
مراكش (المغرب): هبة القدسي

أكـــــــــــدت كــــريــــســــتــــين لاغـــــــــــارد، 
مــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي، أن 
التحدي الراهن أمام الدول العربية 
هــو خــفــض الــديــن الــعــام. وطالبت 
بخفضه بطريقة لا تخل بمعايير 

التوازن والعدالة.
وقـــــالـــــت لاغــــــــــارد فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»، عشية مؤتمر  لـ
«الازدهــــــــــــــــار لــــلــــجــــمــــيــــع... تـــعـــزيـــز 
الوظائف والنمو الشامل في العالم 
الــصــنــدوق  الـــذي ينظمه  الــعــربــي» 
بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
في مراكش اليوم وغداً: «توجد في 
بلدان المنطقة نسب ديــن من أعلى 
الــعــالــم. وقد  النسب على مستوى 

بذلت الحكومات جهوداً لتخفيض 
العجز مــؤخــراً، لكن تــركــة الإنــفــاق 
الـــعـــام المــرتــفــع وتــعــبــئــة الإيــــــرادات 
الــضــعــيــفــة أســفــرت عــن مستويات 
ديــن يبلغ متوسطها ٨٠ في المائة 

مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 

المستوردة للنفط».
وحـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــب 
مـــــــــديـــــــــرة صــــــنــــــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، فــإن 
خــــدمــــة الــــديــــن الـــعـــام 

«تـــــؤدي إلــــى اســتــنــزاف 
المـــوارد التي كــان يمكن 

تـــــوجـــــيـــــهـــــهـــــا لــــتــــمــــويــــل 
ــــبــــرامــــج الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ال

الــــــــــحــــــــــيــــــــــويــــــــــة 

والاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــضـــــروريـــــة فــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. ومــــن هــنــا تــأتــي 
الــديــن. والتحدي  أهمية تخفيض 
الــراهــن هو إنجاز هــذه المهمة على 
نحو يدعم النمو ويتسم بالتوازن 

والعدالة والإنصاف».
ودعـــــــــــت لاغـــــــــــــارد إلـــــى 
نـــــــمـــــــوذج لـــــلإصـــــلاحـــــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة يـــحـــقـــق 
«نـــــمـــــواً أكــــثــــر احـــــتـــــواءً 
للجميع»، محذرة من أن 
هذا «يتطلب مفاضلات 
صــــعــــبــــة، لـــكـــنـــهـــا لازمــــــة 
لــزيــادة الإنــفــاق الاجتماعي 

والموارد العامة».
(نص الحوار 
اقتصاد)
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 وعشرات الجرحى... والداخلية اليمنية تؤكد أن «الوضع تحت السيطرة»
ً
١٥ قتيلا

غليان في عدن... والشرعية تحذر من «انقلاب»

في الداخل:
محافظ حضرموت: لا سجون سرية 

(ص 4)وأحلنا فاسدين إلى القضاء

تصعيد واسع عشية «سوتشي» وقصف عنيف على الغوطة وإدلب

: التحدي  لاغارد لـ
الراهن عربياً خفض الدين العام

تهديد إسرائيلي للبنان قبيل زيارة
نتنياهو إلى موسكو لبحث «نفوذ إيران»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خـــــــــــرج الــــــنــــــاطــــــقــــــون بــــاســــم 
الحكومة والجيش الإسرائيليين، 
أمس، بحملة واسعة غير مسبوقة، 
يحذرون فيها من تصاعد النفوذ 
الإيــرانــي في لبنان، وفــي سوريا، 
وذلك عشية زيارة يقوم بها رئيس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إلــى 
موسكو اليوم لمناقشة هذا النفوذ.

وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق الـــعـــســـكـــري 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، الــــعــــمــــيــــد رونــــــين 
الله» يبسط  مانيليس، إن «حــزب 
نـــــفـــــوذه ويـــــفـــــرض ســـطـــوتـــه عــلــى 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، 

ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل، 
إلــــــــى حــــرب  مــــــن شـــــأنـــــه أن يــــجــــر 
مدمرة للبلد، فيما خــرج المندوب 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــــدائــــــم فـــــي الأمـــــم 
المــتــحــدة، دانـــي دانــــون، بتصريح 
قـــال فــيــه إن هــنــاك ٨٢ ألـــف مسلح 
فــي ســـوريـــا، يــخــضــعــون مــبــاشــرة 

لأوامر إيرانية.
وفي مستهل جلسة حكومته 
أمس، قال نتنياهو إنه خلال لقائه 
مـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب، فـــــي دافــــــــــوس، بـــحـــث فــي 
«ضرورة صد العدوان الإيراني في 
المنطقة، وصد المحاولات الإيرانية 
لامتلاك الأسلحة النووية من خلال 

الاتفاق النووي الفاشل».
وفي الوقت نفسه، قال مصدر 
أبــيــب: «إن  سياسي كبير فــي تــل 
نــتــنــيــاهــو يــتــوجــه إلــــى مــوســكــو 
بشكل عاجل؛ لأننا الآن في وضع 
الـــروس يكترثون  لا يبدو فيه أن 
لأخــــطــــار الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي فــي 

سوريا». 
(تفاصيل ص ٧)

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة اليمنية،  قــالــت وزارة 
إنها سيطرت على الأوضــاع الأمنية 
في عدن في أعقاب يوم غليان شهدته 
العاصمة اليمنية المؤقتة، أمــس، إذ 
تــابــعــون لمــا يسمى  هــاجــم مسلحون 
«المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي»، 
مقرات حكومية واشتبكوا مع القوات 

الأمنية.
وأسفرت المواجهات عن مقتل ١٥ 
شخصاً على الأقــل وجــرح العشرات، 
بحسب ما نقلته وكــالات الأنباء عن 
مـــصـــادر مــحــلــيــة وطـــبـــيـــة، فــيــمــا أمــر 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هــــــادي بـــوقـــف فــــــوري لإطــــــلاق الـــنـــار 

وعودة القوات إلى ثكناتها.
ووصــــف رئــيــس الـــــــوزراء أحــمــد 
عبيد بن دغر الأحداث بأنها «محاولة 
انــــقــــلاب»، وقـــــال إن الأوضــــــاع تتجه 
نـــحـــو «مـــواجـــهـــة عــســكــريــة شــامــلــة» 
لــن يستفيد منها ســوى الميليشيات 
الحوثية وإيــــران، متهماً المهاجمين 
بــاســتــهــداف نــقــاط عــســكــريــة جــديــدة 

والهجوم على معسكرات الشرعية.
في غضون ذلك، عرض مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد 
الشيخ التدخل لحل النزاع، ودعا إلى 

التهدئة وضبط النفس.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
أنــور قــرقــاش وزيــر الــدولــة الإمــاراتــي 
للشؤون الخارجية في تغريدة على 
«تـــويـــتـــر»، إن مــوقــف بــــلاده «واضـــح 
ومبدئي في دعمه للتحالف العربي 
الــذي تقوده السعودية، ولا عــزاء لمن 

يسعى للفتنة». (تفاصيل ص ٥)

دخان وضباب في بلدة ماديرا بالغوطة الشرقية التي تعرضت لقصف عنيف من جانب النظام أمس (أ.ف.ب)
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الشرطة الروسية تعتقل 
أبرز معارضي بوتين

في غياب منافسين... 
السيسي نحو ولاية ثانية

رئيس الإمارات ينعى والدته... وحداد ٣ أيام

(ص ١٠)

(ص ٢)

(ص ٣)

بيروت : كارولين عاكوم

انــدلــع قــتــال ضــــارٍ مصحوب 
بـــــانـــــفـــــجـــــارات ضـــخـــمـــة وقـــصـــف 
مكثف وغارات جوية على الغوطة 
وإدلـــــــب عــشــيــة مـــؤتـــمـــر «الــــحــــوار 
الــذي ينطلق  الــســوري»،  الوطني 
اليوم برعاية موسكو في مدينة 

سوتشي الروسية.
وتــحــدثــت مــصــادر محلية عن 
أن الــطــائــرات الــحــربــيــة والمــروحــيــة 
تــــــنــــــاوبــــــت عـــــلـــــى قـــــصـــــف مــــديــــنــــة 
سراقب بريف إدلــب منذ الصباح، 
الــصــواريــخ والــبــرامــيــل  مستخدمة 

المتفجرة. 
وقــال المرصد الــســوري لحقوق 

الإنــســان، إن قــوات النظام كانت قد 
أطلقت عشرات الصواريخ والقذائف 
على الغوطة الشرقية منذ ورود أنباء 
عن بدء وقف إطلاق النار. وفي حين 
نفى الــقــيــادي فــي «جــيــش الإســـلام» 
«الشرق  محمد علوش في تصريح لـ
الأوسط» وجود أي اتفاق هدنة حول 
الغوطة، وهو لا يعدو كونه مبادرة 

روســيــة، لفت وائــل عــلــوان المتحدث 
باسم «فيلق الرحمن» إلى تصعيد 
كــبــيــر شــهــدتــه الـــغـــوطـــة أمـــــس، إثــر 
محاولة قــوات النظام اقتحام إدارة 
المـــركـــبـــات وإحـــبـــاط الــفــصــائــل لــهــا، 
معتبراً أن الإعــلان عن الهدنة ليس 

إلا فقاعة إعلامية. 
(تفاصيل ص ٦)
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خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يبعثان ببرقيتي تعزية للشيخ خليفة 

رئيس الإمارات ينعى والدته الشيخة حصة 
ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام ٣ أيام 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

نعى الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولــة الإمـــارات 
والـــــدتـــــه الـــشـــيـــخـــة حـــصـــة بــنــت 
مــحــمــد آل نــهــيــان الــتــي وافــتــهــا 
المـــنـــيـــة أمــــــس، وذلــــــك مــــن خـــلال 
بـــيـــان رئـــاســـي صــــدر أمـــــس، في 
الــوقــت الــــذي أعــلــنــت فــيــه وزارة 
شؤون الرئاسة في البلاد الحداد 
الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ٣ 

أيام اعتبارا من أمس.
وبــــــعــــــث خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز، ببرقية عــزاء ومــواســاة 
للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئــيــس دولــــة الإمــــــارات العربية 
المــــتــــحــــدة، فـــــي وفـــــــاة والـــــدتـــــه - 

رحمها الله.
وقــــــــــال المـــــلـــــك ســــلــــمــــان فــي 
بـــرقـــيـــتـــه: «عـــلـــمـــنـــا بـــنـــبـــأ وفـــــاة 
والــدتــكــم ســمــو الــشــيــخــة حصة 
بنت محمد آل نهيان - رحمها 
الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم 
ولأســــرة الــفــقــيــدة كــافــة ولشعب 

دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
الشقيق بأحر التعازي، وصادق 
الــلــه سبحانه  المـــواســـاة، لنسأل 
وتـــعـــالـــى أن يــتــغــمــدهــا بــواســع 
رحـــمـــتـــه ومـــغـــفـــرتـــه، ويــســكــنــهــا 
فــســيــح جـــنـــاتـــه، وأن يــحــفــظــكــم 
مــن كــل ســـوء، إنـــا لــلــه وإنـــا إليه 

راجعون».
كما بعث الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 
ببرقية عـــزاء ومــواســاة مماثلة 
لرئيس دولــة الإمـــارات في وفاة 
والــــدتــــه، وقـــــال ولــــي الــعــهــد في 
برقيته للشيخ خليفة بــن زايــد 
آل نـــهـــيـــان: «تــلــقــيــت نـــبـــأ وفــــاة 
والــدتــكــم ســمــو الــشــيــخــة حصة 
بنت محمد آل نهيان - رحمها 
الله -، وأبعث لسموكم ولأسرة 
الـــفـــقـــيـــدة كـــافـــة أحـــــر الـــتـــعـــازي، 
وأصدق المواساة، سائلاً المولى 
العلي القدير أن يتغمدها بواسع 
رحـــمـــتـــه ومـــغـــفـــرتـــه، ويــســكــنــهــا 
فسيح جناته، وأن يحفظكم من 

كـــل ســــوء ومــــكــــروه، إنــــه سميع 
مجيب». كما نعى الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولـــــة الإمـــــــارات رئـــيـــس مجلس 
ــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــي والـــشـــيـــخ  ال
مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة وحكام الإمارات 
الــشــيــخــة حــصــة بــنــت مــحــمــد آل 
نــهــيــان وقـــدمـــوا لــلــشــيــخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، 
وعموم آل نهيان أصدق التعازي 

والمواساة.
وأرســـــــل كــــل مــــن الــســلــطــان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان، 
والملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البحرين والأمير سلمان 
بــن حــمــد آل خليفة ولـــي العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء، والأمير 
خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة 
رئيس الوزراء البحريني، والملك 
الـــثـــانـــي مـــلـــك الأردن  الـــلـــه  عـــبـــد 
برقيات تعزية لرئيس الإمارات 

في وفاة والدته.

الموازنة تعيق عمل البرلمان العراقي في آخر فصوله التشريعية
بغداد: «الشرق الأوسط»

اضــطــرت هيئة رئــاســة البرلمان 
الــعــراقــي إلـــى تــأجــيــل الــجــلــســة الــتــي 
كان من المقرر عقدها، أمس، إلى اليوم 
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني 
الــلازم لعقدها نتيجة لعدم حضور 
غالبية النواب. وطبقاً للنائبة رحاب 
العبودة عضو البرلمان العراقي عن 
ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون، فــي حديثها 
«الشرق الأوسط» إن «جدول الأعمال  لـ
الخاص بالجلسة لم يكن في الواقع 
ســـوى ورقـــة بــيــضــاء مــن أجـــل إكــمــال 
الــنــصــاب، وهــو مــا لــم يحصل لكون 
الـــخـــلاف حــــول المــــوازنــــة لا يـــــزال هو 

الخلاف الأكبر».
وبــــغــــيــــر الـــــــعـــــــادة المــــتــــبــــعــــة فــي 
جلسات البرلمان العراقي، فإن جدول 
الأعــمــال يــوزع على الــنــواب قبل يوم 
على الأقل بخلاف جلسة الأمس التي 
لم يتمَّ فيها تثبيت جدول أعمال، رغم 
وجود عدة فقرات لدى هيئة الرئاسة 
كانت تــروم مناقشتها. لكنه وطبقاً 
لمصدر برلماني فإن هناك اتفاقاً على 
إفـــشـــال الــجــلــســة بــســبــب اســتــجــواب 
وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء قـــاســـم الـــفـــهـــداوي، 

ورئـــــيـــــس ديـــــــــوان الـــــوقـــــف الــشــيــعــي 
علاء الموسوي. وطبقاً للمصدر فإن 
غــالــبــيــة نــــواب الــكــتــل الــســنــيــة خــارج 
الجلسة بسبب استجواب الفهداوي 
الذي ينتمي إلى كتلة تحالف القوى 
العراقية بينما جرى انسحاب كتلة 
بدر بسبب الاعتراض على التصويت 
على القناعة بأجوبة وزير الاتصالات 

حسن الراشد الذي ينتمي إليها.
لــــــكــــــن الــــــنــــــائــــــبــــــة الـــــــعـــــــبـــــــودة، 
وتــشــاطــرهــا فــي ذلـــك الــنــائــبــة ريـــزان 
شيخ دلير عضو البرلمان العراقي عن 
كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، 
الــرئــيــســي يتعلق  تــــرى أن «الــســبــب 
بالموازنة لا بالاستجوابات لأن قضية 
الاستجوابات يمكن أن تتعلق بهذه 
الــخــلاف على  تــلــك بينما  الــكــتــلــة أو 
الموازنة يكاد يكون عامّاً، الأمر الذي 
يصعب معه تمريرها في حال لم تتم 
تسوية نقاط الخلاف التي لا تزال في 

غاية الصعوبة».
مـــن جــانــبــهــا تــــرى ريـــــزان شيخ 
«الشرق الأوسط»  دلير في حديثها لـ
إن «مشكلة الموازنة هي العائق الأكبر 
بسبب إصرار الحكومة على تمشية 
هذه الموازنة العرجاء رغم أن كل الكتل 

السياسية وليس جهة واحدة لديها 
اعتراضات عليها، بينما لم تتمكن 
هيئة رئاسة البرلمان من إعادتها إلى 
الحكومة». وأضافت أن «مشكلة هيئة 
الرئاسة هي أنها إمــا مقتنعة بهذه 
الموازنة، بخلاف إرادة من يمثلونهم 
نات،  أعضاؤها داخل البرلمان من مكوِّ
أو أنها ترى أن لا جدوى من إعادتها 
أو حتى تعديلها لأن رئيس الــوزراء 
حيدر العبادي سوف يطعن بها أمام 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة وســــوف يكسب 
الطعن كــالــعــادة». وحــول مــا إذا كان 
الــكــرد عــلــى حصتهم التي  اعــتــراض 
كــانــت حتى آخــر مــوازنــة هــي ١٧ في 
المائة، بينما تم تخفيضها في هذه 
إلــــى ١٢٫٥ في  لـــعـــام ٢٠١٨  المــــوازنــــة 
المائة بسبب المشكلات بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، 
قــالــت ريـــزان شيخ دلــيــر إن «المسألة 
لا تــتــعــلــق بــالــنــســبــة فــقــط، لأنــنــا في 
حــال تم إقناعنا في ظل عــدم وجود 
إحــصــاء أو جــرد سكاني نقبل بها، 
لـــكـــن الــقــضــيــة أكـــبـــر مــــن ذلـــــك ســــواء 
عــلــى صــعــيــد كــردســتــان أو المــنــاطــق 
الأخرى»، كاشفة أن «الموازنة الحالية 
شـــطـــبـــت تــســمــيــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 

واكتفت بذكر المحافظات مثل أربيل 
والسليمانية ودهــــوك، بينما الأمــر 
يــفــتــرض ألا يـــكـــون كـــذلـــك لأن إقــلــيــم 
كــردســتــان دســـتـــوري فــضــلاً عـــن أنــه 
يتكون من أربع محافظات وليس من 
ثلاث بعد أن صوت البرلمان العراقي 
على جعل حلبجة محافظة، وبالتالي 
فــإن الاكــتــفــاء بــذكــر ثــلاث محافظات 
يعني حرمان حلبجة من حصتها من 
الموازنة». ولفتت إلى أن «العائق ليس 
كردياً فقط إذ إن المحافظات المنتجة 
لــلــنــفــط مــثــل الـــبـــصـــرة تــعــتــرض هي 
الأخــــرى عــلــى حصتها مــن المــوازنــة، 
وكــــذلــــك المـــحـــافـــظـــات الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
تدمرت بسبب (داعش) تعترض على 

حصتها».
من جهته، أكد النائب عن المكون 
الـــكـــلـــدوآشـــوري الــســريــانــي جــوزيــف 
«الــــشــــرق  صــــلــــيــــوة فــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســط» أن «فساد قسم من رؤساء 
الــكــتــل هـــو الـــــذي يـــحـــول دائـــمـــاً دون 
الــبــرلمــان، لأن هــؤلاء  انسيابية عمل 
يــتــصــرفــون مــن وحـــي مصالحهم لا 
الـــذي يجعل  الــشــعــب الأمـــر  مصلحة 
البرلمان في حال من عدم القدرة على 
تمرير القوانين والتشريعات المهمة». 

برعاية الملك سلمان انطلاق مؤتمر سعودي يحذر الشباب من خطر الانحراف

خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور سباق الهجن
الكويت: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــث خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز برسالة خطية إلى الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح 
الـــكـــويـــت، تضمنت  أمـــيـــر دولـــــة 
دعوته لحضور السباق السنوي 
للهجن الذي يقام ضمن نشاطات 
المـــــهـــــرجـــــان الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــتــــراث 

والثقافة «الجنادرية ٣٢».
وقـــــــــام بـــتـــســـلـــيـــم الــــرســــالــــة 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى دولة الكويت الدكتور عبد 
العزيز بن إبراهيم الفايز، خلال 
استقبال أمير الكويت له بقصر 

السيف أمس.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وتـــحـــت 
رعاية خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
افــتــتــح الــدكــتــور أحــمــد العيسى 
وزيـــر التعليم فعاليات مؤتمر 
«واجـــــب الــجــامــعــات الــســعــوديــة 
وأثـــــرهـــــا فـــــي حـــمـــايـــة الـــشـــبـــاب 
مــن خطر الــجــمــاعــات والأحـــزاب 

والانــــــــــحــــــــــراف» الــــــــــذي تــنــظــمــه 
جامعة الإمــام محمد بن سعود 
الإســـلامـــيـــة بــمــبــنــى المـــؤتـــمـــرات 
بـــالمـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة ويــســتــمــر 

ليومين.
الــدكــتــور سليمان أبا  وقــال 
الـــخـــيـــل مـــديـــر الـــجـــامـــعـــة عــضــو 
هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء فــي كلمته 
إن «واجبنا عظيم ومسؤوليتنا 
كـــبـــيـــرة ومـــهـــمـــتـــنـــا شـــريـــفـــة فــي 
حــمــايــة الــنــاشــئــة والــشــبــاب من 
الأفـــــكـــــار الـــخـــاطـــئـــة والمـــفـــاهـــيـــم 
الــهــادمــة، والأخــــذ بــأيــديــهــم إلــى 
سبل النجاة وإنقاذهم من بحر 
الــفــرقــة والــجــمــاعــات والأحـــــزاب 
إلـــى الـــوحـــدة والاجـــتـــمـــاع ونــبــذ 

الفرقة».
وأضــــــاف: «الــجــمــاعــة حــق، 
والفرقة مهلكة، ومن هنا حذرنا 
الله سبحانه وتعالى، من الفرقة 
والتشرذم والاخــتــلاف، وسلوك 
طريق المتحزبين من المشركين»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جـــامـــعـــة الإمـــــام 
تعد مضرباً للمثل فــي التربية 
والتوجيه لطلابها وطالباتها 

فــي كــلــيــاتــهــا ومــعــاهــدهــا كــافــة، 
وأن هذا المؤتمر يضرب أطنابه 
ويــحــقــق أنــمــاطــه عــبــر دراســــات 
ونــــقــــاشــــات  وأبـــــــحـــــــاث ورؤى 
وحـــــــــــــــــوارات كــــلــــهــــا تـــــصـــــب فـــي 
مصلحة الشباب والشابات في 
هذه الجامعة العريقة العملاقة 
وفــــــي الــــجــــامــــعــــات الـــســـعـــوديـــة 
عـــــلـــــى مــــســــتــــويــــاتــــهــــا وتـــــنـــــوع 

تخصصاتها كــافــة، الحكومي 
منها والخاص.

وذكــر مدير جامعة الإمــام، 
المــؤتــمــر مــهــم للغاية  أن عــنــوان 
وذلــك لما يهدف إليه من توعية 
لـــلـــشـــبـــاب، خـــصـــوصـــاً فــــي هـــذه 
المـــــرحـــــلـــــة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فــيــهــا 
المــتــغــيــرات وكــثــرت فيها الــفــتن، 
وأصبح لأربابها ودعاتها شأن 

واضــــــح فــــي الـــفـــســـاد والإفــــســــاد 
وتــخــديــر الــعــقــول بــطــرق موغلة 
فــــي الـــحـــقـــد والـــــكـــــره والـــبـــغـــض 
عــبــر وســـائـــل وأدوات مــتــنــوعــة 
ومـــتـــعـــددة مـــن أبــــرزهــــا وســائــل 
الإعــــــــــلام وخــــصــــوصــــاً وســــائــــل 

التواصل الاجتماعي.
من جانبه بينّ الدكتور عبد 
الــهــلــيــل رئــيــس اللجنة  الــعــزيــز 

التحضيرية للمؤتمر أن الجامعة 
انطلاقا من مسؤوليتها العلمية 
والاجتماعية والتربوية أخذت 
عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا تــنــظــيــم وإقــــامــــة 
البرامج والفعاليات التي تعنى 
الــفــكــر وســلامــة المنهج  بحماية 
وتأصيل وترسيخ منهج القرآن 

والسنة.
وأشــــــــار الــــدكــــتــــور الــهــلــيــل 
إلـــى أن المــؤتــمــر حــظــي بــإقــبــال 
كــبــيــر مـــن الــعــلــمــاء والــبــاحــثــين 
والمـــــشـــــاركـــــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
المــتــقــدمــين للمشاركة زاد على 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مــشــارك وبــاحــث 
أبــــحــــاثــــهــــم وأوراق  خـــضـــعـــت 
عملهم للتحكيم العلمي الدقيق 
وتــم قــبــول أكــثــر مــن ١٢٠ بحثاً 
وورقــــــــة عـــمـــل تـــمـــت طــبــاعــتــهــا 
وإصــدارهــا في عشرة مجلدات 
تـــمـــثـــل الـــســـجـــل الـــعـــلـــمـــي لــهــذا 
المـــؤتـــمـــر، مــشــيــراً إلــــى أن هــذه 
الأبحاث والطروحات العلمية 
لــلإفــادة منها  ستأخذ طريقها 
في تأصيل هذا الموضوع الذي 

تناوله هذا المؤتمر المهم.

ارتفاع البلاغات المتعلقة بالفساد
 في السعودية ٣٠ ٪ خلال عام

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد (نــــزاهــــة) في 
الـــســـعـــوديـــة، عــــن ارتـــــفـــــاع عـــدد 
الـــبـــلاغـــات الـــــــــواردة إلـــيـــهـــا إلـــى 
١٠٤٠٢ بلاغ العام الماضي ٢٠١٧، 
وذلك بزيادة فاقت ٣٠ في المائة 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، الـــذي 

تلقت فيه نزاهة ٦٤٨٢ بلاغاً.
وأوضـــــــحـــــــت «نــــــــزاهــــــــة» فــي 
بـــيـــان أمـــــس، أن قــضــايــا الــفــســاد 
المــالــي والإداري تــصــدرت معظم 
البلاغات، إذ استحوذت البلاغات 

الـــــــــــواردة عـــــن قـــضـــايـــا اخـــتـــلاس 
وتـــــبـــــديـــــد المـــــــــال الــــــعــــــام غـــالـــبـــيـــة 
الحالات بنسبة تصل إلى ٣٧ في 
المائة، فيما جــاءت بلاغات سوء 
الاستعمال الإداري ثانياً بنسبة 
تـــلـــيـــهـــا قــضــايــا  المــــــائــــــة،  فـــــي   ٢١

استغلال النفوذ بـ٢١ في المائة.
وكــــــــــــان مــــــوقــــــع «نــــــــزاهــــــــة» 
الإلـــكـــتـــرونـــي الــوســيــلــة الأولــــى 
لتلقي تلك البلاغات بنسبة ٣٤ 
فــي المــائــة، ثــم تطبيق «نــزاهــة» 
على الأجهزة الذكية والحضور 
الــشــخــصــي بــنــســبــة مــتــســاويــة 
بلغت ٢١ في المائة، فيما جاءت 

الــبــرقــيــة الــهــاتــفــيــة فـــي المــرتــبــة 
الأخيرة ٢ في المائة.

ولــــفــــتــــت الــــهــــيــــئــــة إلــــــــى أن 
الإعــــــلان عـــن تــلــك الإحــــصــــاءات 
يأتي انطلاقاً مــن التأكيد على 
مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه 
الاستراتيجية الوطنية لحماية 
الــــنــــزاهــــة ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
وتنظيمها، ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشارت «نزاهة» إلى أهمية 
تــــعــــاون المــــواطــــنــــين والمــقــيــمــين 
مــعــهــا، والإبـــــلاغ عــن أي شبهة 
فساد، وفقاً لطرق الإبــلاغ التي 

وفرتها.

أمانة العاصمة: ٢٠١٨ عام إزالة التجاوزات

قيادة عمليات بغداد تفتح ٦٠٠ شارع وترفع ٢٨١ حاجزاً أمنياً
بغداد: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت بــــغــــداد فــــي الأشـــهـــر 
الأخـــــيـــــرة تــحــســنــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
أوضــاعــهــا الــحــيــاتــيــة نــاجــمــاً عن 
قيام قيادات عمليات بغداد بفتح 
مئات الطرق التي كانت مغلقة في 
الــســابــق، إضــافــة إلـــى قــيــام أمــانــة 
بغداد بإزالة آلاف التجاوزات على 

طرق وأسواق وأراضٍ.
وكـــشـــف مـــديـــر إعــــــلام قـــيـــادة 
عمليات بغداد العميد قاسم عطية 
«الشرق الأوسط» عن فتح «٦٠٠  لـ
شــارع رئيسي وفــرعــي فــي بغداد 
الــكــتــل  وضـــواحـــيـــهـــا، ورفـــــع آلاف 
الإســـمـــنـــتـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــخــنــق 
الــعــاصــمــة». ويضيف: «أزلــنــا في 
غــــضــــون الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة ٢٨١ 
سيطرة ومرابطة أمنية في بغداد، 
والعمل جار على إزالة ٥٠ في المائة 

من النقاط الأمنية المتبقية».
وعــن البدائل التي اعتمدتها 
قــيــادة عمليات بــغــداد للحيلولة 
دون وقوع خروقات أمنية، يقول 
العميد عطية: «البدائل هي العمل 
على جهد استخباري كبير، وقد 
حــقــقــنــا تــقــدمــا فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
والعمليات العسكرية التي قمنا 
بها في حزام بغداد أحدثت فارقاً 

كبيراً في الأمن».
وبــــشــــأن الــــســــور والـــبـــوابـــات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا عــمــلــيــات 
بــــغــــداد فــــي وقـــــت ســـابـــق لــتــأمــين 
حــمــايــة الــعــاصــمــة، لــفــت الــعــمــيــد 
قـــاســـم إلـــــى أن «الـــعـــمـــل جـــــار فــي 
هــــذا الاتــــجــــاه، وقــــد اســتــفــدنــا من 
مــجــمــوع الــكــتــل الإســمــنــتــيــة الــتــي 
رفعت من الشوارع في غلق الطرق 
(النيسمية - الترابية) التي يمكن 
أن يــعــبــر مــنــهــا الإرهـــابـــيـــون إلــى 

داخل العاصمة».
وكـــــان قـــائـــد عــمــلــيــات بــغــداد 
الـــفـــريـــق الـــركـــن جــلــيــل الــربــيــعــي، 
أعــــــلــــــن فـــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
إثــر التحسن في  الثاني) الماضي 
الأوضاع الأمنية عن أن «الخطوة 
المقبلة بعد القضاء على (داعش) 
ستكون إزالـــة النقاط الأمنية في 
داخـــل العاصمة ونــشــر سيطرات 
نـــمـــوذجـــيـــة قــــــــادرة عـــلـــى تــحــديــد 

الإرهابيين وهوياتهم». ويبدو أن 
الــقــضــاء على «داعــــش» والأجـــواء 
الأمنية المشجعة في بغداد دفعتا 
الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة بـــاتـــجـــاه 
مواصلة التخفيف من إجراءاتها 

المشددة.
وفـــــي مـــــــــوازاة مــــا تــــقــــوم بــهــا 
الــجــهــات الأمــنــيــة، نــشــطــت أمــانــة 
العاصمة خــلال الأشــهــر الأخــيــرة 
الـــــتـــــجـــــاوزات فــي  فـــــي رفــــــع آلاف 
المـــنـــاطـــق والــــــشــــــوارع والأســــــــواق 
الـــبـــغـــداديـــة، فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى أن 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة تـــدرك أهمية 
الـــتـــحـــرك بـــاتـــجـــاه «فــــك الــخــنــاق» 
عــــن شـــــــوارع وأحـــــيـــــاء الــعــاصــمــة 
على الصعيدين الأمني والمدني. 
ومثلما يولي البغداديون أهمية 
قصوى لقضية الأمن واستتبابه، 
يـــفـــكـــرون أيــــضــــا بــــأولــــويــــة إزالــــــة 
التجاوزات والعشوائيات في المدن 
والطرق والأسواق وأدت إلى خنق 

المدينة وازدحام شوارعها.
وأعلن إعلام أمانة بغداد خلال 

الأيــــــام الأخــــيــــرة، عـــن فــتــح أربــعــة 
شــوارع مغلقة منذ (١٢ عاماً) في 
منطقة الكسرة ضمن قاطع بلدية 
حـــي الأعــظــمــيــة شـــمـــال الــعــاصــمــة 
بــالــتــنــســيــق مــــع قــــيــــادة عــمــلــيــات 
بــغــداد. وبـــين أن أعــمــال فــتــح هــذه 
الــــشــــوارع رافــقــتــهــا حــمــلــة شملت 
رفع الكتل الإسمنتية وإزالة جميع 
التجاوزات الحاصلة على الأرصفة 
والأزقــــة الــداخــلــيــة. كما أشـــار إلى 
أن كــــــــوادر الأمـــــانـــــة نـــفـــذت حــمــلــة 
كــبــرى لإزالـــة الــتــجــاوزات بمنطقة 
الزعفرانية ضمن قاطع بلدية حي 

الكرادة الراقي وسط بغداد.
وكــانــت كــــوادر أمــانــة بــغــداد 
تــمــكــنــت قـــبـــل أســـابـــيـــع مــــن فــتــح 
الــــــشــــــوارع المـــــؤديـــــة إلــــــى ســوقــي 
«مـــريـــدي» و«عــريــبــة» فــي مدينة 
الـــــصـــــدر الـــشـــعـــبـــيـــة، وهــــمــــا مــن 
الأسواق التي تنشط فيها تجارة 
المـــواد والــســلــع المــحــظــورة ومنها 

قطع السلاح بمختلف أنواعه.
ويقدّر المتحدث باسم أمانة 

بـــغـــداد حــكــيــم عــبــد الـــزهـــرة عــدد 
الوحدات السكنية العشوائية في 
العاصمة بنحو ٢٥٠ ألف وحدة، 
فضلا عن أنواع التجاوزات على 
شبكات المياه والأرصفة وأراضي 
الــــــــدولــــــــة والأســـــــــــــــــــواق. ويـــــقـــــول 
«الــشــرق الأوســــط»: «نــقــوم منذ  لـــ
نحو ٥ أشهر برفع التجاوزات في 
أغلب مناطق بغداد، رفعنا حتى 
الآن أكثر من ٥ آلاف تجاوز، في 
ا نطلق الحملة 

ّ
المرات السابقة كن

ثم نتوقف لأسباب مختلفة، لكن 
الأمر يختلف هذه المرة، عام ٢٠١٨، 
ســـيـــكـــون عـــــام رفـــــع الـــتـــجـــاوزات 
فـــــي بـــــــغـــــــداد». ويــــشــــيــــر إلـــــــى أن 
«التجاوزات كثيرة وفيها أنواع 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا مــثــلا الــتــجــاوز 
عـــلـــى أنـــابـــيـــب المــــيــــاه الــرئــيــســيــة 
والفرعية، وقد قمنا فعلا بإزالة 
٢٨٢ تـــجـــاوزاً عــلــى شــبــكــات المــاء 
الصافي بمدينة الصدر، وهناك 
مسألة استيلاء الباعة المتجولين 
على الأرصفة، وبناء المنازل على 

أراضي الدولة وغيرها».
وبشأن أهــم التحديات التي 
تواجه أمانة بغداد في عملية رفع 
الـــتـــجـــاوزات يـــقـــول: «الــتــهــديــدات 
الــتــي يــطــلــقــهــا المـــتـــجـــاوزون ضد 
موظفي الأمــانــة، وتــصــل أحياناً 
الــتــهــديــد بالقتل والمــقــاضــاة  إلـــى 
عـــشـــائـــريـــا، وهــــنــــاك مــــن يــتــســتــر 
بستار الفصائل المسلحة، لكننا 
نواصل عملنا والبعض بدأ يدرك 
أن الــدولــة جــادة في هــذا الاتجاه 

فيتقبل الأمر».
واستبعد عبد الزهرة تأثير 
الحملات الانتخابية المقبلة على 
الــتــقــدم الـــذي تــحــرزه الأمــانــة في 
مــجــال إزالـــة الــتــجــاوزات، وبــرأيــه 
فـــــــإن «الـــــتـــــأثـــــيـــــرات الـــســـيـــاســـيـــة 
السابقة على جهود أمانة بغداد 
تراجعت كثيراً، في السابق كانت 
الــكــتــل الــســيــاســيــة تــتــدخــل لمنع 
رفــــع الــــتــــجــــاوزات حــتــى تحصل 
عـــلـــى أصــــــــوات المــــتــــجــــاوزيــــن فــي 

الانتخابات».

سوق الغزل في بغداد (إ.ب.أ) 

هيئة كبار العلماء السعودية
 تحذر من دعاة التحريض والفتنة

الرياض: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــهــيــئــة 
كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء فــــي الـــســـعـــوديـــة مــن 
خـــطـــر الـــشـــائـــعـــات وتــلــقــيــهــا وبــثــهــا 
وتــداولــهــا؛ لا سيما إذا كــانــت تمس 
المصلحة العليا للدين والــوطــن، أو 
تضر بتماسك المجتمع ووحدته، أو 
تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه 

ورموزه.
وأوضـــحـــت فـــي هــــذا الـــصـــدد أن 
التقارير كشفت عن حسابات وهمية 
بــأعــداد كبيرة على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، هــدفــهــا بــث الشائعات 
وإذكــاء الفتن في السعودية، خاصة 
بعد أن خابت مساعيهم في محاولات 
كثيرة لتحقيق مآربهم الدنيئة عبر 

تاريخ المملكة.
وأشارت هيئة كبار العلماء إلى 
ما تقوم به قنوات التضليل والفتنة 
الـــتـــي أذكــــــت كـــثـــيـــراً مــــن الـــصـــراعـــات 
الـــطـــائـــفـــيـــة والمــــذهــــبــــيــــة، وأصـــبـــحـــت 
بوقا للجماعات الإرهابية، وهدفها 
«تــقــطــيــع الـــــدول، وبــعــثــرة الــشــعــوب؛ 
ثم لا تكترث هي ولا الأنظمة الراعية 

لها لمصالح شعوب المنطقة وأهلها؛ 
أمــاتــوا جــوعــا، أم تــفــرقــوا شــيــعــا، أم 
تناثروا طوائف، أم تقطعوا أحزابا»، 
محذرة من مواقع وقنوات التحريض 
والــفــتــنــة، و«دعــــــاة تــمــزيــق الأوطــــان 
والعبث بوحدتها، وتأجيج الفتنة 

وإثارة الفرقة».
وشــــددت الأمـــانـــة الــعــامــة لهيئة 
كبار العلماء «على أن من نعمة الله 
تعالى على السعودية وحدة ترابها، 
وقوة أمنها، يحكمها ولاة أمر جادون 
وحـــازمـــون فـــي المــحــافــظــة عــلــى هــذه 
الــوحــدة وعلى هــذه الأمــة تحت راية 
(لا إلـــه إلا الــلــه مــحــمــد رســــول الــلــه)، 
وحريصون غاية الحرص على خدمة 

الحرمين الشريفين ورعايتهما».
وأكـــــدت «أنــــه يــجــب تــقــديــر هــذه 
الــنــعــمــة الــكــبــرى والمــحــافــظــة عليها. 
والـــــــدولـــــــة بـــأجـــهـــزتـــهـــا الـــقـــضـــائـــيـــة 
والأمـــنـــيـــة وشــعــبــهــا الـــواعـــي الــوفــي 
قــادرة على حفظ الأمــن والاستقرار، 
وتعزيز الازدهــــار، وتعزيز ريادتها 
الـــعـــربـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة وتـــأثـــيـــرهـــا 
العالمي بما يخدم الإسلام والمسلمين 

والإنسانية عامة».

الفنلنديون يتجهون إلى التجديد لرئيسهم نينيستو
هلسنكي – لندن: «الشرق الأوسط»

فــي فنلندا  الناخبون  أدلــى 
بــأصــواتــهــم، أمــــس، فـــي اقــتــراع 
رئـــاســـي ســـيـــؤدي عــلــى الأرجـــح 
إلــــى إعــــــادة الــثــقــة فـــي الــرئــيــس 
المـــــنـــــتـــــهـــــيـــــة ولايــــــــتــــــــه ســــــاولــــــي 
نـــيـــنـــيـــســـتـــو، الــــــــــذي نــــجــــح فــي 
تحقيق توازن في علاقات بلاده 
بين الغرب وروسيا المجاورة في 

أجواء جيوسياسية متوترة.
وفــتــحــت مـــراكـــز الــتــصــويــت 
أبــوابــهــا مـــن الــســاعــة الــتــاســعــة 
صــبــاحــاً حــتــى الــثــامــنــة مــســاءً. 
وقد صوّت الرئيس مسبقاً مثل 
أكــثــر مــن ٣٦ فــي المــائــة مــن ٣٫٥ 

ملايين ناخب في البلاد.
يــفــوز نينيستو  أن  ويمكن 
الــــذي يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة هــائــلــة، 
مــــن الــــــــدورة الأولــــــــى. وأشــــــارت 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي الأخــــيــــرة 
أنــه سيحصل على مــا بين  إلــى 
٥١ و٦٣ في المائة من الأصــوات 
بــذلــك على خصمه بيكا  ليفوز 
هــافــيــســتــو مــــن حـــــزب الــخــضــر 
(دعــــــاة حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة)، الـــذي 

توقعت الاستطلاعات حصوله 
المــــائــــة مــن  فــــي   ١٤ أو   ١٣ عـــلـــى 
لــم يــحــصــل أي  الأصـــــوات. وإذا 
من المرشحين على ٥٠ في المائة 
من الأصوات في الدورة الأولى، 
فــــي ١١  ثـــانـــيـــة  ســـتـــنـــظـــم دورة 

فبراير (شباط) المقبل.
وقـــــــــــال تــــيــــفــــو تــــايــــفــــانــــين، 
أســـتـــاذ الــســيــاســة الـــدولـــيـــة في 
إن «الرئيس  جامعة هلسنكي: 
نــيــنــيــســتــو مــتــقــدم بــشــكــل كبير 
في هذه الانتخابات». وأضاف: 
«خـــــــلال المــــرحــــلــــة الأخـــــيـــــرة مــن 
الحملة، تضاءل احتمال فوزه 
في الدورة الأولى، لكن كل شيء 
أنــه سيعاد  إلــى الاعتقاد  يدعو 

انتخابه في نهاية المطاف».
ومــنــذ انــتــخــابــه فـــي ٢٠١٢، 
نــــجــــح نـــيـــنـــيـــســـتـــو فـــــي تـــقـــريـــب 
فنلندا التي كانت تابعة لروسيا 
- ١٩١٧)، من  القيصرية (١٨٠٩ 
حلف شمال الأطلسي مــن دون 
إغـــضـــاب مــوســكــو الــتــي تــواجــه 
أزمـــــــة مـــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
إلــى شبه  وحلفائه منذ ضمها 
فـــي ٢٠١٤. وقـــال  الـــقـــرم  جـــزيـــرة 

جــــوهــــانــــا اونـــــســـــلـــــومـــــا، مـــديـــر 
الأبـــحـــاث فــي شــبــكــة الـــدراســـات 
الأوروبــــــيــــــة الـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة 
الذين  الفنلنديين  إن  هلسنكي: 
تتقاسم بلادهم حــدوداً طولها 
مــــع روســـيـــا،  كـــيـــلـــومـــتـــراً   ١٣٤٠
وهـــــــــي الأطـــــــــــــول فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي «يــــتــــطــــلــــعــــون إلــــى 
يــريــدون تغييراً  الاســتــقــرار ولا 

في الوقت الراهن».
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــنــــلــــنــــدي هــو 
رئـــيـــس الـــدولـــة وقـــائـــد الــجــيــش 
الــــشــــؤون  إدارة  فـــــي  ويـــــشـــــارك 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــدفـــــاعـــــيـــــة مـــع 
الــحــكــومــة، بــاســتــثــنــاء الــشــؤون 
ـــــــخـــــــارجـــــــة عـــن  الأوروبــــــــــــيــــــــــــة ال
صــــلاحــــيــــاتــــه. وكـــــانـــــت مــهــمــتــه 
الأولــــــــــى وضـــــــع فـــنـــلـــنـــدا تــحــت 
حماية الدرع النووية الأميركية. 
وقـــد وجــهــت روســيــا تــحــذيــرات 
كــثــيــرة لمــنــع الــبــلاد مــن التخلي 
العسكري. وتربط  عن حيادها 
عـــــلاقـــــة وديـــــــــة بـــــين نــيــنــيــســتــو 
والـــرئـــيـــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
الكثير من  بــوتــين ويــتــقــاســمــان 
الهوايات، من حضور مباريات 

الـــهـــوكـــي إلـــــى حـــضـــور حــفــلات 
الأوبـــــــــرا. وقــــــال الــخــبــيــر نــفــســه 
«تـــبـــين أن اســتــراتــيــجــيــتــه  إنـــــه 
وأســـلـــوبـــه الــتــكــتــيــكــي مــجــديــان 
التعامل  فــي طــريــقــة  خــصــوصــاً 
مع بوتين (...) الناس يشعرون 
الــــقــــدرة والأدوات  يــمــلــك  بـــأنـــه 

لمواجهة هذه التحديات».
وكـــان نينيستو صـــرح في 
منتصف يناير (كانون الثاني) 
الــحــالــي فـــي ذكــــرى مــــرور مــائــة 
عام على إنشاء القوات المسلحة 
الــوطــنــيــة، بــــأن «أحــــد الأهــــداف 
الخارجية  الرئيسية للسياسة 
والأمن هو تجنب أن تجر البلاد 
إلــى نـــزاع مــســلــح». والانــضــمــام 
إلــــــى الــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي لــيــس 
تــــرى فيه  أن  يــمــكــن  وارداً لأنــــه 
مـــوســـكـــو إعــــــــلان حــــــــرب. وقـــــال 
تــايــفــانــين إن «غــمــوض» موقف 
نــيــنــيــســتــو مـــن الانـــضـــمـــام إلـــى 
الحلف الأطلسي «استراتيجية 
ناجحة» في هذه الحملة؛ لأنها 
ســمــحــت لـــه بـــإرضـــاء الــنــاخــبــين 
المؤيدين للانضمام إلى الحلف 

والمعارضين لهذه الخطوة.
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«مقاطعة»... وبكري يتحدث عن «مرشح مفاجأة» «النور» يدعم الرئيس الحالي... وسياسيون يدعون لـ

إغلاق باب المنافسة على «رئاسية مصر» اليوم... والسيسي منفرداً
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــــغــــلــــق «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» فــــي مـــصـــر، الـــيـــوم 
(الاثـــــــنـــــــين)، بــــــاب المـــنـــافـــســـة عــلــى 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة المــــقــــرر 
إجــراؤهــا فــي نهاية مـــارس (آذار) 
المـــقـــبـــل، وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي 
عبد الفتاح السيسي، هو المرشح 
الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه 
للجنة مستوفياً الإجراءات اللازمة.

ورغـــــم إعـــــلان حــــزب «الـــوفـــد» 
أمـــــس، اســـتـــمـــرار دعـــمـــه الــســيــســي 
ورفــــضــــه الــــدفــــع بـــرئـــيـــســـه الــســيــد 
البدوي، الذي كان ينظر له المراقبون 
باعتباره آخر منافس محتمل في 
الانــتــخــابــات المرتقبة، قــال النائب 
الــــبــــرلمــــانــــي مـــصـــطـــفـــى بـــــكـــــري، إن 
السيسي «لن يكون مرشحاً وحيداً 
في الانتخابات الرئاسية القادمة»، 
وأضاف في تغريدة نشرها أمس، 
عبر حسابه على «تــويــتــر»: «غــدا 
(يــقــصــد الـــيـــوم الاثــــنــــين) ســيــكــون 
هناك مرشح حزبي مفاجأة، سوف 

يتقدم بأوراقه وتزكياته».
وســبــق لــبــكــري، خــــلال الأيــــام 
المــــاضــــيــــة، الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى خـــوض 
البدوي وحزبه للمنافسة الرئاسية 
في مواجهة السيسي قبل أن تقرر 
الهيئة العليا للحزب دعم الرئيس 
الــحــالــي، ثــم عـــاد ولمـــح مـــرة أخــرى 
لــخــوض المــرشــح الــســابــق حمدين 
صباحي للمنافسة، غير أن الأخير 

جدد نفيه القاطع للمشاركة.
وســـيـــحـــتـــاج الـــســـيـــســـي حـــال 
خــوضــه الانــتــخــابــات مــنــفــرداً إلــى 
«الـــحـــصـــول عــلــى ٥ فـــي المـــائـــة من 
إجـــمـــالـــي عــــدد الــنــاخــبــين المــقــيــدة 
أســـــــمـــــــاؤهـــــــم بــــــقــــــاعــــــدة بــــيــــانــــات 
الـــــــنـــــــاخـــــــبـــــــين» بـــــحـــــســـــب قــــــانــــــون 
الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي 
يعني ضـــرورة تصويت ٣ ملايين 
مــصــري لصالحه مــن إجــمــالــي ٦٠ 
مليون شخص مدرجين على قوائم 

الــنــاخــبــين. فـــي غــضــون ذلــــك، قــال 
رئيس حزب النور، يونس مخيون 
إن حــزبــه يــؤيــد «تـــرشـــح الــرئــيــس 
الــســيــســي لــفــتــرة رئــاســيــة ثــانــيــة»، 
ومــضــيــفــاً أنــــه «انـــســـجـــامـــا مـــع ما 
جــرت عليه قاعدة حــزب النور من 
الــشــورى، استطلع  تطبيق قــاعــدة 
الحزب آراء أماناته في المحافظات، 
وقررت الهيئة العليا دعم الرئيس 
السيسي، ورأت أنه أقدر من يقوم 
بــالمــهــام الــجــســيــمــة، والأقــــــدر على 
تحقيق الانــســجــام والــتــعــاون بين 

جميع مؤسسات الدولة».
وقــــال مــخــيــون إنـــه «لا يخفى 
على متابع خــطــورة المرحلة التي 

تمر بها البلاد التي تهدد وحدتها 
وكـــيـــانـــهـــا، مـــمـــا يــــوجــــب تــحــقــيــق 
الـــصـــدام لتحقيق  الــتــعــاون ومــنــع 
أكــبــر قــدر مــن المصالح ودفـــع أكبر 

قدرٍ مِن المفاسد».
ورغم إعلانه تأييد السيسي، 
لــم يخل بــيــان «الــنــور» مــن انتقاد 
لــــســــيــــاســــات حـــكـــومـــيـــة يـــدعـــمـــهـــا 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، وقـــــال مــخــيــون 
«إن سياسة الاقــتــراض لسد عجز 
الموازنة لا يجوز اللجوء إليها إلا 
عند الضرورة»، داعياً إلى «معالجة 
لــلآثــار السلبية الاقــتــصــاديــة على 
الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
واتساع الفجوة بين الطبقات، بما 

يعد خطرا اقتصاديا واجتماعيا 
كبيرا».

وحزب النور، حليف سياسي 
دائم للرئيس السيسي، منذ «ثورة 
٣٠ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣» التي 
أطـــاحـــت بــحــكــم الـــرئـــيـــس الأســبــق 
مـــحـــمـــد مــــرســــي، بـــعـــد مـــظـــاهـــرات 
شــعــبــيــة حـــاشـــدة ضـــد اســـتـــمـــراره 
وجـــمـــاعـــة الإخــــــــوان فــــي الــســلــطــة، 
وشـــــــارك رئـــيـــس الــــحــــزب الــحــالــي 
في بيان عــزل مرسي في ٣ يوليو 
(تــــــمــــــوز)، الــــــــذي كــــــان وجـــمـــاعـــتـــه 
حليفين سابقين للحزب ذي الميول 

«السلفية».
إلى ذلك أعلن المرشح الرئاسي 

الــســابــق عــبــد المــنــعــم أبـــو الــفــتــوح، 
والــنــائــب الــبــرلمــانــي الــســابــق أنــور 
السادات... وهشام جنينة، وحازم 
الــفــريــق الرئاسي  حسني (عــضــوا 
للمرشح المحتمل السابق سامي 
عــــنــــان) إلـــــى «وقـــــــف الانـــتـــخـــابـــات 
واعتبارها فقدت الحد الأدنــى من 

شرعيتها».
وفــــــــــي بــــــيــــــان مـــــشـــــتـــــرك دعـــــا 
السياسيون الموقعون على البيان 
إلـــى «مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات كلياً، 
وعـــــدم الاعــــتــــراف بــــأي مــمــا ينتج 
عــنــهــا»، مــعــربــين عـــن «قــلــقــهــم من 
الــتــمــهــيــد بــشــكــل واضــــــح لــتــغــيــيــر 
الــــدســــتــــور بــفــتــح مـــــدد الـــرئـــاســـة، 
والقضاء على أي فرصة للتداول 

السلمي للسلطة».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات المــســتــشــار 
الــــشــــريــــف، إن «مـــكـــاتـــب  مـــحـــمـــود 
التوثيق والشهر العقاري سجلت 
عــدد تأييدات لمرشحين محتملين 
لـــــرئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة يــــقــــارب 
١٫١٣٤ مــلــيــون تــوكــيــل»، ومضيفاً 
أنـــــه «وحــــتــــى إغــــــلاق بـــــاب الــتــقــدم 
بــأوراق الترشح في اليوم التاسع 
وقبل الأخــيــر، لم تتلق اللجنة أي 

طلبات».
وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى أنــــــــــــه ســـيـــتـــم 
الــــيــــوم «تــســلــيــم أكـــــــواد المــتــابــعــين 
مـــــن مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
المــقــبــول طلبها، وكــذلــك تصاريح 

الإعلاميين».
وكانت الهيئة وافقت أول من 
أمس، على «الطلبات المقدمة من ١٦ 
منظمة من منظمات المجتمع المدني 
الــراغــبــة فـــي مــتــابــعــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة، ليصبح مجموع 
المنظمات التي تمت الموافقة عليها 
٤٤ منظمة مــحــلــيــة، و٤ منظمات 
دولــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى المــجــلــس 
القومي لحقوق الإنسان والمجلس 

القومي للمرأة».

ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي 
في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)

عودة قريبة لسفير السودان في القاهرة بعد «تفاهمات» بين السيسي والبشير

قمة «مصرية ـ إثيوبية ـ سودانية» اليوم 
تبحث تعثر مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع الــســفــيــر الـــســـودانـــي 
عـــبـــد المــــحــــمــــود عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، 
عودته قريباً لممارسة عمله مرة 
أخــــرى فــي الــقــاهــرة، بــعــد نحو 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مــــن اســـتـــدعـــاه 
للتشاور، دون أن يحدد موعداً 
لذلك. قائلاً أمس: «عقب انتهاء 
قمة الاتحاد الأفريقي (الجارية 
فــــي إثـــيـــوبـــيـــا) ســـيـــتـــم تــحــديــد 
موعد الــعــودة»، في إشــارة إلى 

تحسن للعلاقات بين البلدين.
وشــــهــــدت الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
تــوتــراً غــيــر مــســبــوق بــين مصر 
والـــــــــــــســـــــــــــودان، كــــــــــان مـــــحـــــوره 
الــخــلافــات فــيــه مــثــلــث «حــلايــب 
وشلاتين وأبو رماد» الحدودي، 
والمــــوقــــف مــــن ســــد «الــنــهــضــة» 
الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات 
ســــــودانــــــيــــــة لـــــلـــــقـــــاهـــــرة بــــدعــــم 
مـــتـــمـــرديـــن مـــنـــاهـــضـــين لــنــظــام 
الرئيس عمر البشير، وهــو ما 

نفته مصر جملة وتفصيلاً.
وبلغ التوتر ذروته مع قرار 
الـــــســـــودان اســـتـــدعـــاء ســفــيــرهــا 
القاهرة للتشاور، فــي قــرار  فــي 
واجهته القاهرة، بهدوء وحذر 
شديد، على المستوى الرسمي، 
بالسعي  إقليمية  دولاً  متهمة 
إلـــــــــى تـــــوتـــــيـــــر الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 

البلدين.
وعــــلــــى هــــامــــش فـــعـــالـــيـــات 
اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي 
في أديس أبابا، التقى الرئيس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي، 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس الــســبــت، 
نظيره السوداني عمر البشير، 
لــــقــــاء مـــنـــذ اســـتـــدعـــاء  فــــي أول 
الـــســـفـــيـــر عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، فـــــي ٤ 
الثاني) الجاري.  يناير (كانون 
وقال الزعيمان إنهما اتفقا على 
تشكيل لجنة وزاريــــة للتعامل 
مـــــع كـــــل الــــقــــضــــايــــا الـــثـــنـــائـــيـــة، 
الــعــقــبــات التي  وتــجــاوز جميع 

قد تواجهها.
ووصف السفير عبد الحليم 
القمة المصرية السودانية بأنها 
كانت «إيجابية ومهمة للغاية»، 
مشيراً في تصريح له أمس بمقر 
الاتحاد الأفريقي، نقلته وكالة 
أنــبــاء الــشــرق الأوســـــط: «لمسنا 
روحــــــا شـــفـــافـــة بــــين الــرئــيــســين 
السيسي والبشير ستنقل هذه 
الروح إلى العلاقات بين الأجهزة 
في البلدين للانطلاق إلى مرحلة 
جــــديــــدة قـــائـــمـــة عـــلـــى المــصــالــح 

المشتركة وليس على العاطفة»، 
وأشـــار إلــى أنــه تــم خــلال القمة 
بحث الوضع الحالي للعلاقات 
الثنائية، وضــرورة إزالــة ما مر 
عليها مـــؤخـــراً، وكـــذا بــحــث كل 
القضايا التي طرحها الرئيس 

البشير.
وأضاف السفير السوداني 
أن الرئيسين اتفقا على تأسيس 
مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة مـــــن عــــلاقــــات 
البلدين الشقيقين تتأسس على 
الــشــفــافــيــة والاحــــتــــرام المــتــبــادل 
والمـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة، وتـــابـــع 
قائلا: «تم الاتفاق بين الرئيسين 
على تشكيل لجنة تضم وزيري 
الخارجية ورئيسي المخابرات 
والأمـــــــن الـــقـــومـــي فــــي الــبــلــديــن 
لـــوضـــع خـــريـــطـــة طـــريـــق تــحــدد 
الــشــواغــل  كيفية مــعــالــجــة هـــذه 
والــقــضــايــا الــعــالــقــة»، وأوضـــح 
أن هذه اللجنة ستجتمع قريباً 
لوضع خريطة الطريق المتوافق 

عليها حيز التنفيذ.
وحـــول الــتــراشــق الإعــلامــي 
الــــــــذي تـــــم فـــــي الـــبـــلـــديـــن خـــلال 
المرحلة الأخيرة، أعــرب السفير 
السوداني عن أمله في أن يلتزم 
الإعــــــلام فـــي الــبــلــديــن بــالمــهــنــيــة 
والاحترام، مضيفاً: «نأمل في أن 
يلتزم الإعلام في البلدين بعدم 
خـــلـــق أجـــــــواء ســـالـــبـــة، تــســبــبــت 
فـــي أضـــــرار كــثــيــرة فـــي عــلاقــات 

البلدين».
وقــــــــال: «هــــنــــاك مــســؤولــيــة 
مــــشــــتــــركــــة لـــــــلإعـــــــلام المـــــصـــــري 
والسوداني في أن يكون منصة 
انــــــطــــــلاق لــــلــــعــــلاقــــات وفــــاعــــلا 
رئــيــســيــا فـــي الـــبـــنـــاء لا الـــهـــدم، 
ونــأمــل أن تــكــون هــذه الصفحة 
قــد طــويــت بــعــد لــقــاء الرئيسين 

وتوجيهاتهما».
وحــــــــــــــول مـــــــوعـــــــد عــــــودتــــــه 
لمــمــارســة عــمــلــة مـــرة أخــــرى في 
الــقــاهــرة، قـــال: «لـــم يــتــم تحديد 
الموعد بصورة نهائية»، مشيراً 
إلـــــى أن «هــــــذا الأمــــــر تــــم بــحــثــه 
على مستوى وزيـــري خارجية 
الـــــبـــــلـــــديـــــن وعــــــلــــــى المــــســــتــــوى 
الــــرئــــاســــي، وأنــــــه بـــعـــد عـــودتـــه 
إلى الخرطوم عقب انتهاء قمة 
الاتحاد الأفريقي سيتم تحديد 

موعد العودة».
وكـــان المستشار أحــمــد أبو 
زيــــد، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، قد  وزارة 
أعلن أن وزيري خارجية البلدين 
اتفقا خــلال لقائمها فــي أديــس 

أبابا على ضرورة الحفاظ على 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وعــــــــــدم الانــــــســــــيــــــاق خــــلــــف أي 
شائعات أو معلومات مغلوطة 
قد تسيء إلى تلك العلاقات، كما 
المــســؤولــيــة الوطنية  أكـــدا عــلــى 
الـــتـــي تــقــع عــلــى عـــاتـــق وســائــل 
الإعـــلام فــي الــبــلــديــن، وضـــرورة 
تجنبها لأي مظاهر لــلإســاءة، 
مؤكدين على الاحــتــرام الكامل 
للقيادة السياسية في البلدين.

فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، يــعــقــد 
قادة مصر وإثيوبيا والسودان 
اجتماعا مرتقبا في أديس أبابا 
الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، فـــي مــحــاولــة 
لكسر جمود المفاوضات الفنية 
بشأن ســد تبنيه إثيوبيا على 
نــهــر الــنــيــل لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
وتقول مصر إنه يهدد حصتها 

من مياه النهر.
وتــــــــــــوقــــــــــــعــــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر 
دبلوماسية، تحدث إلى «الشرق 
الأوســــط»، أن «تحفظ إثيوبيا 
عــلــى تــدخــل الــبــنــك الـــدولـــي في 
المفاوضات، ليس نهاية المطاف، 
خصوصا أن ثمة أفكارا أخرى 
يــمــكــن أن تــحــقــق اخـــتـــراقـــا فــي 

الملف إذا أخلصت النوايا».
وقال دبلوماسي يشارك في 
قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة 
فــي العاصمة الإثيوبية أديــس 
أبابا حيث وصل القادة الثلاثة، 
«رويترز»: «الهدف هو الاتفاق  لـ
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف المـــــشـــــاورات». 
وطــلــب الــدبــلــومــاســي عــدم نشر 
اسمه. وأكــد مصدر بالحكومة 
المـــصـــريـــة أن الـــرئـــيـــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي سيشارك 
فـــي الاجـــتـــمـــاع، وقـــــال إنــــه مــدد 

إقامته لهذا الغرض. 
وقــــــــــال الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي إن 
الــســيــســي ســيــلــتــقــي بــالــرئــيــس 
الــســودانــي عمر حسن البشير، 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي 
هايلي مريم ديــســالــين. وكانت 
المــبــاحــثــات وصــلــت إلـــى طــريــق 
مسدود منذ أشهر حول إجراء 
دراســــــــة لمـــعـــرفـــة الأثـــــــر الــبــيــئــي 

للسد.
ومــن المسائل التي تختلف 
عليها إثيوبيا ومصر المدة التي 
سيتم خلالها ملء خزان السد. 
وســيــولــد الــســد، الــــذي تــم بناء 
نحو ٦٠ في المائة منه حتى الآن، 
اكــتــمــالــه  ٦٠٠٠ مـــيـــغـــاواط عــنــد 
وهــــــــو مـــــحـــــور خــــطــــة طـــمـــوحـــة 

لتصدير الكهرباء.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه  نظيره السوداني عمر البشير على هامش فعاليات 
اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أول من أمس («الشرق الأوسط»)

تخفيف حكم بإدانة نجل مرسي لحيازته «سلاحاً أبيض»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــضــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة «جـــــنـــــح 
مستأنف» بالزقازيق (محافظة 
الشرقية في دلتا مصر) بحبس 
أســـامـــة مـــرســـي، نــجــل الــرئــيــس 
المصري الأسبق محمد مرسي، 
لمـــــدة شـــهـــر لـــحـــيـــازتـــه «ســـلاحـــاً 
أبـــيـــض»، لــتــخــفــف بـــذلـــك حكماً 
ســابــقــاً أصــــدرتــــه دائــــــرة أخـــرى 
الــعــام المــاضــي،  الــجــنــح  لمحكمة 

بحبسه ٣ سنوات.
وتــــضــــمــــن الــــحــــكــــم تـــغـــريـــم 
المـــدان ٥٠٠ جنيه، غير أن نجل 
مــرســي لــن يتمكن مــن الــخــروج 
رغــــم مــــرور مــــدة الــحــبــس أثــنــاء 
نــظــر الــقــضــيــة، وذلـــــك لاتــهــامــه 
فـــــي قـــضـــيـــة «اعــــتــــصــــام رابـــعـــة 
الــعــدويــة» فــي عـــام ٢٠١٣، التي 
يـــحـــاكـــم فــيــهــا ٧٣٩ مــتــهــمــاً مــن 
قــــــــيــــــــادات وعـــــنـــــاصـــــر جـــمـــاعـــة 
«الإخـــــــوان»؛ يــتــصــدرهــم محمد 

الـــعـــام للجماعة،  المـــرشـــد  بــديــع 
وتنسب لهم النيابة أنهم «خلال 
الفترة من ٢١ يونيو (حزيران) 
أغـــســـطـــس   ١٤ وحـــــتـــــى   ٢٠١٣
(آب) مــن الــعــام نــفــســه، ارتــكــبــوا 
جـــرائـــم تــدبــيــر تــجــمــهــر مسلح 
والاشـــتـــراك فيه بــمــيــدان رابــعــة، 
وقـــطـــع الــــطــــرق، وتــقــيــيــد حــريــة 
الناس في التنقل، والقتل العمد 
مـــع ســبــق الإصـــــرار للمواطنين 
وقـــــوات الــشــرطــة المــكــلــفــة بفض 

القتل  تجمهرهم، والــشــروع في 
الـــعـــمـــد، وتـــعـــمـــد تــعــطــيــل ســيــر 

وسائل النقل».
 مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قـــــررت 
مـــحـــكـــمـــة جـــــنـــــايـــــات الــــجــــيــــزة، 
أمـــــس، تــأجــيــل إعـــــادة مــحــاكــمــة 
٨ مــن قــيــادات وأعــضــاء جماعة 
«الإخوان» إلى جلسة ١١ فبراير 
(شــــــبــــــاط) المــــقــــبــــل، فـــــي قــضــيــة 
اتهامهم بالتحريض والاشتراك 
في ارتكاب أحداث العنف والقتل 

فــي منطقة البحر  الــتــي وقــعــت 
الأعظم بالجيزة.  

وكــــانــــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــجـــيـــزة عـــاقـــبـــت المــتــهــمــين فــي 
القضية، قبل عامين (١٥ متهما 
في القضية) بالسجن المؤبد لمدة 
٢٥ عاما يتقدمهم محمد بديع 
وقـــــيـــــادات وأعـــــضـــــاء الــجــمــاعــة 
مــــحــــمــــد الــــبــــلــــتــــاجــــي وعــــصــــام 
الـــــعـــــريـــــان وصـــــفـــــوت حــــجــــازي 

وباسم عودة.

حركة الشباب تغتال قاضيا وتجدد القتال حول إقليم متنازع عليه 

الأمم المتحدة تتعهد بدعم الرئيس الصومالي تمهيدا للانتخابات المقبلة 
القاهرة: خالد محمود

تــعــهــد أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة 
أمـــس بـــزيـــادة الــدعــم الــــذي تقدمه 
المنظمة الدولية للصومال، فيما 
انــدلــعــت مــعــارك عنيفة بــين قــوات 
الـــصـــومـــال  مــــن جـــمـــهـــوريـــة أرض 
الانفصالية وقـــوات تابعة لإقليم 
الــلــبــان) حول  البونت لانــد (أرض 
منطقة متنازع عليها بين الطرفين.

وجــــــاءت تـــعـــهـــدات أنــطــونــيــو 
لدى لقائه أمس الرئيس الصومالي 
مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه فـــرمـــاجـــو عــلــى 
هامش أعمال القمة الأفريقية في 
العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا. 
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الصومالية 
إن الطرفين بحثا عددا من الملفات 
المـــهـــمـــة فــــي أوضــــــــاع الــــصــــومــــال، 
مشيرة إلى أن فرماجو أشاد بدعم 

الأمــم المتحدة لــبــلاده فــي مختلف 
المجالات.

ونقلت عن الأمين العام للأمم 
المتحدة أنه يشجع على ما وصفه 
«الإنــــــجــــــازات المـــلـــمـــوســـة الـــتـــي  بـــــــ
حــقــقــتــهــا الـــدولـــة الــصــومــالــيــة في 
مجالات السياسة والإدارة والأمن، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــهـــمـــة الـــتـــوصـــل 
لرؤية عــام ٢٠٢٠ التي تنطلق من 
خلالها انتخابات نيابية ورئاسية 

مباشرة».
إلـــى ذلــــك، نــفــذت عــنــاصــر من 
حــــركــــة «الـــــشـــــبـــــاب» الـــصـــومـــالـــيـــة 
عملية اغتيال بحق قاضي ببلدة 
وانلاويني بإقليم شبيلي السفلى 
فـــــي جــــنــــوب الـــــصـــــومـــــال. ونــقــلــت 
إذاعــــة «شــبــيــلــي» الــصــومــالــيــة عن 
شــهــود عــيــان أنـــه تــم إطـــلاق الــنــار 
على القاضي محمد جعفر أحمد، 
خـــــارج مــنــزلــه فـــي الـــبـــلـــدة، مــســاء 

أول من أمس من قبل رجلين كانا 
مــســلــحــين بـــمـــســـدســـات، ويــعــتــقــد 

أنهما من جماعة «الشباب».
وتــمــكــن القتلة مــن الــفــرار من 

موقع الجريمة قبل وصــول قوات 
الأمن الحكومية، التي بدأت عملية 
مــــطــــاردة فـــي المــنــطــقــة، لــكــنــهــا لم 

تعتقل أحدا.
تـــــعـــــلـــــن أي جــــمــــاعــــة  ولــــــــــــم 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن الــــقــــتــــل، لــكــن 
تشير أصابع الاتهام إلى جماعة 
الشباب التي لديها صلات بتنظيم 

القاعدة.
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت مـــصـــادر في 
مــنــطــقــة تــــــوكــــــاراق فــــي مــحــافــظــة 
ســول، إن قتالا عنيفا اندلع أمس 
في المنطقة بين قوات من «البونت 
مـــــــن «أرض  قـــــــــــوات  لانـــــــــــد» ضـــــــد 
الـــصـــومـــال»، عــقــب وصـــــول قـــوات 
لإقــلــيــم «الـــبـــونـــت لانـــــد» يــقــودهــا 
نــائــب رئــيــســه عــبــد الــحــكــيــم عمي 
قــوات تابعة  إلــى المنطقة. وكــانــت 
نـــجـــحـــت فــي  الـــــصـــــومـــــال  لأرض 
السيطرة على المنطقة قبل نحو 

قــتــال مماثل،  عشرين يــومــا، بعد 
في المنطقة التي تقع في محافظة 
سول المتنازع عليها بين الطرفين.
ويــتــمــتــع الإقـــلـــيـــم الــــواقــــع في 
شـــمـــال شـــرقـــي الـــصـــومـــال، بحكم 
ذاتــي ودعــم من الحكومة المركزية 
فـــي الـــصـــومـــال، عــكــس جــمــهــوريــة 
أرض الصومال التي تنعم بهدوء 
نسبي وتقع في الطرف الشمالي 
من شرق أفريقيا على خليج عدن، 
وكــانــت قــد أعــلــنــت انــفــصــالــهــا عن 
الـــصـــومـــال بــعــد الإطــــاحــــة بــنــظــام 

محمد سياد بري عام ١٩٩١.
وتـــخـــتـــلـــف مـــنـــطـــقـــة «بــــونــــت 
لانــــد» الــتــي تــشــكــل ثــلــث الأراضــــي 
الصومالية ويبلغ عــدد سكانها 
ثلث سكان الصومال، عن «أرض 
الـــصـــومـــال» فـــي مــنــطــقــة الــشــمــال 
الـــغـــربـــي، فـــي أنــهــا لا تــســعــى إلــى 
الاستقلال المباشر عن شرق البلاد.

الرئيس الصومالي
 محمد عبد الله

حزب بوتفليقة يستنكر «التشويش» على انتخابات الرئاسة ٢٠١٩

جدل في الجزائر حول تسييس الاحتجاجات الاجتماعية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تشهد الجزائر منذ أسابيع 
إضرابات واحتجاجات واجهت 
الــــحــــكــــومــــة بـــعـــضـــهـــا بـــجـــهـــاز 
الــقــضــاء، الــــذي أصــــدر أحــكــامــاً 
بـــإبـــطـــالـــهـــا، فـــيـــمـــا اســتــعــمــلــت 
القوة ضد قطاع من المضربين. 
واتـــــهـــــم حـــــــزب الــــرئــــيــــس عــبــد 
الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، «جــبــهــة 
الــوطــنــي»، جــهــاتٍ لم  التحرير 
يـــذكـــرهـــا بـــــالاســـــم، بــتــســيــيــس 
الــجــبــهــة الاجــتــمــاعــيــة مــن أجــل 
«الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى انــتــخــابــات 
الرئاسة»، المنتَظَرة في مارس 

(آذار) ٢٠١٩.
وأعــلــنــت نــقــابــة المــمــرضــين 
الإضـــــــــراب بــــــدء مــــن ٥ فـــبـــرايـــر 

(شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، تــعــبــيــراً عــن 
المــنــتــســبــين  ســـخـــط الآلاف مــــن 
لــهــذه المــهــنــة مــن تــدنــي الأجـــور 
وتدهور ظروف العمل وغياب 
الـــتـــرقـــيـــة فــــي هــــــذه الـــوظـــيـــفـــة. 
ويـــرتـــقـــب أن يــتــوقــف الــنــشــاط 
الــطــبــي، الأســبــوع المقبل،  شبه 
في عشرات المستشفيات ومئات 
المــنــشــآت الــطــبــيــة «الـــجـــواريـــة» 
المنتشرة في البلديات والمناطق 

النائية.
ويشن «الأطباء المقيمون» 
منذ  الجامعية  بالمستشفيات 
شـــهـــر حـــركـــة احـــتـــجـــاج قـــويـــة، 
مـــطـــالـــبـــين بــــإلــــغــــاء «الــــخــــدمــــة 
المدنية»، وهي صيغة تفرضها 
الــحــكــومــة عــلــى بــعــض الــفــئــات 
المهنية، ومنها الأطباء، تتمثل 

في تعويض الخدمة العسكرية 
ومـــدتـــهـــا ســـنـــة، بــــالمــــدة ذاتـــهـــا 
التي يقضيها الطبيب ممارساً 
نـــــشـــــاطـــــه فـــــــي هـــــيـــــاكـــــل طـــبـــيـــة 
بالمناطق، التي تعرف نقصاً أو 
انــعــدامــاً كــامــلاً لــلأطــر الطبية. 
ويرفض «المقيمون» (السنوات 
الأولـــى للتخصص فــي الطب) 
«الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة» لأســـبـــاب 
كــثــيــرة، حسب نقابتهم، منها 
ضعف الإمكانيات اللوجيستية 
الــتــي ترسلهم إليها  بــالأمــاكــن 
الـــصـــحـــة، وعــــــدم تــوفــر  وزارة 

السكن.
ويــــســــود شـــركـــة الــخــطــوط 
الـــجـــويـــة الـــجـــزائـــريـــة احــتــقــان 
كبير، منذ أسابيع، كان سبباً 
فــــي إلــــغــــاء عــــشــــرات الــــرحــــلات 

الــداخــلــيــة والـــدولـــيـــة. وتــوقــف 
مضيفو ومضيفات الطائرات، 
الأسبوع الحالي، عن النشاط، 
مــمــا خــلــف فــوضــى كــبــيــرة في 
المـــــــطـــــــارات، خـــصـــوصـــاً مـــطـــار 

العاصمة.
وأثـــــــــــــار الإضـــــــــــــــراب تــــذمــــر 
المسافرين بالخطوط الدولية، 
فاضطروا إلى الحجز من جديد 
لكن مع شركات طيران أجنبية. 
وطالب المضربون برفع الأجور، 
لكنهم عادوا إلى العمل بعد ٤٨ 
ساعة، ومع ذلك لا يزال الوضع 
مـــتـــوتـــراً فــــي شـــرطـــة الـــطـــيـــران 

الوحيدة في الجزائر.
ويـــعـــيـــش قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
ـــــــظـــــــروف نـــفـــســـهـــا تـــقـــريـــبـــاً،  ال
فمنذ ثلاثة أشهر شلّت نقابة 

الأســـاتـــذة بـــالمـــدارس الــثــانــويــة 
الـــدارســـة، بحجة أن الحكومة 
«أخــــلــــفــــت وعــــــــودهــــــــا»، بـــشـــأن 
تلبية مطالب مرتبطة بالأجور 
والترقية في الرتبة. واشتكى 
التلاميذ المقبلون على امتحان 
البكالوريا من تعطل الدروس، 
وقــالــت جمعيات تــدافــع عنهم، 
ل المضربين المسؤولية  إنها تحمِّ
فــــــي حــــــــال إخــــــفــــــاق كــــبــــيــــر فــي 
الامتحان المرتقب شهر يونيو 

(حزيران) المقبل.
واللافت في هذه الإضرابات 
أن الحكومة استعملت القضاء 
لـــوقـــفـــهـــا. وتــــــم ذلــــــك بـــواســـطـــة 
قـــــــــرارات صـــــــدرت مــــن المـــحـــاكـــم 
الإداريــــة بصيغة الاستعجال، 
آلــيــة منحتها السلطات  وهـــي 

لــنــفــســهــا مـــنـــذ ســـنـــين طــويــلــة، 
لتضع المــضــربــين فــي وضعية 
خـــــــــارج الـــــقـــــانـــــون مــــــا يـــســـهّـــل 
ملاحقتهم قضائياً. وكثيراً ما 
طالبت أحزاب المعارضة بوقف 
اســتــعــمــال الـــقـــضـــاء «ســـلاحـــاً» 
الــنــاشــطــين فــي عالم  لتخويف 
الـــشـــغـــل فــــي حــــين أن دســـتـــور 
اً» لا 

ّ
البلاد يعتبر الإضراب «حق

يجوز للحكومة أن تحرم العمال 
منه، بشرط أن يضمن المضرب 
الحد الأدنى من الخدمة، عندما 
يكون الإضــراب في مرفق عام، 

كالمستشفى أو المطار.
ولجأت الحكومة إلى قوات 
الأمـــن لــوقــف إضــــراب الأطــبــاء، 
ومنعهم من تنظيم مظاهرات 
ـــت وســائــل 

ّ
فـــي الــــشــــارع. وشـــن

إعـــلام مــوالــيــة للحكومة حملة 
ضد نقابات الأطباء والممرضين، 
وركزت في تغطيتها للأحداث 
عـــلـــى المــــرضــــى المـــســـتـــائـــين مــن 
عــــــــدم تـــــوفـــــر الــــــعــــــلاج بــســبــب 
الإضـــراب. ودعــا وزيــر الصحة 
مــخــتــار حــســبــلاوي المــضــربــين 
إلــى «الـــحـــوار» لإيــجــاد تسوية 
للمشكلة. ووقعت مشادات بين 
رجــــال الأمــــن والأطــــبــــاء، داخـــل 
أكـــبـــر مــســتــشــفــى بــالــعــاصــمــة، 

فت جرحى بين المضربين. خلَّ
ووصـــــــــلـــــــــت الأزمـــــــــــــــــة إلــــــى 
كـــتـــلـــة  الـــــــبـــــــرلمـــــــان، إذ طــــلــــبــــت 
الإســــــلامــــــيــــــين الــــنــــيــــابــــيــــة مـــن 
الــحــكــومــة اعـــتـــذاراً رســمــيــاً عن 
«العنف الذي نزل على الأطباء». 
ودخــــــلــــــت «جــــبــــهــــة الـــتـــحـــريـــر 

الوطني»، حزب الأغلبية الذي 
يــــقــــوده الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــعــزيــز 
الــخــط، فنقلت  بوتفليقة، على 
الجدل حول «التململ بالجبهة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، إلـــــــى ســـاحـــة 
الــــنــــقــــاش الــــســــيــــاســــي. فـــخـــلال 
تجمّع عقده الأمين العام للحزب 
جمال ولد عباس بشرق البلاد، 
اتــهــم «أطـــرافـــاً تسعى إلـــى زرع 
البلبلة بغرض إفساد انتخابات 
الرئاسة». ورغم أن الاستحقاق 
لا يـــزال بــعــيــداً، يفهم مــن كــلام 
ولـــد عـــبـــاس، أن جــهــة مــعــاديــة 
كت هذه  للرئيس بوتفليقة، حرَّ
الإضرابات، بغرض التشويش 
عــــلــــى «الــــــــولايــــــــة الــــخــــامــــســــة» 
للرئيس، التي لم يفصح عنها 

بعد غير أن الجميع يترقبها.
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شدد اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت اليمنية، 
على أن حضرموت لا تخفي أي سجون سرية لدول التحالف العربي، 
مشيراً إلى أن مؤسسات حقوقية توجهت إلى السجن المركزي واطلعت 
للعدالة،  على ما يتمتع به المساجين من حقوق حتى موعد تقديمهم 
وأشــادت بهذه الجهود رداً على ما يتناقله مغرضون وحــاقــدون عن 

موضوع السجون السرية.
وتحدث البحسني في حوار مع «الشرق الأوسط» عن ملامح المرحلة 
المقبلة التي رفعت شعار التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار الذي تتميز به 

حضرموت عن غيرها من المحافظات اليمنية، كاشفاً عن قرب الإعلان 
عن إنشاء صندوق لدعم الشباب. وأكد افتتاح وإعادة تشغيل المطار في 
النصف الأول من العام الحالي كحد أقصى، بعد تلقيه الضوء الأخضر 
من قيادة التحالف العربي، مشيراً إلى أنه تلقى وعوداً كثيرة وصادقة 
الخارج وشخصيات تجارية عربية  أمــوال حضرمية في  من رؤوس 

وشركات بالقدوم قريباً إلى حضرموت للاستثمار.
البحسني عــن إحــالــة بعض  الفساد، كشف  وفــي مجال مكافحة 
الفاسدين للقضاء ونيابة الأموال العامة. وتابع: «من يثبت عليه الفساد 

سنضربه بيد من حديد ولن نرحم أحداً، ورصدنا فساداً في مؤسسات 
حكومية وأوقفنا مديرين عموميين وأحلناهم للقضاء ونيابة الأموال 

العامة لتتم محاسبتهم».
ولفت إلى أنه وجّه بسرعة إعادة تشغيل المحاكم والنيابات، معتبراً 
أن وضع حضرموت الصحي أفضل بكثير ولديها عدد من المشاريع 
لتطوير القطاع الصحي سترى النور قريباً، كما أنها بصدد تشكيل 
الكثير من الاخــتــلالات والأخــطــاء ومــن ضمنها  مجلس طبي لمعالجة 

الأخطاء الطبية. وفيما يلي نص الحوار

أكد إحالة فاسدين في مؤسسات حكومية للقضاء... وكشف عن إنشاء صندوق لدعم الشباب

: لا سجون سرية لدينا... وتشغيل المطار قريباً ASHARQ AL - AWSAT محافظ حضرموت لـ

جدة: أسماء الغابري

> ضمن تصريحاتكم، أعلنتم عام 
٢٠١٨ عاماً للتنمية ولتمكين الشباب، 
بماذا تبشرون أهل حضرموت في هذا 

الشأن خصوصاً قطاع الشباب؟
نـــــــؤكـــــــد  نـــــــــعـــــــــم ونـــــــــــحـــــــــــن   -
تصريحاتنا أن عام ٢٠١٨ هو عام 
تمكين الشباب والتنمية، وبدأنا 
رسم الخطوط العريضة في هذا 
الاتجاه، ففي مجال التنمية لدينا 
برنامج لمشاريع سيتم تدشينها 
خلال هذا العام، وسنمولها بما 
لــديــنــا مــن إيــــــرادات مــن محافظة 
حــضــرمــوت وبـــدعـــم الأشـــقـــاء في 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي الـــذيـــن كــانــوا 
دائـــمـــاً إلـــى جــانــبــنــا فـــي مــواجــهــة 
الــــــقــــــوى الــــظــــلامــــيــــة الإرهـــــابـــــيـــــة 

والانقلابية.
وسنعلن بعد أيام عن إنشاء 
صــنــدوق لــدعــم الــشــبــاب يتضمن 
مــجــلــس إدارة يــضــم شــبــابــاً لهم 
مكانتهم فــي المجتمع، وستمول 
السلطة هذا الصندوق برأس مال 
محترم، وسنقدم فكرة الصندوق 
لــجــهــات مــانــحــة عــربــيــة ودولـــيـــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعــــــم لــتــوســيــع 

نشاطاته.
وفــــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه أنـــصـــح 
مـــــــن الآن  شــــــبــــــاب حــــــضــــــرمــــــوت 
بالتفكير فــي مــشــاريــع جماعية 
في مختلف القطاعات لتقديمها 

لإدارة الصندوق.
> في ظل أجواء الأمن والاستقرار 
الذي تتميز به حضرموت هل تلقيتم 
أمــوال  وعـــوداً بالاستثمار مــن رؤوس 

من الخارج؟
 - نعم دون شك تلقينا وعوداً 
كثيرة وصادقة من رؤوس أموال 
حضرمية في الخارج وشخصيات 
تجارية عربية وشركات بالقدوم 
قريباً إلى حضرموت للاستثمار، 
وفــتــح المــجــال واســعــاً أمـــام فــرص 
عمل متنوعة، وهذا يأتي في إطار 
توفير الفرص للشباب وتمكينهم 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى أوقـــــــــات الــــفــــراغ 
والبطالة، إلى جانب أننا نتوجه 
لــتــمــكــين  الــــعــــام ٢٠١٨  فــــي إطـــــــار 
الشباب بمنحهم الفرصة لقيادة 
المــؤســســات والمـــرافـــق الحكومية. 
وسنطعّم تلك المؤسسات بقيادات 

شابة لها حضورها في المجتمع 
وســنــكــون إلــى جانبهم وداعــمــين 
لــهــم لــلــنــجــاح وتــطــويــر الأداء في 
المؤسسات التي ستوكل قيادتها 

لهم.
> تحدثتم سابقاً عن منح الشباب 
أداء مؤسسات  لــلــرقــابــة عــلــى  فــرصــة 
التي يوجد فيها  حكومية خصوصاً 
فساد بحسب الجهاز المركزي للرقابة 

والمحاسبة؟
 - نــعــم أعــلــنــا عـــن ذلــــك لكنه 
وبــــكــــل صـــــراحـــــة لـــــم يـــتـــم بــشــكــل 
واســـع بــل بــدأنــاه بشكل مــحــدود 
الــحــكــومــيــة  بـــعـــض الإدارات  فــــي 
لضبط الأداء ومــســتــوى الالــتــزام 
الــعــمــل في  والانــضــبــاط بتسيير 
تــلــك المــــرافــــق الـــتـــي تــلــقــيــنــا فيها 
شـــكـــاوى فــســاد وتــســيــب وإهــــدار 
لـــلـــمـــال، وتـــــم تــســلــم تـــقـــاريـــر مــن 
الشباب ورفعها للجهاز المركزي 
للرقابة والمحاسبة للنظر فيها، 
وأثــبــتــنــاهــا وتــمــت إحـــالـــة بعض 
الفاسدين للقضاء ونيابة الأموال 

العامة.
> في الحديث عن الفساد أعلنتم 
كذلك أنكم ستواجهون الفساد ضمن 
النقاط الـ١٦ في برنامجكم، حتى الآن 

ما الذي تحقق؟
كـــبـــيـــر  الـــــــفـــــــســـــــاد  مــــــلــــــف   - 
وشــائــك ويحتاج لجهود كبيرة 
جـــدا لــرصــد الــفــســاد ومــحــاســبــة 
الــــفــــاســــديــــن وتـــغـــيـــيـــرهـــم، وفـــي 
هــذا الإطـــار تــم التوجيه للجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام 
بـــــدوره ومــتــابــعــة أي مــؤســســات 
يثبت فسادها، ومن يثبت عليه 
الفساد سنضرب بيد من حديد 
ولن نرحم أحداً، وبالفعل رصدنا 

فـــي مــؤســســات حكومية  فـــســـاداً 
وأوقـــــفـــــنـــــا مــــديــــريــــن عـــمـــومـــيـــين 
وأحــــلــــنــــاهــــم لـــلـــقـــضـــاء ونـــيـــابـــة 
الأموال العامة لتتم محاسبتهم، 
ودون شك هذه الإجراءات ستردع 
كل من تسول له نفسه الاستمرار 

في الفساد.

ــــقــــضــــاء بــتــشــعــبــاتــه  ال > مــــلــــف 
لم  أنكم  المواطنون  وصعوباته يشكو 

تفعّلوه بشكل كامل؟
 - مـــلـــف الـــقـــضـــاء كــــــان أحـــد 

لــم تتحرك  الملفات الشائكة التي 
مـــنـــذ تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة المــــكــــلا مــن 
قبضة «الــقــاعــدة» إلــى نهاية عام 
٢٠١٧ ونحن نعترف بذلك، لكننا 
وجــهــنــا بــســرعــة الــعــمــل مــن خــلال 
إعادة تشغيل المحاكم والنيابات، 
تــــــــــزوروا  أن  الآن  وبــــإمــــكــــانــــكــــم 

الــقــضــائــيــة وتطلعوا  المــؤســســات 
عـــلـــى نـــشـــاطـــهـــا وجــــهــــودهــــا فــي 
حــلــحــلــة قــضــايــا مــؤجــلــة والــنــظــر 
فــــي مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا أمـــامـــهـــا 
حــالــيــاً، إلـــى جــانــب جــهــودنــا في 
تــجــهــيــز الــســجــن المـــركـــزي بكامل 
احتياجاته. وتوجهت مؤسسات 
حــقــوقــيــة إلــــى الــســجــن واطــلــعــت 
عـــلـــى مـــــا يــــقــــدم لـــلـــمـــســـاجـــين مــن 
حـــقـــوق مــكــفــولــة لــهــم فـــي الـــغـــذاء 
والـــراحـــة وحــســن الــتــعــامــل حتى 
موعد تقديمهم للعدالة، وأشادت 
بهذه الجهود رداً على ما يتناقله 
بـــعـــض المــــغــــرضــــين والـــحـــاقـــديـــن 
عـــلـــى حــــضــــرمــــوت مــــن أن هــنــاك 
سجونا سرية لدول التحالف في 
افــتــراء.  حضرموت وهـــذا محض 
نعمل مــع الأشـــقـــاء فــي التحالف 
الـــعـــربـــي بــشــكــل واضـــــح وشــفــاف 
ونــــرد عــلــى مــثــل هـــذه الادعـــــاءات 

الــتــي تــريــد النيل مــن حضرموت 
وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا وسمعتها 
أمـــام الــعــالــم الـــذي أشـــاد بحربها 
الفريدة  ضد الإرهــاب وتجربتها 
فـــي تــحــريــر المــكــلا بــشــكــل ســريــع، 
وفق خطة عسكرية وأمنية أعادت 
الــحــيــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا وأطــلــقــت 
بت 

ّ
عجلة التنمية من جديد وجن

حضرموت وأهلها الحرب والدمار 
الذي كان متوقعا في هكذا ظروف 

وصراعات.
> هل تم تطهير مدن الساحل من 
قوى الإرهاب بعد تحرير المكلا في ٢٤ 

من أبريل (نيسان) ٢٠١٦؟
مـــــــدن ســـاحـــل   - لا شـــــك أن 
حــــــضــــــرمــــــوت وفــــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
العاصمة المكلا تم تطهيرها من 
عناصر «القاعدة» في أبريل ٢٠١٦ 
في عملية نوعية أشاد بها العالم، 
تــم فيها دحــر تلك الــقــوى المــارقــة 

بجهود التحالف العربي مسنوداً 
بــقــوات النخبة الحضرمية التي 
تــــم تـــدريـــبـــهـــا عـــلـــى مـــــدى أشـــهـــر، 
تــم ذلـــك، وأصبحت  الــلــه  وبفضل 

حضرموت المحافظة النموذجية 
الــــتــــي يـــحـــســـدهـــا الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
الأمن والاستقرار الذي تتميز به 
عن غيرها من محافظات البلاد، 
وعيون الأجهزة الأمنية مفتوحة 
ومراقبة لأي تحركات، إذ كشفنا 
بعض الــبــؤر فــي عــدد مــن المواقع 

وتعاملت معها الأجهزة الأمنية 
وقــــــــــــوات الــــنــــخــــبــــة الـــحـــضـــرمـــيـــة 
بــــكــــفــــاءة، وتــــــم قـــتـــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
الإرهابيين وأسر آخرين، وآخرها 

كانت عملية نوعية فــي مديريــة 
دوعـــــن شمال شرقي حضــرموت 
بتاريخ ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨ أسـفرت عـن مقتـل إرهابيين 
اثنيـن وإلقـاء القبـض علـى قيـادي 
آخــر فـي التنظيـم الإرهــابـــــي بعـد 
لتـلك  تحـركـات مشـبوهـة  رصـــــد 

العناصـر وضـبطهـا بكمـين محكـم 
ـــوات الــنــخــبـــــة، وبــعـــــد  ــن قــبـــــل قــــ مـــ
رفضـهم تسـليم أنفسـهم اشـتبكت 
معهم قـوات النخبـة الحضـرمية 

المرابطـة فـي مديريـة دوعـن.
ـــادة  وبــــــهــــــذا فــــإنــــنــــا فــــــي قـــيــــ
ـــكـــريـــة الـــثـــانـــيـــــــة  المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســــ
نـــؤكـــد أن حـــضـــرمـــوت مــســـــتــمــرة 
فـي مكافحـة الإرهــــاب وتحقيـق 
ـــرار، وتــعــزيـــــز  ــــ ــــان والاســـتـــقــــ الأمـــــ
قـــــــــدرات الأجـــهـــــــزة الأمــنــيـــــة بكـل 
ـــزة الــحــديــثـــــة  الــوســـــائــل والأجـــهــــ
ــف  لمــــحــــاربـــــــــة الإرهـــــــــــاب وتــجــفــيـــ
منابعـه واجــتــثــاثـــــه، عـــلاوة على 
أننا نشيد بمـا يبديـه المواطنـون 
مـن شجاعـة فـي التعـاون والإبـلاغ 
ـــة  عـــــــــــن الـــــتـــــحـــــركـــــــــــات المـــشـــبـــوهــــ

للإرهابييـن.
الــقــطــاع الــصــحــي أحـــد الملفات   <
الناس صعوباته وتراجع  التي يشكو 
الأداء الصحي هل من جهود في هذا 

الملف؟
 - الاهتمام بالقطاع الصحي 
يعد أولوية من أولويات السلطة 
المــحــلــيــة بــمــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
وجاء في برنامجي بعد التعيين، 
ومن خلاله نهدف لإيجاد تنمية 
صـــحـــيـــة ومــــواجــــهــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمــــــــراض والـــعـــلـــل الـــتـــي تــفــشــت 
فـــي حــضــرمــوت فـــي ظـــل الــوضــع 
الــذي تعيشه البلاد منذ  الصعب 
أذكّـــــر  لـــكـــن أحـــــب أن  ٥ ســـــنـــــوات، 
المـــواطـــنـــين أنـــنـــا فـــي حـــالـــة حــرب 
والـــتـــهـــديـــدات لا تــــــزال مـــوجـــودة 
والوضع يحتاج إلى صبر وتحد، 
ورغـــــــم ذلــــــك نـــســـعـــى لـــتـــقـــديـــم مــا 
نستطيع، والقطاع الصحي أحد 
المــلــفــات الــكــبــيــرة والــشــائــكــة التي 
تــحــتــاج لــدعــم بــالمــلــيــارات وجلب 
الــكــوادر الصحية المحلية  أفــضــل 
والعالمية، وذلك لن يتأتى في ظل 

هذه الظروف الصعبة.
دعـــــــونـــــــا نــــــكــــــون واضـــــحـــــين 
ولا نـــزايـــد عــلــى أنــفــســنــا، هــنــاك 
مــحــافــظــات أخــــرى يــمــوت الــنــاس 
فــيــهــا كــل يـــوم لــعــدم تــوفــر أبسط 
الإمــكــانــات الطبية، لكن وضعنا 
أفــــــضــــــل بــــكــــثــــيــــر ولــــــديــــــنــــــا عـــــدد 
مــــن المــــشــــاريــــع لــتــطــويــر الــقــطــاع 
الصحي سترى النور قريباً، كما 
أننا بصدد تشكيل مجلس طبي 
لمــعــالــجــة الــكــثــيــر مـــن الاخـــتـــلالات 
والأخــطــاء ومــن ضمنها الأخطاء 

الطبية.

اللواء فرج سالمين محافظ حضرموت لدى تدشينه مشروعاً خدمياً (سبأ)

 بحرياً
ً
الرائد الدوسري: لدينا القدرة على مراقبة ٩٦ ميلا

مركز جزيرة الحويصات يؤمن الحدود البحرية السعودية جنوب الخليج العربي
الحويصات (شرق السعودية): 

عبد الهادي حبتور

تـــقـــف جــــزيــــرة الــحــويــصــات 
 
ً
 مـــتـــقـــدمـــة

ً
الـــــســـــعـــــوديـــــة نــــقــــطــــة

للحدود البحرية السعودية في 
المياه الجنوبية للخليج العربي، 
وتعمل دوريـــات حــرس الــحــدود 
الموجودة على الجزيرة على مدار 
الساعة لتغطية مسافة ٣٠ ميلاً 

بحرياً شمالاً وجنوباً.
كــــمــــا يـــمـــتـــلـــك مــــركــــز حــــرس 
الحدود السعودي على الجزيرة 
رادارا بحريا متطورا لديه القدرة 
عــلــى مــراقــبــة حــــدود المــســؤولــيــة 
لمسافة تصل إلى ٩٦ ميلا بحريا 
على مدى ٣٦٠ درجة في مختلف 

الاتجاهات.
وكان الأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف، وزير الداخلية، 
دشـــن مــركــز حـــرس الـــحـــدود في 
جــــــزيــــــرة الــــحــــويــــصــــات فــــــي ٢٨ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
ويـــؤكـــد الـــرائـــد مــحــمــد عبد 
الله الدوسري، قائد مركز جزيرة 
الــحــويــصــات، أن مــن أبـــرز مهام 
هـــذا المـــركـــز المــتــقــدم فـــي الخليج 
الــعــربــي حـــراســـة حــــدود المملكة 
الـــبـــحـــريـــة ومـــكـــافـــحـــة الــتــهــريــب 
والــتــســلــل مــن الـــداخـــل والــخــارج 
مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، 
إلــى جانب الإنـــذار المبكر عن أي 
تــحــركــات غــيــر عـــاديـــة عــلــى خط 
الحدود أو بالقرب منه، والقيام 
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــبــــحــــث والإنــــــقــــــاذ 

والإرشاد وتقديم العون.
ومـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــع الـــــــــــجـــــــــــزيـــــــــــرة 
اســتــراتــيــجــي؛ حيث تحدها من 

الجنوب دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، ومن الشمال قطر، حيث 
تبعد جزيرة الحويصات، التي 
ألـــف متر  تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ١٥٠ 
مربع، ميلا بحريا ونصف الميل 
فقط عن جزيرة غاغا، و٣ أميال 
عــــن جــــزيــــرة خـــــــردل، و٣٫٨ مــيــل 
بحري عن جزيرة رأس غميص، 

وجميعها جزر إماراتية.
وفــــــي جــــولــــة مـــيـــدانـــيـــة إلـــى 
جزيرة الحويصات، عبر الطريق 
الــدولــيــة نحو الإمـــــارات، قبل أن 
نــأخــذ طــريــق ميناء أبــو قميص 
السعودي بمسافة ٦٠ كيلومترا 
تـــقـــريـــبـــاً، وهــــــي طــــريــــق مــعــبــدة 
بـــالـــدخـــول فيها  لــكــن لا يــســمــح 

لــغــيــر مــنــســوبــي حـــرس الــحــدود 
السعودي، كان في انتظارنا في 
الرائد محمد  أبــو قميص  ميناء 
الـــــدوســـــري، قـــائـــد مـــركـــز حـــرس 
الـــحـــدود لــجــزيــرة الــحــويــصــات، 
وعـــلـــى الـــفـــور انــطــلــقــنــا بــاتــجــاه 
الجزيرة التي تقع جنوب الميناء 
بمسافة ١٠ أمــيــال بــحــريــة، يتم 
قطعها فــي ٢٥ دقــيــقــة بالسرعة 
العادية عبر إحدى وسائل النقل 
الـــبـــحـــري الـــخـــاصـــة بــنــقــل أفــــراد 

ومنسوبي حرس الحدود.
قـــبـــيـــل الـــــــوصـــــــول لـــجـــزيـــرة 
الــحــويــصــات يــمــتــد مــشــهــد عــدد 
من الدوريات البحرية السعودية 
تجوب عــرض البحر باتجاهات 

مــخــتــلــفــة. وبــحــســب قــائــد المــركــز 
الرائد محمد الدوسري، فإن هذه 
الدوريات تعمل على مدار الساعة 
عــــبــــر زوارق ســــريــــعــــة مــســلــحــة 
ومجهزة بأنظمة المراقبة والدفاع 
عن الحدود البحرية السعودية.

وفـــور الــوصــول إلـــى جــزيــرة 
الحويصات، شرع الرائد محمد 
الــدوســري في شــرح التجهيزات 
والـــــــوســـــــائـــــــل الــــــتــــــي تـــمـــتـــلـــكـــهـــا 
الــجــزيــرة، قــائــلا: «مــا تــرونــه من 
إنجازات وإمكانات في الجزيرة، 
هـــو مـــن الـــدعـــم الـــلامـــحـــدود من 
الــقــيــادة فــي الــســعــوديــة، لتعزيز 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الأمـــــنـــــيـــــة لـــحـــرس 
الـــــحـــــدود فــــي جـــمـــيـــع مــواقــعــهــا 

الــبــريــة والــبــحــريــة، لحماية أمــن 
السعودية».

وأضاف: «الدوريات البحرية 
تعمل على مدار الساعة، وتغطي 
مــســافــة ٣٠ مــيــلاً بــحــريــاً شــمــالاً 
وجنوباً، ويتم استخدام أنظمة 
الاتــــصــــالات الــبــحــريــة والــتــقــنــيــة 
الـــحـــديـــثـــة لـــلـــتـــواصـــل مــــع غــرفــة 
القيادة والسيطرة بقطاع حرس 
الــحــدود بسلوى ومــع الــدوريــات 
البحرية العاملة في عرض البحر، 
كــمــا يــتــم اســتــخــدام واســطــة نقل 
بحرية حديثة بمواصفات فنية 
وتــقــنــيــة عــالــيــة لــنــقــل مــنــســوبــي 

المركز من وإلى الجزيرة».
ويـــشـــيـــر الـــــدوســـــري إلـــــى أن 

المــركــز يستخدم وســائــل بحرية 
حــــديــــثــــة قــــصــــيــــرة ومـــتـــوســـطـــة 
المـــدى، حيث تكمن أهمية مركز 
جـــــزيـــــرة الــــحــــويــــصــــات فـــــي أنــــه 
لــلــحــدود البحرية  مــركــز مــتــقــدم 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــــيــــاه جـــنـــوب 
الــعــربــي، وتــابــع: «مهام  الخليج 
مركز جزيرة الحويصات حراسة 
حدود المملكة البحرية ومكافحة 
الــتــهــريــب والــتــســلــل مـــن الــداخــل 
والــــخــــارج، مـــع مـــراعـــاة الأنــظــمــة 
المعمول بها، والإنــذار المبكر عن 
أي تـــحـــركـــات غـــيـــر عــــاديــــة عــلــى 
خـــط الــــحــــدود أو بـــالـــقـــرب مــنــه، 
والقيام بعمليات البحث والإنقاذ 
والإرشاد وتقديم العون. وهناك 

منظومة رادارية ساحلية تغطي 
مــســافــة ٩٦ مــيــلا بــحــريــا لمــراقــبــة 

الحدود البحرية».
وبحسب قائد المركز، فهناك 
عدد من الزوارق البحرية المسلحة 
الــرصــيــف العائم،  تصطف على 
وهي التي تقوم بالدوريات على 
إلــى جانب زوارق  مــدار الساعة، 
أخــــرى عــلــى الــرصــيــف الــبــحــري، 
وقـــــال: «٣٠ مــيــلا بــحــريــا حـــدود 
الــحــدود  مسؤولية مــركــز حــرس 
بــــالــــجــــزيــــرة بــــاتــــجــــاه (الـــشـــمـــال 
الـــجـــنـــوبـــي) المــــــــوازي الــــحــــدودي 

للبحرية الإماراتية».
ويوجد في الجزيرة محطة 
المــيــاه، ومهبط طائرات  لتحلية 

عـــمـــوديـــة يــتــســع لــطــائــرتــين في 
إلــى جانب مهبط  الــوقــت نفسه، 
لـــلـــحـــوامـــات، ومــلــعــب كــــرة قـــدم، 
ومــــــــرافــــــــق داخــــــلــــــيــــــة، وفـــــصـــــول 
لــــــلأفــــــراد عــــلــــى رأس  تــــدريــــبــــيــــة 
العمل، وبرج اتصالات بطول ٧٥ 
متراً، إلى جانب أنظمة اتصالات 
مـــتـــنـــوعـــة وحــــديــــثــــة تـــســـتـــخـــدم 
فــي الــتــواصــل مــع غــرفــة الــقــيــادة 
والــــســــيــــطــــرة فـــــي قــــطــــاع حــــرس 
الحدود بسلوى، ومع الدوريات 

العاملة في عرض البحر.
كما تضم وســائــل ترفيهية 
لمنسوبي المركز، وصالة رياضية 
مغلقة متكاملة، وملعبا مفتوحا 
في الساحة الخارجية، ومسجدا، 
ومولدات كهربائية تؤمن الطاقة 

الكهربائية على مدار الساعة.
وبالنسبة للأحوال الجوية 
في الجزيرة، فإن درجة الحرارة 
بــــــين ٢٠ و٣٥ درجــــــة  تـــــــتـــــــراوح 
مئوية، وحركة الرياح شمالية، 
إلـــــى شـــمـــالـــيـــة شـــرقـــيـــة. ولمـــركـــز 
حرس الحدود دور في المحافظة 
عــلــى الــبــيــئــة الــبــحــريــة مــن خــلال 
الإشعار عن أي تلوث قد يحدث 
فــي المــيــاه وإبــــلاغ الــجــهــات ذات 
الاختصاص، وفقاً للرائد محمد 

الدوسري.
ولـــــــــقـــــــــرب جـــــــــزيـــــــــرة غـــــاغـــــا 
فـــــإن صـــــوت الأذان  الإمــــاراتــــيــــة، 
يسمع من جزيرة الحويصات في 
أوقـــات الــهــدوء، كما أفــاد رئيس 

المركز الرائد الدوسري.
الـــجـــزيـــرة بأنظمة  وتــتــمــتــع 
مراقبة وكاميرات تعمل على مدار 
الساعة، مرتبطة بمركز القيادة 

والسيطرة لحرس الحدود.

الرائد محمد الدوسري قائد مركز جزيرة الحويصات أثناء توجيهه الدوريات البحرية في جولة بحدود مراقبة المركز  (تصوير: عيسى الدبيسي)

أخبار

 رؤوس أموال حضرمية وشخصيات 
تجارية عربية وشركات وعدتنا

 بالاستثمار في المحافظة

حضرموت بعد تحريرها 
من الإرهاب أصبحت محافظة نموذجية 

في الأمن والاستقرار
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«الانقلاب» وبأنه في مصلحة إيران والحوثي بن دغر وصف الهجوم بـ

غليان عدن يودي بحياة ١٥ شخصاً... وولد الشيخ يعرض التدخل للمصالحة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أحـــبـــطـــت قـــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة أمــــــس فــــي الــعــاصــمــة 
المــؤقــتــة عـــدن مـــا عـــدّتـــه هجوما 
مــســلــحــا عـــلـــى مــــقــــار حــكــومــيــة 
يقوده عناصر تابعون لما يسمى 
«المجلس الانتقالي الجنوبي»، 
فيما أدت المواجهات التي شملت 
مــــنــــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة مـــــن المـــديـــنـــة 
واســتــخــدمــت خــلالــهــا الــدبــابــات 
والمدفعية، إلى مقتل ١٥ شخصا 
على الأقل، وجرح العشرات، قبل 
أن تؤول الأمور مساء إلى الهدوء 
الــنــســبــي مـــع اســـتـــمـــرار الــتــوتــر 

والانتشار العسكري الكثيف.
الــرئــيــس اليمني عبد  وأمـــر 
ربه منصور هادي بوقف فوري 
لإطلاق النار وعودة القوات إلى 
ثكناتها، في حين وصف رئيس 
الــحــكــومــة اليمنية أحــمــد عبيد 
بن دغــر الهجوم بأنه «محاولة 
لـــــلانـــــقـــــلاب عــــلــــى الــــشــــرعــــيــــة»، 
وقــــال إن الأوضــــــاع تــتــجــه نحو 
«مــواجــهــة عسكرية شــامــلــة» لن 
يستفيد منها سوى الميليشيات 

الحوثية وإيران.
وغرد وزير الدولة للشؤون 
الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي الــدكــتــور 
أنـــور قــرقــاش بــالــقــول إن موقف 
بــــــــلاده مـــــن الأحـــــــــــداث «واضـــــــح 
ومـــبـــدئـــي فــــي دعـــمـــه لــلــتــحــالــف 
العربي الذي تقوده السعودية، 

ولا عزاء لمن يسعى للفتنة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، عــــرض 
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن 
المنتهية ولايــتــه إســمــاعــيــل ولــد 
الـــشـــيـــخ الــــتــــدخــــل لـــحـــل الــــنــــزاع 
المسلح الذي تفجر في عدن أمس.

وقـــــال فـــي بـــيـــان إنــــه يــتــابــع 
«بقلق بالغ التطورات السياسية 
والأمنية في عدن، والتي ساهمت 
في زعزعة الأمن والاستقرار في 
المدينة، وأدت إلى وقوع كثير من 
القتلى والجرحى بما في ذلك في 

صفوف المدنيين».
ودعـــــــا ولــــــد الـــشـــيـــخ «كـــافـــة 
الأطــــــراف إلــــى تــهــدئــة الأوضــــاع 
وممارسة أقصى درجات ضبط 

الــــنــــفــــس والاحــــــتــــــكــــــام لـــلـــحـــوار 
والمــمــارســات السلمية كــأســاس 
وحـــــيـــــد لــــحــــل الــــــخــــــلافــــــات بــين 
الأطــراف» وأكــد «استعداد الأمم 
المتحدة الدائم للمساعدة في حل 
الخلافات في هذا الوقت الحرج 

الذي يعيشه اليمن».
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادة الـــتـــحـــالـــف 
الــــــداعــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــيــمــن 
أصــــدرت بــيــانــا رســمــيــا أول من 
أمس ومن قبل الاشتباكات، دعت 
خلاله كل الأطراف إلى «التهدئة 
وضــبــط النفس والتمسك بلغة 
الـــحـــوار الــــهــــادئ»، وأكـــــدت على 
«أهــــمــــيــــة اســــتــــشــــعــــار الــجــمــيــع 
الــوطــنــيــة لتوجيه  لــلــمــســؤولــيــة 
دفة العمل المشترك مع التحالف 
لاســـتـــكـــمـــال تـــحـــريـــر الأراضــــــــي 
الحوثي  ميليشيا  مــن  اليمنية 

الإيرانية».
وطـــــالـــــب الــــتــــحــــالــــف بـــعـــدم 
«إعــــطــــاء الـــفـــرصـــة لــلــمــتــربــصــين 
الــصــف اليمني أو إشغال  لشق 
اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة 
بــاعــتــبــار ذلـــك الــتــزامــا سياسيا 
وإنـــســـانـــيـــا وأخـــلاقـــيـــا لا يمكن 
التراجع عنه، وتلافي أي أسباب 
تــــــؤدي إلـــــى الـــفـــرقـــة والانـــقـــســـام 

وتقويض مؤسسات الدولة».
وحـــــــاولـــــــت مــــنــــذ الــــصــــبــــاح 
قوات تابعة للمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي الــتــقــدم نــحــو القصر 
الــــــرئــــــاســــــي والـــــســـــيـــــطـــــرة عــلــى 
المــؤســســات والمــواقــع الحكومية 
فــــي المـــديـــنـــة، قـــبـــل أن تــتــصــدى 
لــهــا ألـــويـــة الــحــمــايــة الــرئــاســيــة 
وتـــــخـــــوض مـــعـــهـــا اشـــتـــبـــاكـــات 
مـــتـــفـــرقـــة فــــي أكــــثــــر مــــن مــنــطــقــة 

بالمدينة.
الـــتـــي  المــــــواجــــــهــــــات  وأدت 
اســــتــــخــــدمــــت فــــيــــهــــا الأســــلــــحــــة 
الخفيفة والمتوسطة والدبابات 
إلـــى إغــــلاق مــطــار عـــدن الــدولــي 
ومــــــغــــــادرة الـــــطـــــائـــــرات المـــدنـــيـــة 
المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي المــــــــــــــــدرج، فـــي 
حــــين أقـــفـــلـــت المــــــــدارس أبـــوابـــهـــا 
والمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
ظـــل الــتــوتــر الأمـــنـــي والمـــخـــاوف 
المتصاعدة من توسع المواجهات.

وكـــان «المــجــلــس الانتقالي» 
أمــــهــــل الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي عــبــد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي أســـبـــوعـــا 
لإقالة الحكومة الحالية، وهدد 
بــاســتــخــدام أنــصــاره لإسقاطها 
بالقوة، مبديا في بيان له رفض 
أي وجـــود سياسي أو عسكري 
لأبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة 
الــنــواب  فــي الــجــنــوب بمن فيهم 

والوزراء.
الـــداخـــلـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــيــمــنــيــة فـــي بــيــان رســمــي بعد 
بـــاتـــت  أمـــــــس أن الأمــــــــــور  ظــــهــــر 
تحت سيطرتها الأمنية، ودعت 
المواطنين إلى ممارسة حياتهم 
الطبيعية وعـــدم الانــجــرار وراء 
الإشــاعــات، فــي حــين أمــر رئيس 
الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن 
دغــر بوقف المواجهات المسلحة 
فورا وعودة القوات إلى ثكناتها.

وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الرسمية (سبأ) إن بن دغــر أمر 
«نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
الداخلية أحمد الميسري، وقائد 
المنطقة العسكرية الرابعة اللواء 
الــركــن فضل حسن، ومــديــر أمن 
عــدن الــلــواء شــلال شائع، وقــادة 
الألـــويـــة والــــوحــــدات الــعــســكــريــة 

والأمـــنـــيـــة، بـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
وعـــــــــــودة جــــمــــيــــع الـــــــقـــــــوات إلــــى 

ثكناتها دون قيد أو شرط».
أمـــر  الــــوكــــالــــة أن  وأفـــــــــــادت 
وقــف إطــلاق الــنــار الــذي أصــدره 
الــحــكــومــة، جــــاء تنفيذا  رئــيــس 
لــــلــــتــــوجــــيــــهــــات الــــــــصــــــــادرة عــن 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
«المبنية على محادثاته مع قادة 
الــعــربــي». وتضمنت  الــتــحــالــف 
الــتــوجــيــهــات الــرئــاســيــة «وقـــف 
إطـــــلاق الـــنـــار فــــــوراً، وأن تــعــود 
جــمــيــع الــــقــــوات إلـــــى ثــكــنــاتــهــا، 
وإخلاء المواقع التي تم السيطرة 
عــــلــــيــــهــــا صـــــبـــــاحـــــا مـــــــن جـــمـــيـــع 

الأطراف دون قيد أو شرط».
الــــقــــوات  وقــــــــال شــــهــــود إن 
الـــتـــابـــعـــة لــــعــــيــــدروس الـــزبـــيـــدي 
سيطرت في مديرية خور مكسر 
على مبنى الأمانة العامة لمجلس 
الــوزراء، وهو قيد الإنشاء، قبل 
الـــقـــوات الحكومية  أن تــجــبــرهــا 
عــلــى الانــســحــاب مــنــه، وأضـــاف 
الــشــهــود أن اشــتــبــاكــات عنيفة 
شــهــدهــا محيط معسكر «جبل 
حديد» وسط قصف بالدبابات 
من قبل ألوية الحماية الرئاسية 

الموالية للحكومة.

ووصـــف بــن دغــر مــا يجري 
فـــــي عــــــدن بــــأنــــه «انـــــقـــــلاب عــلــى 
الــــشــــرعــــيــــة ومـــــــشـــــــروع الـــــدولـــــة 
الاتحادية»، محذرا من «تمزيق 
اليمن»، بحسب ما جاء في بيان 
لــــه نـــشـــرتـــه المــــصــــادر الــرســمــيــة 
للحكومة نقلا عن صفحته على 

«فيسبوك».
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــيــمــنــيــة، الـــــذي بــقــي أمــــس مع 
أعــــضــــاء حـــكـــومـــتـــه فــــي الــقــصــر 
الرئاسي فــي حالة انعقاد دائــم 
لمتابعة تــطــورات الأوضـــــاع: «لا 
يــنــبــغــي لــكــل شــريــف فـــي الــيــمــن 
الصمت على ما يجري في عدن 
مــن مــمــارســات تــرقــى إلــى درجــة 
الخطورة القصوى وتمس أمن 
عـــــدن وأمــــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا، وأمــــن 

واستقرار ووحدة اليمن».
وأضــاف: «في غياب الإرادة 
الـــوطـــنـــيـــة، هــــنــــاك فــــي صــنــعــاء 
يـــجـــري تــثــبــيــت الانــــقــــلاب عــلــى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهــــنــــا فــــي عـــدن 
يــجــري الانــقــلاب عــلــى الشرعية 

ومشروع الدولة الاتحادية».
واتـــــهـــــم رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية قادة المعارضة المسلحة 
فـــــي عـــــــدن بــــأنــــهــــم بــــــــــدأوا أمــــس 

«يتحركون عسكرياً، باستحداث 
نقاط عسكرية جديدة والهجوم 
عــــلــــى مــــعــــســــكــــرات الــــشــــرعــــيــــة، 
(بـــالـــتـــزامـــن) مـــع مــاكــيــنــة إعـــلام 

هائلة».
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
«أطباء بلا حــدود» الدولية، في 
تـــغـــريـــدة عــلــى حـــســـاب مكتبها 
أنــه بعد  باليمن على «تــويــتــر»، 
ساعات من الاشتباكات في عدن، 
وصلت حصيلة الإصابات التي 
اســتــقــبــلــهــا المــســتــشــفــى الــتــابــع 
إلــى ٨٦ جريحاً، بالإضافة  لها، 
إلــى ٤ قتلى بينهم ســيّــدة مــع ٦ 
من أسرتها سقطوا إلى جوارها 
جرحى جــراء تعرض سيارتهم 

للقصف أثناء الاشتباكات.
وأفـــــادت مـــصـــادر طــبــيــة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  عــــدن لــــ
١٥ قـــتـــيـــلا عـــلـــى الأقـــــــل وصــلــت 
جثثهم إلى مستشفيات المدينة، 
وتوقعت أن تزيد حصيلة القتلى 
نــظــرا لــوجــود إصــابــات خطيرة 
بين العشرات من الجرحى الذين 

سقطوا في المواجهات.
واندلعت شــرارة المواجهات 
بـــــحـــــســـــب شــــهــــود   - صـــــبـــــاحـــــا 
ومــصــادر أمنية - مــن حــي خور 

مــكــســر الـــحـــيـــوي، الــــــذي حــــاول 
«المــســلــحــون الانــفــصــالــيــون» أن 
يـــحـــشـــدوا إلــــيــــه أنــــصــــارهــــم فــي 
ميدان «العروض»، وذلك قبل أن 
تتوسع إلى مناطق أخرى شمال 

المدينة وشرقها.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة 
وشــــــهــــــود، فــــقــــد أغــــلــــقــــت قـــــوات 
ألوية الحماية الرئاسية الطرق 
المؤدية إلى خور مكسر والقصر 
الــرئــاســي فــي منطقة معاشيق 
جــنــوب عــــدن، ونـــشـــرت دبــابــات 
وعــــربــــات عــســكــريــة فــــي أحـــيـــاء 
المـــــعـــــلا وكـــــريـــــتـــــر والمـــــنـــــصـــــورة 
والشيخ عثمان، واشتبكت مع 
قـــــوات المـــعـــارضـــة الـــتـــي حــاولــت 
السيطرة على مقر «اللواء الثالث 
حـــمـــايـــة رئــــاســــيــــة» فــــي مــنــطــقــة 
جبل حديد، وسط قصف عنيف 

بمدافع الهاون والدبابات.
وقـــبـــل حـــلـــول المـــســـاء بــاتــت 
ا مــع سماع  الأمــــور أكــثــر هــــدوء
إطـــــلاق نــــار مــتــقــطــع فـــي بعض 
الأحــيــاء، بــالــتــزامــن مــع انتشار 
كثيف لقوات الحماية الرئاسية 
فـــــي مـــقـــابـــل عـــــربـــــات عــســكــريــة 
ومــســلــحــين مـــوالـــين لــلــمــحــافــظ 
الـــســـابـــق عـــــيـــــدروس الـــزبـــيـــدي 
يرابطون على الطريق المؤدية 
إلـــــى مــنــطــقــة الـــبـــريـــقـــة وبــعــض 
أحـــــــيـــــــاء خـــــــــور مــــكــــســــر وعــــلــــى 
الطريق البحرية، طبقا لما أفاد 

به شهود.
وأكـــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  لـــ يمنية 
الــيــمــنــي التابعة  الــجــيــش  قـــوات 
لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة 
ومقرها عدن بقيادة اللواء فضل 
حــســن، إضــافــة إلـــى قـــوات الأمــن 
التي يقودها مدير أمــن المدينة 
شـــــلال شــــايــــع، لــــم تـــنـــخـــرط فــي 

المواجهات.
ورحـــــــــــب قـــــــــــادة مـــــــا يــــعــــرف 
«المجلس الانتقالي الجنوبي»  بـ
ببيان التحالف العربي الداعي 
إلــــى الــتــهــدئــة، وقـــــال قـــادتـــه في 
بــــيــــان قـــبـــيـــل المــــواجــــهــــات أمـــس 
إنهم «ملتزمون بالنهج السلمي 
فــي المــطــالــبــة بتغيير الحكومة 

وبــالــشــراكــة فــي مــحــاربــة الــعــدو 
المـــــشـــــتـــــرك وإنــــــــهــــــــاء الانــــــقــــــلاب 
المتمثل في (الميليشيات الحوثية 

الإيرانية)».
وعــــدّ الـــقـــادة الانــفــصــالــيــون 
يــنــدرج في  أن تصعيدهم أمــس 
الإطــار السلمي، وأنهم يؤكدون 
على تجنب الاحتكاك العسكري 
وأي مظاهر مسلحة في الجنوب 
مــع الــحــرص عــلــى عـــدم المــســاس 

بمؤسسات الدولة.
إلــــــــى ذلــــــــك وقــــــــف اجــــتــــمــــاع 
اســـتـــثـــنـــائـــي مــصــغــر لــلــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة بــرئــاســة بــن دغـــر على 
التطورات الأمنية التي شهدتها 
عــــــدن واعــــتــــبــــرهــــا «اســـتـــهـــدافـــا 
لـــلـــشـــرعـــيـــة مـــمـــثـــلـــة بـــالـــرئـــيـــس 
هادي» وامتدح الاجتماع موقف 
قـــــوات «الــــحــــزام الأمــــنــــي» لــعــدن 
والمنطقة العسكرية الرابعة لعدم 

مشاركتها في المواجهات.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة (ســــــبــــــأ) 
الــحــكــومــيــة عــــن الاجـــتـــمـــاع أنـــه 
الــتــخــريــبــيــة  «أكـــــــد أن الأعـــــمـــــال 
الــــتــــي بـــــــدأت صــــبــــاح أمــــــس مــن 
قــبــل المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي، إنــمــا 
اســــتــــهــــدفــــت الــــشــــرعــــيــــة مــمــثــلــة 
بالرئيس عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، وأن مطلب 
إسقاطه إنما يستهدف إسقاط 

الشرعية».
وقالت الوكالة أن الاجتماع 
شــــــدد «عــــلــــى ضـــــــــرورة الــــعــــودة 
إلـــــى المـــرجـــعـــيـــات حـــــلاً لـــلأزمـــة، 
واســتــكــمــال تنفيذ مــا تبقى من 
المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
المــزمــنــة، ومخرجات  التنفيذية 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
وتـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــرار الأمــــمــــي رقـــم 

.«٢٢١٦
وأضافت أن مجلس الوزراء 
«حيا البيان الصادر عن قيادة 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
ونـــــاقـــــش الـــــعـــــواقـــــب الـــســـلـــبـــيـــة، 
الــتــي قــد يــتــرتــب عليها تــدهــور 
الأوضــــاع فــي العاصمة المؤقتة 
عـــــدن، بــســبــب مـــا أقـــدمـــت عليه 
العناصر الخارجة على النظام 

والقانون للمجلس الانقلابي».

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني الطارئ الذي عقده بعد الاشتباكات (سبأ)

المخلافي: الدور البريطاني داعم لشرعية اليمن
الــوزراء  أشــاد نائب رئيس  الرياض - «الشرق الأوسط»: 
وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــد المــلــك المـــخـــلافـــي، بـــالـــدور المــهــم 
للمملكة المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سياسي 
اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها  سلمي في 

لتحقيق حل سلمي عادل ومستدام.
وثمن المخلافي خــلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى 
التوديع لانتهاء فترة  اليمن، سايمون شيركليف، بغرض 
عمله سفيراً لبلاده لدى اليمن، موقف المملكة المتحدة الثابت 
ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي رئــيــس الــجــمــهــوريــة لاســتــعــادة الــدولــة 

وإنهاء الانقلاب، وتقديم الدعم الإنساني.
 (NOREF) كما التقى المخلافي أمس، مدير مركز نوريف
الدكتور هنريك ثون.  الدولية  النزاعات  النرويجي لتسوية 
اليمن، مشيداً  وعبر عن شكره لاهتمام المركز بالوضع في 
- النرويجية التي تشهد تطوراً مستمراً  بالعلاقات اليمنية 
يــتــمــثــل فـــي الـــدعـــم الــنــرويــجــي لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة سياسياً 
واقتصادياً وتعهدها في مؤتمر جنيف أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 

بـ٢٥ مليون دولار.

وصول ١٢ طناً من المساعدات 
السعودية الطبية إلى بيحان

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة  تعز - «الشرق الأوسط»: 
أمـــس، دعــمــاً لمستشفى الشهيد  والأعــمــال الإنــســانــيــة، 
الدفيعة بمديرية بيحان بمحافظة شبوة بشحنة من 

الأدوية المتنوعة التي تقدر بـ١٢ طناً.
ورحـــب مــديــر مــديــريــة بيحان أحــمــد الــطــاهــري بوصول 
هذه الدفعة من الأدوية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة 
التي يقدمها  الكبيرة  الأعــمــال الإنسانية، مشيداً بالجهود 
المركز من خلال ما يقدمه من دعم إغاثي وإنساني للشعب 

اليمني في مختلف المحافظات.
وأشار الطاهري إلى طبيعة وصعوبة الأوضاع الإنسانية 
التي خلفتها حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على أبناء 

بيحان، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

تأكيد في شبوة على تنشيط 
غرفة العمليات الأمنية

الــلــجــنــة الأمــنــيــة  نــاقــشــت  شبوة - «الــشــرق الأوســـط»: 
بمحافظة شبوة برئاسة محافظها اللواء علي الحارثي 
عــــدداً مـــن الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات المــتــعــلــقــة بعملها 

ونشاطها وسبل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
وأكدت اللجنة في الاجتماع الذي جرى أمس، رفع درجة 
اليقظة والاستعداد لدى جميع الوحدات العسكرية والأمنية 
فــي المحافظة لمــواجــهــة أي طـــارئ وتــأمــين مدينة عتق مركز 
العامة  المحافظة من أي اختلالات أمنية وحماية الممتلكات 

والخاصة والمنشآت الحكومية فيها.
وشددت على ضرورة تفعيل عمل ونشاط غرفة العمليات 
المــركــزيــة للمحافظة وتــوفــيــر متطلباتها العملية، مطالبة 
بـــدوره على مراقبة  اليمني بالمحافظة  المــركــزي  البنك  فــرع 
أسعار صرف العملة وضبطها بحسب النشرة اليومية التي 

يصدرها البنك.

مقتل ٧٧ انقلابياً في تعز خلال يومين
تعز: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤول عسكري في الجيش 
الوطني، أن تقدم الجيش الوطني في 
تعز خلال العمليات العسكرية، لليوم 
الرابع على التوالي، جاء وفق خطط 
عسكرية تم وضعها واعتمادها من 

قبل قوات التحالف العربي.
وقــــال قــائــد المــنــقــطــة الــعــســكــريــة 
الـــرابـــعـــة، قــائــد الـــلـــواء الــثــانــي مــشــاة 
حــــــــزم، الــــــلــــــواء الـــــركـــــن فـــضـــل حــســن 
مــحــمــد، إن «الــعــمــلــيــات الــحــالــيــة في 
تعز مستمرة وحاسمة، ضمن خطة 
عسكرية متكاملة تــم اعــتــمــادهــا من 
قــبــل قــيــادة الــتــحــالــف الــعــربــي، أثــنــاء 
اجتماع القادة العسكريين الذي انعقد 
في العاصمة السعودية الرياض لذلك 

الغرض» نهاية الشهر الماضي.
ميدانيا، قتل ٧٧ انقلابيا وسقط 
عــــشــــرات الـــجـــرحـــى مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي تــعــز، خــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، بــمــواجــهــات مع 
الجيش الوطني في مختلف جبهات 
الـــقـــتـــال، وغـــــــارات مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
دعــم الشرعية، فيما شهدت الجبهة 

الشرقية أعنف المواجهات.
وأكد مصدر عسكري في محور 
«الــشــرق الأوســـــط»، مقتل «مــا  تــعــز لـــ
انـــقـــلابـــيـــين، صــبــاح  يـــقـــل عــــن ١٠  لا 
الأحد، في منطقة شرف العنين، غرب 
المدينة، بغارة لمقاتلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة، إضــافــة إلـــى ســقــوط قتلى 
وجرحى آخرين في مناطق أخــرى»، 
فيما أعلن محور تعز العسكري، في 
لــه «مقتل ٥٥ عنصرا  بيان مقتضب 
مـــن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، وإصـــابـــة 
عشرات آخرين بنيران قوات الجيش 
الوطني وغـــارات مقاتلات التحالف 
الــعــربــي، خـــلال مــعــركــة، الــســبــت، في 
مختلف جبهات تعز، حيث تمكنت 
قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي مـــن تــحــريــر 
عدد من المواقع شرق وغــرب المدينة، 
بـــعـــد مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة، إضـــــافـــــة إلـــى 

إعــطــاب دبــابــتــين وأربــعــة مــدافــع ٢٣، 
وهــــاوتــــزر، ومـــدفـــع ١٢٠، ومـــدفـــع ٢٣ 
م.ط، ورشــاش ١٢٫٧، وتدمير سيارة 
محملة بالذخائر، ومخزن للأسلحة».
كما قتل ١٢ انقلابيا، وأصيب 
نـــحـــو ١٧ آخـــــريـــــن، فـــــي مـــواجـــهـــات 
شهدتها الجبهة الشرقية، سيطرت 
فيها قوات الجيش الوطني على عدد 
من المواقع بما فيها تبة الجشعاء، 
فــي الــوقــت الـــذي تــتــقــدم فــيــه إلـــى ما 
بعد التبة باتجاه تباب المقرمي وتبة 
السلال، فيما خاض الجيش معارك 
شــرســة تـــركـــزت فـــي مــحــيــط مــدرســة 
محمد علي عثمان، ومحيط معسكر 
التشريفات بالجبهة ذاتها، إضافة 
إلـــى مـــعـــارك أخــــرى بــاتــجــاه مصنع 
السمن والــصــابــون ومــفــرق شرعب، 
غــربــا، بــالــتــزامــن مــع مــبــاشــرة الفرق 

الهندسية بإزالة الألغام في المناطق 
المحررة في الزنوج وحذران.

ورافـــق ذلــك احــتــدام المــعــارك في 
اتجاه جبل الوعش، شمالا، وشارع 
الــخــمــســين والــســتــين، بــالــتــزامــن مع 
زحف الجيش في مناطق واسعة في 
الجبهة الشرقية، وعزم قوات الجيش 
الزحف إلى منطقة الحوبان، شرقا، 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الانـــقـــلابـــيـــين 
التي باتت أوكارا ومناطق عسكرية 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
بحسب مــا أفـــاد بــه ســكــان محليون 

«الشرق الأوسط». في الحوبان لـ
وقــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فـــــي الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي، نـــائـــب ركــــن الــتــوجــيــه في 
«اللواء ٢٢ ميكا»، عبد الله الشرعبي، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إنــــــه «ضـــمـــن  لــــــ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي أطــلــقــهــا 

الــجــيــش الــوطــنــي فــي تــعــز، بإسناد 
قـــــوات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، تــواصــل 
القوات تنفيذ الخطط المرسومة لها 
لتحرير المحافظة ودحر الانقلابيين، 
فــــي حــــين تــمــكــن (الـــــلـــــواء ٢٢ مــيــكــا) 
مــن الــســيــطــرة عــلــى عـــدد مــن المــواقــع 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي كــانــت تتمركز 
فيها الميليشيات الانقلابية في جنوب 
المــديــنــة، وبتغطية  وشــــرق وشـــمـــال 
جوية من مقاتلات التحالف، أبرزها 
قــريــة الــلــصــب، وأجــــــزاء واســـعـــة من 
مــــواقــــع لــــــوزر والـــكـــريـــفـــات، إضـــافـــة 
إلـــــى اســـتـــكـــمـــال تــطــهــيــر قـــريـــة أبــعــر 
العليا وأبعر السفلى». وأوضــح أن 
«الـــهـــجـــوم والـــقـــصـــف مــســتــمــر عــلــى 
مواقع الانقلابيين في القطاع الثاني، 
ن 

ُ
المحافظة والقصر الجمهوري، وش

هـــــجـــــوم واســـــــــع عــــلــــى تـــحـــصـــيـــنـــات 

الانــــقــــلابــــيــــين فـــــي مـــــدرســـــة مــحــمــد 
عــلــي عــثــمــان وتــبــة الــجــعــشــة، وعــدد 
مـــن المـــواقـــع، والــقــصــف عــلــى مــواقــع 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، بــمــا فيها 
اســــتــــهــــداف طـــقـــم عـــســـكـــري ودبـــابـــة 
متمركزة في تبة السلال، حيث تشن 
المــيــلــيــشــيــات قــصــفــهــا المــســتــمــر من 

هناك على الأحياء السكنية».
وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى جــبــهــة مــــأرب، 
شهدت جبهات صرواح وهيلان، غرب 
المــحــافــظــة، مــواجــهــات عــقــب محاولة 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب الــتــســلــل إلـــى 
مواقع الجيش الوطني، الذي تصدى 
لهم وأجبرهم على التراجع والفرار 
بعد تبادل القصف المدفعي وسقوط 

قتلى وجرحى من الجانبين.
وقــتــلــت امــــــرأة، وأصــيــبــت ثــلاث 
أخـــــريـــــات بـــــجـــــروح، إحـــــداهـــــن تــرقــد 

فــــي غـــرفـــة الإنــــعــــاش جــــــراء حــالــتــهــا 
إثــر سقوط  الخطيرة، مساء السبت، 
صاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيات 
الانقلابية على منزل أحــد المواطنين 
الــعــائــد مــن الــنــزوح إلـــى منطقته في 
الجدعان، في ضواحي مدينة مأرب، 
بـــحـــســـب مـــــا ذكــــــــره مــــوقــــع الـــجـــيـــش 

الوطني «سبتمبر نت». 
وللرد على خسائرها الكبيرة في 
مختلف الجبهات، تستمر ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فـــي اســتــهــداف 

المناطق الآهلة بالسكان.
إلى ذلك، قال الناشط السياسي 
الــــحــــمــــزي، إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  حـــمـــد 
الانقلابية تواصل قصفها على عدد 
من قــرى المحافظة، فيما تركز أعنف 
الــقــصــف عــلــى قـــرى الــقــريــشــيــة وولـــد 
ربــــيــــع، مــــا أســـفـــر عــــن وقــــــوع أضـــــرار 

بمنازل المواطنين ومزارعهم». 
من جانبها، استهدفت مقاتلات 
التحالف العربي عربة «بــي إم بي»، 
تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية 
في منطقة رمادة بمديرية نهم، شرق 

صنعاء.
في موضوع آخر، نفذ مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
السبت، مشروع المساعدات الغذائية 
والإيــــوائــــيــــة لــلــمــنــاطــق المــــحــــررة فــي 
مـــديـــريـــة خــــب والـــشـــعـــف بــمــحــافــظــة 
الـــــجـــــوف، وذلـــــــك فــــي إطـــــــار الــحــمــلــة 
الإنــســانــيــة الــشــامــلــة بــالــيــمــن. وقـــال 
مــحــافــظ المــحــافــظــة الـــلـــواء أمـــين علي 
الــعــكــيــمــي، إن مــــشــــروع المـــســـاعـــدات 
وصل إلى منطقة اليتمة بمديرية خب 
والشعف. معربا عن شكره وتقديره 
لمركز الملك سلمان على «جهوده في 
إيصال المساعدات إلى المناطق التي 
تشهد مــواجــهــات، ضمن مشروعات 
المـــــســـــاعـــــدات الإغـــــاثـــــيـــــة لــلــعــمــلــيــات 
الإنسانية الشاملة»، ولدور التحالف 
العربي بقيادة السعودية فــي «دعــم 
الــشــرعــيــة وإنـــهـــاء تــمــرد ميليشيات 

الحوثي».

طِف في صنعاء
ُ
الإفراج عن موظف أممي خ

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفرج مسلحون، أمس (الأحد)، 
عـــن مـــوظـــف فـــي مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء، 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة مسلحي 

الجماعة الحوثية الانقلابية، بعد 
أيــام مــن اختطافه ونقله  نحو ١٠ 

لمكان مجهول.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) عن مصادر محلية - طلبت 
عـــــدم كـــشـــف هــويــتــهــا لاعـــتـــبـــارات 
أمنية - أنــه تــم الإفــــراج عــن هشام 
عبد الرحمن بــجــاش، المــوظــف في 

مــكــتــب مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الــدولــيــة 
بصنعاء.

وأضــــافــــت المــــصــــادر أنـــــه «تـــم 
الإفراج عن الموظف الأممي بجاش، 
وأنه وصل إلى منزله في العاصمة 

صنعاء».
ولـــــــم تــــذكــــر المــــــصــــــادر هـــويـــة 
الخاطفين أو المكان الذي كان فيه، 

المـــصـــادر اليمنية  غــيــر أن بــعــض 
الأخـــرى، تتهم الحوثيين بالقيام 
بــذلــك، كــونــهــم هــم مــن يسيطرون 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، بــقــوة 

السلاح، منذ نهاية عام ٢٠١٤.
وكــان بجاش قــد اختطف من 
قبل مسلحين ملثمين، أثناء قيادته 
سيارته مــع زوجــتــه فــي العاصمة 

صــنــعــاء، قــبــل نــحــو ١٠ أيــــام، وتــم 
نقله إلى مكان مجهول، في الوقت 
الذي لم توجه فيه أسرته أي اتهام 
لجهة معينة بالوقوف وراء عملية 
الاخــــتــــطــــاف، مــكــتــفــيــة بــالمــطــالــبــة 

بسرعة الإفراج عنه.
ويـــتـــهـــم كــثــيــر مــــن المــنــظــمــات 
المحلية والدولية، جماعة الحوثي 

المسلحة، باستمرار اختطاف أعداد 
كبيرة من المعارضين لسياساتها، 
بــــيــــنــــهــــم ســـــيـــــاســـــيـــــون ونــــشــــطــــاء 

حقوقيون وصحافيون.
وتـــــــقـــــــول مــــنــــظــــمــــات يـــمـــنـــيـــة 
الـــــــعـــــــشـــــــرات مـــن  حـــــقـــــوقـــــيـــــة، إن 
المختطفين لدى الحوثيين، قد لقوا 

حتفهم جراء التعذيب.

صاروخ حوثي يغتال امرأة ويصيب  ٣ أخريات بمأرب

جنود من التحالف في مأرب (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT وجود اتفاق هدنة محمد علوش نفى لـ 

تصعيد عسكري في الغوطة وإدلب... وهجوم جديد للمعارضة في حرستا
كارولين عاكوم: «الشرق الأوسط» 

شهدت الغوطة الشرقية أمس 
تــصــعــيــداً عــســكــريــاً لــلــيــوم الثاني 
على التوالي بعد الإعلان عن اتفاق 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي المــنــطــقــة، 
ــفــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 

ّ
حــيــث كــث

قــصــفــهــا فــــي مـــــــــوازاة الــتــصــعــيــد 
الـــذي طـــال مــنــاطــق عـــدة فــي ريــف 
دمشق وفــي إدلــب شمال سوريا، 
موقعاً عشرات القتلى والجرحى، 
فــي وقـــت أعــلــنــت فــيــه فــصــائــل في 
المعارضة إطلاقها المرحلة الثالثة 
مــن مــعــركــة «وإنـــهـــم ظــلــمــوا» ضد 

قوات النظام في منطقة حرستا.
وأكدا كل من المرصد السوري 
لحقوق الإنسان والإعلام الحربي 
«حــزب الــلــه»، عن «تجدد  التابع لـــ
القتال الضاري في منطقة الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة، أمــــــس، بـــعـــد فـــتـــرة مــن 
الهدوء النسبي في أعقاب الإعلان 

عن اتفاق الهدنة».
ولــفــت المــرصــد إلــى أن «قــتــالاً 
ضــــاريــــاً انــــدلــــع وكــــــان مــصــحــوبــاً 
بانفجارات ضخمة وقصف مكثف 
وغـــارات جوية بعد هجوم شنته 
فــصــائــل مـــعـــارضـــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن قــوات النظام كانت قــد أطلقت 
عشرات الصواريخ والقذائف على 
الغوطة الشرقية منذ ورود أنباء 
عــن بــدء وقــف إطـــلاق الــنــار. وقــال 
ساكن من دمشق لوكالة «رويترز» 
تــردد مــن ناحية  إن «دوي قصف 
الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة صـــبـــاح الــيــوم 

وشوهد دخان يتصاعد».
ونقل موقع «الــدرر الشامية» 
عــــن مــــصــــادر مــحــلــيــة قـــولـــهـــا إن 
«الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة والمــروحــيــة 
تـــــنـــــاوبـــــت عــــلــــى قــــصــــف مـــديـــنـــة 
سراقب منذ الصباح، مستخدمة 
الصواريخ والبراميل المتفجرة، ما 
أسفر عن مقتل ٧ مدنيين كحصيلة 
أولـــيـــة، وجـــــرح نــحــو ٢٠ آخـــريـــن، 
نقلوا إلى أقرب نقطة طبية، كذلك 
أدى القصف الذي استهدف مدينة 
دومــا إلــى سقوط ما لا يقل عن ٥ 

مدنيين وإصابة آخرين».
وفـــي حـــين نــفــى الــقــيــادي في 
«جيش الإسلام» محمد علوش في 
«الشرق الأوسط» وجود  تصريح لـ
أي اتفاق هدنة حول الغوطة، وهو 
لا يعدو كونه مــبــادرة روســيــة لم 

ينفذ منها شيء، لفت وائل علوان 
المــتــحــدث بــاســم «فــيــلــق الــرحــمــن» 
إلــى تصعيد  «الشرق الأوســـط»،  لـ
كبير شــهــدتــه الــغــوطــة أمـــس، إثــر 
محاولة قوات النظام اقتحام إدارة 
الــركــبــات وإحــبــاط الفصائل لها، 
معتبراً أن الإعلان عن الهدنة ليس 
إلا فقاعة إعلامية حاولت روسيا 
عبره القول إنها الداعمة والراعية 
لعمليات وقف إطلاق النار والمسار 
الــســيــاســي لــلــحــل، لــكــن مــا حصل 
ويـــحـــصـــل الــــيــــوم مــــن الــتــصــعــيــد 
العسكري يكشف حقيقة كل هذه 
الأمور، وأن إعلانها لم يكن سوى 
مــحــاولــة للضغط على المعارضة 

للمشاركة في مؤتمر سوتشي.
وعلى وقع التصعيد، أعلنت 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة في 
الــغــوطــة بـــدء المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
معركة «وإنهم ظلموا» ضد قوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
بعد نحو شهر من إطلاق المرحلة 

الثانية.

وقال قائد عسكري، في غرفة 
عمليات «وإنهم ظلموا» في ريف 
دمــشــق لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: 
«بــدأت فجر اليوم المرحلة الثالثة 
بــشــن هـــجـــوم عــلــى مـــوقـــع لــقــوات 
النظام في محيط إدارة المركبات 
فــي مدينة حرستا شــمــال شرقي 
دمــشــق، بتفجير ســيــارة مفخخة 
في موقع متقدم لهم سقط خلاله 

أكثر من ١٣ قتيلاً».
وأضاف أن «الفصائل فجرت 
أيـــضـــاً نــفــقــاً لـــقـــوات الـــنـــظـــام قــرب 
المــــركــــبــــات، مــــا أدى  مــبــنــى إدارة 
لمقتل كل من بداخله». من جانبها، 
قالت مصادر إعلامية مقربة من 
قـــــوات الـــنـــظـــام لــلــوكــالــة نــفــســهــا، 
إن «قــــوات الــنــظــام فــجــرت ســيــارة 
يـــقـــودهـــا انــــتــــحــــاري قـــــرب مــبــنــى 
إدارة المركبات قبل وصولها إلى 
نقاط تابعة لها»، وأكدت المصادر 
«تــــصــــدي قــــــوات الـــنـــظـــام لــهــجــوم 
واسع شنته فصائل المعارضة في 
المــركــبــات»، مشيرة  محيط إدارة 

إلــــى شـــن الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي عــدة 
غارات استهدف مواقع المسلحين 

وسط استمرار المعارك.
وقــــــــــــــال المــــــــــرصــــــــــد: «عـــــــــــادت 
عمليات القصف المدفعي والجوي 
والـــــصـــــاروخـــــي لـــلـــتـــصـــاعـــد بــعــد 
توقفها بشكل مفاجئ، بالتزامن 
إيــقــاف فــصــائــل هيئة تحرير  مــع 
الــــــشــــــام وحــــــركــــــة أحـــــــــــرار الــــشــــام 
المــركــبــات  لهجومهما عــلــى إدارة 
بالقرب من مدينة حرستا»، مشيراً 
إلــى ســقــوط أكــثــر مــن غـــارة جوية 
ونحو ٤٠ صاروخاً يعتقد أنها من 
نوع أرض - أرض مناطق في مدينة 
حرستا وأطرافها ومحيطها، كما 
طـــال الــقــصــف مــنــاطــق فــي مدينة 
عــربــين، مــا أدى إلـــى ســقــوط عــدد 

من الجرحى والقتلى.
وأطــلــقــت فــصــائــل المــعــارضــة 
نـــهـــايـــة شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــثــانــيــة  المــرحــلــة  المـــاضـــي  الأول) 
مـــن مــعــركــة الــفــصــائــل ضـــد إدارة 
المــركــبــات واســتــطــاعــت الــســيــطــرة 

على مساحات واسعة من المقرات، 
وفــرض حصار كامل عليها بعد 
السيطرة على كتل أبنية تحيط 
بها من جهة الأوتوستراد الدولي 

دمشق - حمص.
وكـــان مــســؤول مــن المعارضة 
قــــــال فـــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مـــــن يـــوم 
الجمعة الماضي، إن روسيا وعدت 
وفــــــد المــــعــــارضــــة فـــــي مـــحـــادثـــات 
السلام في فيينا بأن تضغط على 
دمشق لتطبيق هدنة في الغوطة 
الشرقية. ولــم يؤكد النظام وقف 
إطلاق النار بشكل علني. ويزداد 
الــدولــي بــشــأن مصير ٤٠٠  القلق 
ألف شخص يعيشون في الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
المــــعــــارضــــة وتــــحــــاصــــرهــــا قـــــوات 
النظام مــع إســهــام نقص الأغذية 
والأدويــة الحاد فيما تصفه الأمم 
المتحدة بأسوأ موجة سوء تغذية 

جراء الحرب.
وفــــي مـــــــوازاة الــتــصــعــيــد في 
ريــف دمــشــق، استمر القصف في 

إدلــــب، شــمــال ســـوريـــا، حــيــث قتل 
٥ مــدنــيــين فـــي غـــــارة عــلــى مــعــرة 
الــنــعــمــان بـــريـــف إدلــــــب، فـــي حين 
تــعــرضــت مــديــنــة كــفــرنــبــل لــغــارة 
جــويــة مــا أســفــر عــن مقتل مدني، 
كما طــالــت غـــارات مماثلة بلدتي 
كــفــرعــمــيــم ومــــرديــــخ قــــرب مــديــنــة 

سراقب.
وقـــــال المــــرصــــد: «شـــهـــد ريــف 
إدلـــــــــب هـــجـــمـــة عـــنـــيـــفـــة مــــــن قــبــل 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة والمـــروحـــيـــة 
الروسية والتابعة للنظام، حيث 
الــطــائــرات الحربية  ســجــل تنفيذ 
والمروحية ما لا يقل عن ٩٣ غارة 
وبرميل متفجر استهدفت مناطق 
في بلدتي سراقب وأبــو الضهور 
وقـــرى فــــروان وتـــل الــســلــطــان وتــل 
طـــــوكـــــان وتــــــل مـــــرديـــــخ ومــحــيــط 
الـــــــــــــــــزرزور ومـــــشـــــيـــــرفـــــة شـــمـــالـــي 
والخوين وأم الخلاخيل ومناطق 
فــي بلدة كفرنبل ومناطق أخــرى 
في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي 

الشرقي».

إسعاف طفل بعد تناوب الطيران الحربي والمروحي على قصف سراقب بمحافظة ادلب (الدفاع المدني السوري)

يفتتح اليوم بغياب هيئة التفاوض

بشار الجعفري ووفده 
سيغيبون عن مؤتمر سوتشي

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر إعلامية روسية 
إن وفد النظام السوري برئاسة بشار 
الجعفري، مندوب سوريا لدى الأمم 
المتحدة، سيغيب عن مؤتمر الحوار 
الوطني السوري المنعقد في مدينة 
سوتشي الروسية الذي ينطلق اليوم 

(الاثنين) برعاية روسية.
وفـــــــــــــــــــي حــــــــــــديــــــــــــث لــــــــوكــــــــالــــــــة 
«إنـــتـــرفـــاكـــس»، قــــال مــصــدر مــطــلــع، 
أمـــــس: «بـــشـــار الــجــعــفــري وأعـــضـــاء 
وفــــده الـــذيـــن شـــاركـــوا بــانــتــظــام في 
المــفــاوضــات السورية بجنيف التي 
جـــرت جــولــتــهــا الأخـــيـــرة فــي فيينا، 
ســيــغــيــبــون عـــن مــؤتــمــر ســوتــشــي. 
بالتالي فإن مسألة تمثيل دمشق لا 

تزال عالقة».
لكنه أشار إلى أن «ثمة متسعاً 
من الوقت، علماً أن ٣٠ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ســيــكــون أهــــم أيـــــام أعــمــال 
المؤتمر، وقد تكون هناك أعمال يوم 

٣١، لكنه شيء يصعب التنبؤ به».
وكانت هيئة التفاوض السورية 
المعارضة أعلنت يــوم السبت، على 
لسان رئيسها نصر الحريري، أنها 
قـــــررت «عـــــدم المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر 

سوتشي».
فــــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت الــرئــيــســة 
المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية 
شمال سوريا، فوزة اليوسف لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن الإدارة  الـــصـــحـــافـــة 
الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر 
ســوتــشــي، بــســبــب الــهــجــوم الــتــركــي 

المستمر على عفرين.
وقــالــت الــيــوســف لــلــوكــالــة عبر 
الــهــاتــف مــن بــيــروت: «قلنا مــن قبل 
إنه إذا استمر الوضع بالشكل ذاته 
في عفرين، لا يمكننا الحضور إلى 

سوتشي».
الـــــــيـــــــوســـــــف أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
«الــــضــــامــــنــــين فــــــي ســــوتــــشــــي هــمــا 
روســيــا وتــركــيــا، والاثــنــتــان اتفقتا 
على عفرين، وهذا يتناقض مع مبدأ 
الحوار السياسي حين تختار الدول 

الضامنة الخيار العسكري».
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، صــــــــــــرح رئـــــيـــــس 
هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــي الــســوريــة 
المــعــارضــة حسن عبد العظيم، بأن 

قـــرار عـــدم مــشــاركــة هيئة التنسيق 
في اجتماع الحوار الوطني السوري 
في سوتشي أواخــر الشهر الحالي، 
يعود إلى الحرص على وحدة هيئة 

التفاوض المعارضة.
وعــــــــــــــــزا عـــــــبـــــــد الــــــعــــــظــــــيــــــم فــــي 
تــصــريــحــات لــوكــالــة «ســبــوتــنــيــك»، 
موقف هيئة التنسيق تجاه سوتشي 
إلــــــى حــــــرص هــيــئــتــه عـــلـــى «وحــــــدة 
رؤيــــة الــهــيــئــة الــتــفــاوضــيــة ووحــــدة 

مواقفها».
وعن رفض الهيئة المشاركة في 
لقاء سوتشي، قــال عبد العظيم إن 
«الــعــدد الكبير للمشاركين فيه من 
المــوالــين، إضــافــة إلــى بحثه قضايا 
الدستور وتشكيل هيئة دستورية 
لإعـــداده، مع أن ذلــك يتعلق بتنفيذ 
الــذي يتعلق بالعملية  الــقــرار ٢٢٥٤ 
الــســيــاســيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة بــــين وفـــد 
المـــعـــارضـــة والــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي فــي 
جنيف تحت إشـــراف الأمــم المتحدة 
والمبعوث الأممي، بدلاً من أن يكون 

المؤتمر دعماً للعملية السياسية».
وأضــــــــــاف: «كــــنــــا نـــطـــالـــب بـــأن 
يضغط الاتحاد الروسي على النظام 
للانخراط في العملية التفاوضية، 
لــكــنــه حــضــر (إلـــــى فــيــيــنــا) ورفـــض 

البحث في العملية الدستورية».
وحـــــول الـــورقـــة غــيــر الــرســمــيــة 
الـــــتـــــي قــــدمــــتــــهــــا الــــــــــــدول الـــخـــمـــس 
(الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا والسعودية والأردن) للقاء 
فيينا، قــال عبد العظيم إن «الورقة 
فيها أمــور إيجابية وأمـــور تحتاج 
إلـــى تــعــديــل أو تــغــيــيــر، وهـــي محل 
دراسة من قبل الهيئة التفاوضية».

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودعــــــــــــت 
الروسية نحو ١٦٠٠ ممثل لأطياف 
المجتمع السوري للمشاركة، إضافة 
إلى دعوة الأمم المتحدة والدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي، 
وكذلك إلى مصر، والأردن، والعراق، 
ولبنان، والسعودية، وكازاخستان 

بصفة مراقب.
ويـــوم أول مــن أمــس (الــســبــت)، 
أعـــلـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــه سيرسل  أنطونيو غــوتــيــريــش، 
مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان 
دي ميستورا للمشاركة في المؤتمر.

إردوغان يؤكد استمرار «غصن الزيتون» حتى تطهير كامل حدود تركيا

«الحر» والقوات التركية يسيطران على جبل برصايا الاستراتيجي في عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــقـــقـــت الــــــقــــــوات المــــشــــاركــــة 
فــــي عــمــلــيــة «غــــصــــن الـــزيـــتـــون» 
الــعــســكــريــة فـــي عـــفـــريـــن، تــقــدمــا 
أمــس مع دخــول العملية يومها 
الـــــــتـــــــاســـــــع، مــــســــتــــغــــلــــة تـــحـــســـن 
الظروف الجوية. وأعلن الجيش 
الــتــركــي ســيــطــرة قــــوات الجيش 
السوري الحر المدعومة من تركيا 
على جبل برصايا الاستراتيجي 
شــــمــــال شــــرقــــي عـــفـــريـــن وقـــريـــة 
قسطل جندو الواقعة إلى جنوبه، 
في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان أن 
العملية ستستمر حتى تطهير 
حدود تركيا بالكامل، مما يرجح 

طول أمدها.
وشـــنـــت المـــدفـــعـــيـــة الــتــركــيــة 
أمــــس قــصــفــا عــنــيــفــا عــلــى جبل 
برصايا بعد استهدافه بضربات 
جوية ومدفعية مكثفة طوال ليل 
السبت - الأحـــد، وأعــلــن الجيش 
الــتــركــي لاحــقــا ســيــطــرة الجيش 
الــســوري الحر والــقــوات التركية 

على الجبل الاستراتيجي.
وتعود أهمية جبل برصايا 
إلى إطلالته على مدينتي أعزاز 
الــســوريــة وكليس جنوب تركيا 
حـــيـــث كــــانــــت «وحـــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة تــســتــخــدمــه 
لــقــصــف المــديــنــتــين بــالــصــواريــخ 

وقذائف الهاون.
وقـــــبـــــل تــــحــــريــــر بــــرصــــايــــا، 
وخلال الأيــام الثمانية الماضية، 
ســـــيـــــطـــــرت الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
و«الجيش الحر» على ١٨ نقطة 
خــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة «وحـــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الـــكـــرديـــة؛ هي 
تــــلال.  قــــريــــة، ومـــــزرعـــــة، و٣   ١٤
واحــــتــــفــــلــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
التركية والجيش السوري الحر 
بــالــســيــطــرة عــلــى جــبــل بــرصــايــا 
برفع العلم التركي وعلم الثورة 

السورية على قمة الجبل.
وأعــــلــــنــــت رئـــــاســـــة الأركــــــــان 
الــتــركــيــة فــي بــيــان بـــدء تمشيط 
جـــبـــل بـــرصـــايـــا بـــعـــد الــســيــطــرة 
ـــدت أن عملية «غصن  عليه، وأكّ
الزيتون» مستمرة بنجاح وفق 
المخطط، مدعومة بغطاء جوي 
ومروحيات هجومية وطائرات 
من دون طيار مسلحة فضلاً عن 

القصف البري.

فـــي المــقــابــل، ســقــطــت قذيفة 
صــاروخــيــة، أمــس، على هاطاي 
جنوب تركيا، انطلقت من عفرين 
وسقطت في حديقة منزل بقرية 
فيدانلك التابعة لمدينة ريحانلي 
في هاطاي، وتسببت في أضرار 
مـــاديـــة بــالمــنــزل وبــعــض المــنــازل 
المجاورة، دون أنباء عن إصابات 

أو خسائر بشرية.
وأعــــلــــنــــت رئـــــاســـــة الأركــــــــان 
التركية أمس ارتفاع عدد مقاتلي 
المــيــلــيــشــيــات الــكــرديــة الـــذيـــن تــمّ 
«تـــحـــيـــيـــدهـــم» فــــي إطــــــار عــمــلــيــة 
«غصن الزيتون»، منذ انطلاقتها 
فـــي ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الحالي، إلى ٤٨٤ مقاتلا. وقالت 
إنّ ٧ مــقــاتــلات تركية  بــيــان  فـــي 
اســتــهــدفــت، ليلة أول مــن أمــس، 
مواقع في منطقة عفرين، ودمرت 

مستودعات أسلحة وملاجئ.
وأكــد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان أن عملية «غصن 
الزيتون» ستستمر حتى تطهير 
الــــــحــــــدود الــــتــــركــــيــــة بـــالـــكـــامـــل. 
وأضــاف، في خطاب أمام تجمع 
لأنصار حــزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم، بــولايــة أمــاســيــا شمال 
الـــبـــلاد، أمــــس، أن تــركــيــا ليست 
لــديــهــا أطـــمـــاع لاقـــتـــطـــاع أراضٍ 
مــــن ســـــوريـــــا، مـــضـــيـــفـــا: «بــلــدنــا 
يستضيف ٣٫٥ مــلــيــون ســـوري، 
ونعمل على تأمين عودتهم إلى 

ديارهم».

وشدّد على أن «من يقول (لا 
للحرب) بالنسبة لعملية (غصن 
الزيتون)، يقول (نعم للظلم ونعم 
لسيطرة تنظيم إرهابي وتسلطه 

على رقـــاب وأعــــراض الأبــريــاء)» 
وأضـــــــــاف: «هــــــل تـــعـــلـــمـــون مــــاذا 
يقول أهالي عفرين بعد سماعهم 
تطهير جيش بــلادنــا قــراهــم من 

الإرهابيين؟ يقولون: جاء الأتراك 
نحن في أمانٍ الآن».

وأكــــــد إردوغـــــــــان أن عــمــلــيــة 
«غصن الزيتون» ستشمل مدينة 

منبج شمال سوريا، و«سيدفع 
(الإرهابيون) ثمناً باهظاً نتيجة 
اعتدائهم على الحدود التركية». 
وأشـــار خــلال حديثه فــي تجمع 

آخـــر لــلــحــزب الــحــاكــم فــي مدينة 
تـــشـــوروم وســـط الـــبـــلاد، إلـــى أن 
بلاده تعمل على استعادة جندي 
تـــركـــي أســـيـــر بـــيـــد المــيــلــيــشــيــات 
الكردية مقابل أسرى بيد القوات 

التركية.
الــتــركــيــة  الــــقــــوات  وذكــــــر أن 
فقدت ٧ من الجنود، كما قتل ٢٠ 
مـــن الــجــيــش الـــســـوري الــحــر في 
الــزيــتــون» مقابل  عملية «غصن 
تـــحـــيـــيـــد ٤٨٤ مـــــن «الـــعـــنـــاصـــر 

الإرهابية».
في الوقت نفسه، وجه نائب 
رئــيــس الــــــوزراء المــتــحــدث بــاســم 
بــوزداغ  الحكومة التركية بكير 
انتقادات حادة للإدارة الأميركية 
وأفعالها  مواقفها  خلفية  على 
المــــتــــنــــاقــــضــــة مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــكــرديــة، مــشــدداً عــلــى أن بــلاده 
ســــوف تــنــظــر مـــن الآن فــصــاعــدا 
إلى الأفعال وليس الأقوال. وذلك 
في إشارة إلى التناقض المتزايد 
بين تصريحات الإدارة الأميركية 
التي تقول إنها تقف إلى جانب 
ــــتــــركــــي، وبـــين  حـــمـــايـــة الأمــــــــن ال
استمرارها في تسليح «وحدات 

حماية الشعب» الكردية.
وأضــــــــــــــاف بــــــــــــــــــوزداغ: «مـــــع 
الأســف؛ حتى الآن التصريحات 
والــــــــــــوعــــــــــــود الــــــــتــــــــي يـــعـــطـــيـــهـــا 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون لتركيا 
لم تتطابق بتاتاً مع تصرفاتهم 
على الأرض. كل فعل على الأرض 

ب تصريحاً أو وعــداً قــدم لنا 
ّ
كــذ

من الإدارة الأميركية».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــتــحــدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
كـــالـــين، إنــــه يــنــبــغــي عــلــى الــــدول 
الــحــلــفــاء أن يــدعــمــوا تــركــيــا في 
محاربة الإرهاب، مثلما تدعمهم 
هــي، ســـواء كــان مــصــدره تنظيم 
داعـــش، أو «الـــوحـــدات» الكردية 
أو «الــعــمــال الــكــردســتــانــي»... أو 

غيرها.
وأضــــــاف، فـــي مــقــال نشرته 
صحيفة «ديلي صباح» التركية 
أمـــــس، أنــــه «بــيــنــمــا يــــرى بعض 
الـــغـــربـــيـــين أن عــمــلــيــة  الـــحـــلـــفـــاء 
(غصن الزيتون) تصرف الانتباه 
عــن الــقــتــال ضــد (داعــــش)، فإننا 
نــرى أنها تتفق تماماً مع هدف 
القضاء على جميع التهديدات 
الإرهــابــيــة فــي ســوريــا، وخــطــوة 
الــصــحــيــح لحماية  فـــي الاتـــجـــاه 

وحدة أراضي سوريا».
وعـــــدّ أنــــه لــيــس مـــن حـــق أي 
دولـــة أن «تــشــكّــك فــي مشروعية 
الــزيــتــون)»، لافتا  عملية (غصن 
إلـــــى أن بـــعـــض الـــــــدول «أعـــربـــت 
عــن مــخــاوفــهــا إزاء حــجــم ومــدة 
تلك العملية، وطلبت من تركيا 
تجنب إيقاع خسائر في صفوف 

المدنيين».
وتــــــابــــــع: «لــــيــــس هــــنــــاك أي 
أســــــاس لإثــــــــارة تـــلـــك المــــخــــاوف؛ 
فــســجــل تــركــيــا فـــي عــمــلــيــة (درع 
الــــفــــرات) واضــــح جــــداً، فــالــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة طــــهّــــرت المـــنـــاطـــق بــين 
جــرابــلــس والـــبـــاب مـــن إرهــابــيــي 
(داعـــــــــــــــــش)، وتــــجــــنــــبــــت إيـــــقـــــاع 
خــســائــر فـــي صـــفـــوف المــدنــيــين، 
إلــى أصحابها  وأعـــادت المنطقة 
ر مــتــحــدث 

ّ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــين». وحـــــــذ

الــرئــاســة التركية مــن أن «أولئك 
الذين يفشلون في رؤيــة تهديد 
(وحدات حماية الشعب) الكردية 

يرتكبون خطأ تاريخياً».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، بــحــث 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو مــــــع نـــظـــيـــره 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، في 
اتـــصـــال هــاتــفــي أمــــس، تــطــورات 
عــمــلــيــة «غــــصــــن الــــزيــــتــــون» فــي 
عفرين، وترتيبات مؤتمر الحوار 
الوطني السوري المقرر عقده في 
مدينة سوتشي الروسية اليوم 

الاثنين وغدا الثلاثاء.

قوات تركية وأخرى سورية داعمة لها سيطرت أمس على جبل برصايا الاستراتيجي (أ.ف.ب)

القصف الجوي التركي يخلف أضراراً في معبد أثري في عفرين
لندن: «الشرق الأوسط» 

أصـــيـــب مــعــبــد عـــمـــره ٣٠٠٠ عـــــام، يـــعـــود إلــى 
الحقبة الآرامــيــة، بــأضــرار جسيمة جــراء القصف 
الجوي التركي على شمال سوريا، وفقاً لما أفاد به 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما ندد خبير 
«فــداحــة» الــكــارثــة الــتــي شبهها بما حصل  آثـــار بـــ

في تدمر.
ويقع معبد عين دارة الذي بني خلال الحقبة 
الآرامية (في الفترة بين العامين ١٣٠٠ - ٧٠٠ قبل 
الــذي يستهدفه الجيش  المــيــلاد) في جيب عفرين 
الــتــركــي منذ أكــثــر مــن أســبــوع وتــعــرض لضربات 

جوية الجمعة، وفقاً للمرصد.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامــي عبد الرحمن في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، بأن «نسبة التدمير (التي تعرض لها 

المعبد) بلغت أكثر من ٦٠ في المائة».
 وأفــاد المدير السابق للمديرية العامة للآثار 
والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم، بأن الموقع 
الذي تبلغ مساحته ٥٠ هكتارا، واكتشف عام ١٩٨٢ 
يشتهر بضمه «أسوداً بازلتية ضخمة واستثنائية 

ولوحات حجرية عليها منحوتات».
لــلــوكــالــة إن «٣٠٠٠ ســنــة من  الــخــبــيــر  وقـــــال 

الحضارة اندثرت بضربة طائرة».
مـــن جــهــتــهــا، أدانـــــت المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلآثــار 
والمتاحف السورية، في بيان «الهجمات التركية 
المــواقــع الأثــريــة في منطقة عفرين السورية،  على 
والتي أدى آخرها إلى تدمير معبد عين دارة، وهو 
أحد أهم الأبنية الأثرية التي بناها الآراميون في 

سوريا خلال الألف الأول قبل الميلاد».
وشـــبـــه عــبــد الـــكـــريـــم قــصــف مــعــبــد عـــين دارة 
بـــالـــدمـــار الـــــذي ألــحــقــه تــنــظــيــم داعـــــش عــــام ٢٠١٥ 

بمدينة تدمر التي تضم مواقع أثرية تعود لأكثر 
مــن ألــفــي عــام مــدرجــة على قائمة الــتــراث العالمي 

لمنظمة اليونيسكو.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الكريم أن «تدمير 
معبد عين دارة يشبه هول وفداحة (تدمير) معبد 
بـــل» فــي تــدمــر. وأعــــرب عــن قــلــقــه حــيــال تــداعــيــات 
القتال في منطقة جبل سمعان، حيث أدرجت قرى 

قديمة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
ووفـــقـــاً لمــوقــع المــنــظــمــة الــدولــيــة «تــتــمــيــز هــذه 
القرى التي بُنيت بين القرنين الأول والسابع (...) 
بمناظر حافظت على الكثير من خصائصها على 
مدى السنين، وتشمل معالم أثرية لعدد من المساكن 
والمعابد الوثنية والكنائس والأحواض والحمامات 
العمومية، وما إلى ذلك». وقال عبد الكريم: «ننتظر 
يوماً بعد يوم ما سيحدث في منطقة جبل سمعان 

التي تحولت إلى ساحة معارك».

معبد «عين دارة» الذي يعود للعصر الحديدي 
تعرض لإصابة أثناء قصف الطيران التركي

 على عفرين (إ.ب)
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بسبب «النفوذ الإيراني» وتغاضي الدولة عن أنشطة «حزب الله»

عشية زيارة نتنياهو إلى روسيا... تهديد إسرائيلي مباشر إلى لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــشــيــة الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بها 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، إلى روسيا، اليوم الاثنين، 
خـــــرج الـــنـــاطـــقـــون بــــاســــم الــحــكــومــة 
والــجــيــش بحملة واســعــة، يــحــذرون 
فــيــهــا مـــن تــصــاعــد الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
فـــي ســـوريـــا ولـــبـــنـــان. وقــــال الــنــاطــق 
العسكري، العميد رونين مانيليس، 
إن «حزب الله» يبسط نفوذه ويفرض 
الـــقـــيـــادات السياسية  ســطــوتــه عــلــى 
فــي لــبــنــان، ويــشــكــل تــهــديــدا خطيرا 
لإسرائيل، من شأنه أن يجر إلى حرب 

مدمرة للبلد. 
وخـــــرج المــــنــــدوب الــــدائــــم في 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، دانـــــــي دانـــــــون، 
بــتــصــريــح قـــال فــيــه إن هــنــاك ٨٢ 
ألف مسلح في سوريا، يخضعون 

مباشرة لأوامر إيرانية.
وقــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي مــســتــهــل 
جلسة الــحــكــومــة، أمـــس الأحــــد، قبل 
يوم واحد من مغادرته إلى موسكو 
للاجتماع لبضع ســاعــات قليلة مع 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الــرئــيــس 
إنه خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، في دافوس، بحث في 
«ضـــرورة صــد الــعــدوان الإيــرانــي في 
المــحــاولات الإيــرانــيــة  المنطقة، وصــد 
لامتلاك الأسلحة النووية من خلال 
الاتــفــاق الــنــووي الفاشل الــذي يجب 
إمـــــا تــعــديــلــه وإمــــــا الـــتـــراجـــع عـــنـــه». 
وإنـــــــه بـــحـــث هــــــذه الـــقـــضـــايـــا أيـــضـــا 
«مـــع صــديــقــيــنــا: الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، والمـــســـتـــشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل». 
وفــي الــوقــت نفسه، قــال مصدر 
ســـيـــاســـي كــبــيــر فــــي تــــل أبــــيــــب: «إن 

نتنياهو يتوجه إلى موسكو بشكل 
عــاجــل؛ لأننا الآن فــي وضــع لا يبدو 
فــيــه أن الــــــروس يــكــتــرثــون لأخــطــار 
الوجود الإيراني في سوريا». لذلك 
تــكــلــم نــتــنــيــاهــو مـــع بــوتــين هــاتــفــيــا، 
وتقرر تعيين موعد لهذا اللقاء، الذي 
يمكن اعــتــبــاره أيضا ضمن سلسلة 
من الاجتماعات التي عقدها الرجلان 
خــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين، كـــجـــزء 
مـــن آلـــيـــات الــتــنــســيــق بـــين الــدولــتــين 
والــجــيــشــين، بــســبــب ضــلــوع روســيــا 

في سوريا.
وجـــاء مــن ديــــوان نتنياهو، 
إلــــى  يـــــهـــــدف  الــــلــــقــــاء  أمـــــــــس، أن 
«مناقشة التطورات في المنطقة، 
فــي ضـــوء الــوضــع الــجــديــد الــذي 
يــــســــتــــعــــيــــد فـــــيـــــه بــــــشــــــار الأســـــــد 
السيطرة على أجـــزاء كبيرة من 
سوريا، ورفض إسرائيل السماح 

بوجود عسكري إيراني هناك».
مــن جــهــة أخــــرى، تــحــدث سفير 
إســرائــيــل لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، دانــي 
دانون، في نيويورك حول الموضوع، 
فــقــال: «الإيـــرانـــيـــون يــحــاولــون جعل 
سوريا أكبر قاعدة عسكرية في العالم، 
فــهــنــاك ٨٢ ألــــف مــقــاتــل يــخــضــعــون 
لقيادة إيرانية مباشرة في سوريا، 
منهم ٣٠٠٠ من الحرس الثوري، و٦٠ 
ألف مقاتل سوري محلي يخضعون 
للقيادة الإيرانية المباشرة، و١٠٠٠٠ 
محارب من الميليشيات الشيعية التي 
إيــران من مختلف أنحاء  أحضرتها 
الشرق الأوســط، بما في ذلك العراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان وبـــاكـــســـتـــان، و٩٠٠٠ 
مقاتل من (حزب الله)». وقال: «إننا 
نكشف هـــذه المــعــلــومــات حــتــى يــدرك 
العالم أنه إذا ما تواصل غض النظر 
عن قــوة إيــران المتنامية في سوريا، 

فإن التهديد الإيراني سوف يواصل 
النمو». وسأل دانــون: «لماذا تواصل 
إيران تجنيد المتطرفين لكي يموتوا 
فــــي ســــاحــــات المــــعــــارك فــــي ســـوريـــا؟ 
ولماذا تبني إيران قواعد دائمة لهم؟ 
الــــجــــواب واضـــــــح. مــــن أجـــــل تــعــمــيــق 
عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة، 
ومــواصــلــة تهديد إســرائــيــل والعالم 

الحر».
وتــــابــــع دانـــــــــون: «مــــنــــذ تــوقــيــع 
الــنــفــقــات  الــــنــــووي، ازدادت  الاتـــفـــاق 
العسكرية الإيرانية، ففي عــام ٢٠١٤ 
خــصــصــت إيـــــــران ١٧ فــــي المــــائــــة مــن 
الميزانية للنفقات العسكرية، بينما 
ارتفع هذا الرقم في عام ٢٠١٧ إلى ٢٢ 

في المائة».
وأمــس، نشر الناطق العسكري 
بــلــســان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، بــيــان 
تحذير وتهديد مباشرين للمواطنين 

والـــــقـــــادة الــلــبــنــانــيــين، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــنــامــي الــنــفــوذ الإيــــرانــــي. وقــــال في 
رســــالــــة مـــوجـــهـــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة: 
«لــقــد أصــبــحــت لــبــنــان بفعل تــخــاذل 
السلطات اللبنانية مصنع صواريخ 
كــبــيــر. فــالمــوضــوع لــيــس مــجــرّد نقل 
أسلحة أو أموال، أو استشارة؛ بل إن 
إيران افتتحت فرعاً جديداً تحت اسم: 
(لبنان - فــرع إيـــران هــنــا)». وأضــاف 
مــانــيــلــيــس أن «الـــهـــدوء الــنــســبــي في 
الجبهة اللبنانية يعتبر دليلاً قاطعاً 
عـــلـــى فــعــالــيــة الــــــــرّدع الإســـرائـــيـــلـــي، 
اللبنانيين  والذاكرة المؤلمة في نفس 
بشأن كِبَر الخطأ السابق الذي ارتكبه 
حسن نصر الله. لكن السنة الماضية 
كانت دليلاً إضافياً على كون (حزب 
ذة. لقد اكتشفنا 

ِّ
الله) ذراع إيران المنف

فــي جميع المــنــاطــق الــتــي ســـاد فيها 
عدم استقرار، ختماً إيرانياً، ليكون 

(حزب الله) الحاضر فعلاً، تحريضاً 
وتــــــدخــــــلاً. وفــــــي لــــبــــنــــان، لا يُــخــفــي 
(حــــــزب الــــلــــه) مـــحـــاولاتـــه لــلــســيــطــرة 
اللبنانية. هناك رئيس  الــدولــة  على 
دولة يعطي شرعيّة لمنظمة إرهابية، 
ورئــيــس حــكــومــة يستصعب العمل 
فــي ظـــلّ بلطجة نــصــر الــلــه، وإقــامــة 
شبكات إرهابية ومصانع لتصنيع 
الوسائل القتالية، رغماً عن الحكومة 
الــلّــبــنــانــيــة، وانــــدمــــاج عــســكــري بين 

المواطنين دون رادع».
وادعــى مانيليس أن واحــدا من 
كلّ ثلاثة أو أربعة بيوت في جنوب 
لبنان، «هــي مقرّ أو مخزن للسّلاح، 
(حزب الله)،  أو مكان تحصين تابع لـ
والــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يـــعـــرف هــذه 
المـــنـــشـــآت، ويــســتــطــيــع اســتــهــدافــهــا 
بشكل دقــيــق إذا تطلّب الأمـــر ذلــك». 
وخــتــم مانيليس رســالــتــه بــالإشــارة 

اللبنانية  إلى الانتخابات البرلمانية 
فــي مايو (أيـــار) المقبل، فــقــال: «سنة 
٢٠١٨ ستكون سنة امتحان بالنسبة 
لــلــكــيــان الــلــبــنــانــي. فــهــل الــجــمــهــور 
الــدولــي ولــبــنــان سيسمحان لإيـــران 
و(حزب الله) باستغلال براءة رؤساء 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، وإقــــامــــة مصنع 
صـــواريـــخ دقــيــقــة كــمــا يـــحـــاولان في 
هذه الأيّام، وهل سينجح (حزب الله) 
بــتــحــويــل الـــدولـــة بشكل رســمــي إلــى 
دولة برعاية إيرانية؟ من جهتنا في 
إسرائيل، وكما أثبتنا في السنوات 
الأخــيــرة، الخطوط الحمراء الأمنيّة 
الـــتـــي وضـــعـــنـــاهـــا واضــــحــــة، ونــحــن 

نثبت ذلك كلّ أسبوع».
وقد اعتبر الخبراء الإسرائيليون 
هـــذه «رســـالـــة تــحــذيــر وتــهــديــد غير 
مسبوقة، تصل إلى حد التدخل حتى 

في الانتخابات اللبنانية».

الدولة تكافح المخالفات... والسائقون يلوذون بتكتلات مناطقية 

عشائر الطوائف تتقاسم مغانم النقل في «الضاحية» 
بيروت: نذير رضا

الــحــديــث عــن التحديات  لــم يكن 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــتـــــي تـــــواجـــــه الـــــدولـــــة 
اللبنانية، يتطرق قبل أشهر بشكل 
جـــــــدي إلـــــــى قــــطــــاع حـــــافـــــلات الـــنـــقـــل 
الــضــاحــيــة الجنوبية  فـــي  الــصــغــيــرة 
لبيروت. فقد تحول هــذا القطاع في 
الـــســـابـــق، إلـــــى عـــــبء عـــلـــى أي خــطــة 
أمــنــيــة تــكــافــح الــتــمــادي بــالمــخــالــفــات 
مــنــذ عــشــريــن عـــامـــاً، بــالــنــظــر إلـــى أن 
العاملين فيه يمثلون شرائح مناطقية 
وطــائــفــيــة، وبـــاتـــوا تــكــتــلات خــاصــة، 
تـــحـــمـــيـــهـــم المـــنـــظـــومـــة الـــعـــشـــائـــريـــة. 
والــلافــت أن هــنــاك مــا يشبه «تقاسم 
المغانم» بين السنة والشيعة، لجهة 
تقسيم خطوط النقل التي يرتادها 

السائقون.
الــقــانــونــيــة،  المــخــالــفــات  وتتمثل 
بــقــيــادة حــافــلــة نــقــل ركــــاب صــغــيــرة، 
لا تــحــمــل لــوحــة عــمــومــيــة، أو رفــعــت 
مــن قــوائــم الخدمة. كما أن سائقيها 
لا يــحــمــلــون رخـــصـــة ســيــر عــمــومــيــة 

تؤهلهم للعمل على خط نقل الركاب. 
فضلاً عن تأجير الحافلات لسائقين 

أجانب لا يحق لهم العمل عليها.
لكن هذا التمادي في المخالفات، 
تــبــدّل منذ خمسة أشــهــر، حــين بــدأت 
حـــمـــلـــة جـــــديـــــة لــــتــــوقــــيــــف مـــخـــالـــفـــي 
الــقــانــون، أثــمــرت فــي الــعــام ٢٠١٧ عن 
توقيف نحو ٥ آلاف مركبة مخالفة، 
بــيــنــهــا قــســم كــبــيــر مـــن حـــافـــلات نقل 
الــــركــــاب الـــصـــغـــيـــرة، كـــمـــا تــواصــلــت 
الحملة منذ مطلع العام، حيث باتت 

القوى الأمنية أكثر تشدداً.
ففي منطقة بئر العبد في مدخل 
الــضــاحــيــة الــشــمــالــي، اخــتــفــت زحمة 
السير فــجــأة قبل أســابــيــع إثــر حملة 
إلــى توقيف ٣٥ حافلة  أمنية أفضت 
فـــي يــــوم واحــــــد، بــعــد أن حــجــزتــهــا، 
«الــشــرق  كــمــا قــالــت مــصــادر معنية لـــ
رّم السائقون بمبلغ 

ُ
الأوسط»، فيما غ

لــيــرة (١٣٥ دولارا تقريباً)  ألـــف   ٢٠٠
لقيادة مركبة لا تحمل لوحة عمومية. 
وقـــف سائقون لا يحملون رخصة 

ُ
وأ

قلت الحافلات إلى 
ُ
قيادة عمومية. ون

مواقف خاصة.
وإذ تــمــثــل هــــذه الــحــمــلــة رادعــــاً 
فاعلاً لقمع المخالفات في الضاحية، 
لا تخفي المصادر أن الحملة تشددت 
منذ مطلع العام الجديد، وأنها طالت 
كــافــة الأمــاكــن فــي المنطقة، وتزامنت 
مع حملة أوســع في الأشهر الماضية 
لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، بعدما 
كــانــت المنطقة مـــلاذا لمطلوبين خلال 

السنوات الماضية.
غير أن الحملات الأمنية السابقة، 
لم تطل المخالفات المتعلقة بالحافلات 
الصغيرة التي ذاع صيتها، وباتت 
مادة للتندّر بين اللبنانيين حين يأتي 
الــحــديــث عــلــى «الـــفـــان رقـــم ٤» مــثــلاً، 
لجهة سلوكيات السائقين في معرض 
منافستهم على الزبون، أو المزاحمة 
على الطريق. واكتسب «الفان رقم ٤» 
شهرته، من كونه يعبر على خطوط 
التماس السابقة، من الضاحية إلى 
عــمــق المـــديـــنـــة فـــي مــنــطــقــة الـــحـــمـــراء. 
ويــــتــــمــــيّــــز ســــائــــقــــو تــــلــــك الــــحــــافــــلات 
بــأنــهــم كــانــوا يــخــالــفــون الــقــانــون في 

مناطق الضاحية، ويتقيدون به لدى 
وصــولــهــم إلـــى المــديــنــة، حــيــث يعتبر 

حضور الدولة أقوى.
ويظهر من ملاحقة هذا الملف في 
الضاحية، أن «الــفــان رقــم ٤»، مجرد 

جـــزء مــن معضلة. فسائقو حــافــلات 
النقل، هم عبارة عن تكتلات بشرية 
محمية باعتبارات مناطقية وطائفية 
وعائلية وعشائرية. فإذا كان الأغلب 
مـــن ســائــقــي «الــــفــــان رقــــم ٤» هـــم من 

عشيرة زعيتر، فإن سائقي الحافلات 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى خـــط جــســر المــطــار 
باتجاه مرفأ بــيــروت، يتحدرون من 
منطقة عــرســال (شــرق لبنان). وكما 
يغلب على سائقي أحد الخطوط على 

شرق الضاحية من آل مشيك، فإن خط 
خلدة – الكولا، يعمل عليه سائقون 
يتحدرون من منطقة شبعا (جنوب 

شرقي لبنان).
اللافت أن أغلب السنة يتكتلون 
للعمل على خــط (عــرســال وشبعا)، 
كما أن أغلب الشيعة المتحدرين من 
البقاع في شرق لبنان يعملون على 
خــط (رقــــم ٤) داخــــل الــضــاحــيــة وفــي 
شرقها، رغم أن هناك استثناءات. أما 
سائقو الحافلات في المنطقة الممتدة 
مــــن حــــي الـــســـلـــم (عـــمـــق الــضــاحــيــة) 
إلـــى المــشــرفــيــة (مــدخــلــهــا الــشــمــالــي)، 
فـــيـــتـــحـــدرون مــــن عــــائــــلات وعــشــائــر 
نـــازحـــة مـــن الـــبـــقـــاع ويــغــلــب عليهم 

الشيعة.
يقول سائق حافلة في الضاحية 
«الشرق الأوسط»، إن هناك ما يشبه  لـ
الاتفاق بين السائقين، بعدم «اقتحام» 
خــطــوط لا يــعــمــلــون عــلــيــهــا. ثــمــة ما 
يشبه الاتفاق الضمني على «تقاسم 
المغانم» في مناطق العمل. وهؤلاء، 
يضيف السائق، «محميّون ببيئتهم 

العائلية أو المناطقية،  أو  الطائفية 
ولا يسمحون للغريب بالدخول على 

الخط».
ــــــى حـــدّ  يُــــطــــبّــــق هــــــذا الــــــواقــــــع إل
كبير. وتتكتل العائلات على خطوط 
أبــنــاء المناطق  مــحــدودة، كما يتكتل 
فــي خطوط أخـــرى. قليلاً مــا يخترق 
السائقون تلك المنظومة، وغالباً ما 
تصطدم مــحــاولات الاخــتــراق بــردود 
فعل عنيفة، تصل إلى حدود التشاجر. 
واللافت أن بعض الخطوط، تجمعها 
مــحــطــات انـــطـــلاق مــــحــــددة، يــديــرهــا 
أشخاص ينظمون الرحلات، وغالباً 

ما يكونون نافذين ومدعومين.
وبــعــد الأزمــــة الــســوريــة، ونـــزوح 
إلــى لبنان،  عــدد كبير مــن السوريين 
بـــــات مــــن ضـــمـــن ســـائـــقـــي الـــحـــافـــلات 
الصغيرة، سوريون، علما بأن القانون 
اللبناني يمنع مــن لا يحمل رخصة 
قــــيــــادة مـــركـــبـــات عـــمـــومـــيـــة لــبــنــانــيــة 
مــــن الـــعـــمـــل. لـــكـــن هــــــؤلاء يــتــجــنــبــون 
مناطق تواجد القوى الأمنية تفاديا 

لتوقيفهم وتغريمهم.

حملة أمنية لملاحقة المخالفات أوقفت ٥ آلاف حافلة (صفحة الفان رقم ٤)

المشنوق: لا شرعية 
لسلاح «حزب الله» إلا 

ضمن استراتيجية وطنية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد 
المشنوق، أن «الكلام عن مظلومية بيروت مبالَغ 
فيه، كما اتهام قيادات المدينة بالتقصير يخلو 
من الموضوعية، ويصدر إما عن سوء نية أو عن 
عــدم دقــة»، مؤكداً أن لا شرعية لسلاح «حزب 
الله» إلا ضمن الاستراتيجية الدفاعية و«لوائح 
«تيار المستقبل» ستكون مكتملة في كل لبنان.

وفي كلمة له خلال حفل تكريم محافظ جبل 
لبنان، القاضي محمد مــكــاوي، دعــا المشنوق 
إلى «عدم تصغير بيروت لأنها عاصمة لبنان 
الــعــرب، التي  اللبنانيين وملتقى  التي تجمع 
بقيت صامدة رغم كل ما مر عليها من احتلالات 
وظـــلـــم، وهــويــتــهــا الــعــربــيــة لا يــســتــطــيــع أحــد 
تغييرها، وهي صاحبة الفضل على كثيرين 

من العرب وغير العرب».
وفـــــي حــــين أكـــــد أن «لــــوائــــح (المــســتــقــبــل) 
لــبــنــان، ولـــن نسمح  فـــي كـــل  ســتــكــون مكتملة 
لفائض الغلبة في الترشيحات أن يصل إلى 
النزاع،  مبتغاه»، شــدّد على «أن سياسة ربط 
غير الشعبية، هي مؤقتة، والتسوية لا يقدم 
الــشــجــعــان، وعــلــى رأســهــم الرئيس  عليها إلا 
سعد الحريري، الذي لا يستطيع ولا يرغب في 
أن يتخلى عن حق أي منا»، مضيفاً: «لكن أقول 
بكل صراحة وعزم، أن لا شرعية لسلاح (حزب 
الله) إلا من ضمن استراتيجية دفاعية وطنية 
الــدولــة، وعنوانها الوحيد استعمال  تديرها 

السلاح بمواجهة العدو الإسرائيلي».
وقــــــال المـــشـــنـــوق: «إن لـــبـــنـــان عـــربـــي كـــان 
وســيــبــقــى فـــي وجــــه كـــل المـــشـــاريـــع الــتــي تــريــد 
جره إلى مذهبة دول المنطقة ومشاريع التمدد 
والتوسع والغلبة، التي لن تنتصر مهما طال 
الزمن»، معتبراً أنه «قد تحصل أخطاء، لكنها 
شكلية وليست أساسية، ولا تمس مضمون 

المسار والمصير».

التوافق مع الأطراف المسيحية أجّل المؤتمر الصحافي لجنبلاط

الاشتراكي يحسم أسماء مرشحيه... والتحالفات رهن المشاورات السياسية
بيروت: وجدي العريضي

بـــــات مـــشـــهـــد تـــرشـــيـــحـــات الـــحـــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات 
النيابية فــي الــســادس مــن مــايــو (أيـــار) 
المـــــقـــــبـــــل، واضـــــــحـــــــة، بــــعــــد خـــضـــوعـــهـــا 
لتعديلات طفيفة حصلت فــي دائــرتــي 
بــــيــــروت الـــثـــانـــيـــة وبـــعـــبـــدا كـــمـــا عــالــيــة 
والـــــشـــــوف، وإضــــافــــة مـــرشـــح فــــي المـــتن 
الــجــنــوبــي، بــيــنــمــا لا تــــزال الــتــحــالــفــات 
تــخــضــع لــلــمــشــاورات الــســيــاســيــة الــتــي 
يُــفــتــرض أن تــظــهــر صــورتــهــا النهائية 

خلال فترة قصيرة.
وبعدما كــان «الاشــتــراكــي» قــد قال 
إن رئيسه النائب وليد جنبلاط سيعلن 
أمــــس (الأحــــــــد)، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
عن أسماء مرشحيه، عــاد واتخذ قــراراً 
بتأجيله إلى حين الانتهاء من المباحثات 
مــع الأطــــراف والأحـــــزاب المعنية لوضع 

اللمسات الأخيرة على التحالفات.
وفي هذا الإطار، أشارت معلومات 
«الشرق الأوســط»، إلى أن ثمة ظروفاً  لـ
حالت دون عقد المؤتمر لاستكمال بعض 
المعطيات وكــذلــك مــواصــلــة الاتــصــالات 
المــعــنــيــين، إذ يسعى  والمـــــشـــــاورات مـــع 
جنبلاط إلى توافق، لا سيما مع الأحزاب 
المسيحية، في محاولة منه لعدم تجاوز 
أي تيار أو حــزب مسيحي، وهــو الأمــر 
الــذي لا يــزال مــدار بحث، فإما التوصل 
إلى ائتلاف انتخابي وإما حصول معركة 
انتخابية. وفشل المساعي سيؤدي في 
دائــرة عالية والشوف إلى تشكيل أكثر 
من لائحة، وهنا، وفــق المتابعين لمسار 
هــــذه الاتــــصــــالات «المـــســـألـــة مــحــصــورة 
فعلياً على المقعدين المارونيين في هذه 
التيار الوطني الحر  الــدائــرة وحــصــول 
عليهما فــي الــلائــحــة أو عــدمــه، وهــو لا 
يــــزال مــوضــع مـــراوحـــة عــلــى أن تنقشع 

الصورة نهائياً في فترة قريبة جداً».
أمـــا فـــي جــديــد تــرشــيــحــات «الــلــقــاء 
الديمقراطي»، فتقول المصادر، إنه إضافة 
إلى ترشيح جنبلاط ابنه تيمور بدلاً عنه 
ح أيضاً 

ّ
في الشوف – عالية، حيث سيرش

ناجي البستاني، «فإن الأبرز هو ترشيح 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــيــصــل الـــصـــايـــغ عــن 
الثانية، وهو  الــدرزي في بيروت  المقعد 
لــه أن تولى منصب محافظ  الــذي سبق 
الجنوب، وذلك بدلاً من النائب والوزير 
الــســابــق غـــازي الــعــريــضــي». الــقــرار جــاء 
اتــفــاق وتنسيق مــع تيار المستقبل  بعد 
بــحــيــث إن الــثــقــل فـــي هــــذه الــــدائــــرة هو 
للصوت السني الذي يقدّر عدد ناخبيه 

بــــــ٣٥ ألــــف صـــــوت، بــيــنــمــا لا يـــزيـــد عــدد 
الناخبين الدروز على ٥ آلاف صوت.

المـــــصـــــادر أن «اخـــتـــيـــار  وتـــــوضـــــح 
اعــتــبــارات كثيرة،  الــصــايــغ جــاء نتيجة 
أولاً أنه يحظى بتقدير النائب جنبلاط 
وتـــربـــطـــه بــــه صــــداقــــة مــتــيــنــة، والـــرجـــل 
مــشــهــود لـــه ســيــاســيــاً وإداريـــــــاً، إضــافــة 
إلى شفافيته على كل المستويات، كذلك 
تربطه بــآل الحريري علاقة قديمة منذ 
أن كــان محافظاً للجنوب، مــا يعني أن 
هذا الاختيار جاء نتيجة التنسيق بين 
الزيارات  جنبلاط والحريري في سياق 
المــكــوكــيــة لــلــنــائــب وائـــل أبـــو فــاعــور إلــى 
الـــســـراي الــكــبــيــر مــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة 

موفداً من النائب جنبلاط».
أمــــا الــتــغــيــر الــثــانــي فــكــان اخــتــيــار 
مــفــوض الــداخــلــيــة فــي الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي هادي أبو الحسن عن المقعد 
الــــدرزي فــي دائــــرة المـــتن الــجــنــوبــي وهــو 
المــــعــــروف بـــقـــربـــه مــــن الـــنـــائـــب جــنــبــلاط 
ويحظى بشعبية في منطقته، والمقعد 
يشغله الآن النائب فادي الأعور في كتلة 
«التغيير والإصلاح»، بينما كان الثالث 
الــخــروب، ضمن دائـــرة عالية  فــي إقليم 
القيادي الاشتراكي  – الشوف، بتسمية 
الدكتور بلال عبد الله عن المقعد السني 
بدلاً عن النائب الحالي علاء الدين ترو.

هـــــــذا عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــرشـــيـــحـــات 

التي ستُبقي أسماء المرشحين الآخرين 
عــــلــــى حــــالــــهــــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــدوائــــــر، 
أمـــــا فــــي الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
لا يـــــزال الـــحـــراك بــشــأنــهــا مــســتــمــراً بين 
«الاشتراكي» ومختلف الأطراف، فكانت 
لافــتــة الـــزيـــارة الــثــانــيــة خـــلال أسبوعين 
النائب  الــديــمــقــراطــي»  لعضوي «الــلــقــاء 
نعمة طعمة، وأكـــرم شهيب، ولقائهما 
اللبنانية الدكتور  الــقــوات  رئيس حــزب 
سمير جعجع. وفــي هــذا السياق يقول 
عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة 
«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان  طعمة لـ
إيـــجـــابـــيـــاً، وثـــمـــة عـــلاقـــات طــيــبــة تــربــط 
«الـــقـــوات اللبنانية» بــالــحــزب التقدمي 

الاشــــتــــراكــــي و«الــــلــــقــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
والـــــــزيـــــــارة تــــأتــــي فـــــي إطــــــــار الـــتـــشـــاور 
والتباحث في الملف الانتخابي وتحديداً 
فــــي الـــجـــبـــل، مــــع تـــأكـــيـــده وجــــــود نــقــاط 
كثيرة من التلاقي بين الطرفين التي لا 
بد أن تُستثمر نحو مزيد من التواصل 
والتشاور بغية الوصول إلى توافق أو 
أي صيغة ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وعن إمكانية التحالف بين «القوات» 
و«الاشتراكي»، يقول طعمة: «من المبكر 
حسم هذه الخيارات بانتظار استكمال 
الــلــقــاءات والمــــشــــاورات، مــع الــتــأكــيــد أن 
يــهــمــه أولاً وأخـــيـــراً  الـــنـــائـــب جـــنـــبـــلاط 
تحصين مصالحة الجبل والحفاظ عليها 
بعيداً عــن المكسب الانتخابي أو مقعد 
هنا وآخر هناك. إضافة إلى أنه يسعى 
للتوافق مع جميع القوى السياسية في 
الجبل، ولا سيما مع الأحزاب المسيحية، 
وكذلك الأمــر مع تيار المستقبل والتيار 
الوطني الحر وسائر القوى السياسية، 
لما لذلك من دلالات إيجابية على صعيد 
التعايش في الجبل وتثبيت المصالحة. 
ولــكــن حــتــى الــســاعــة لا يــمــكــن الــحــديــث 
عن أي تحالفات، فكل الخيارات متاحة 
وبالتالي الباب في المختارة ليس مقفلاً 
على أي طرف سياسي من أجل الوصول 

إلى ما يحفظ الجبل وأهله ووحدته».
وعـــن ســبــب تــأجــيــل مــوعــد الإعـــلان 
عـــــن أســـــمـــــاء مـــرشـــحـــي «الاشـــــتـــــراكـــــي» 
إلــى أن هذا  الــنــائــب نعمة طعمة،  يلفت 
التأجيل «هو لإتاحة الفرصة أمام مزيد 
مـــن الـــلـــقـــاءات والمـــــشـــــاورات بـــين الــقــوى 
السياسية كافة، وحيث يسعى الحزب 
الــتــقــدمــي والــلــقــاء الــديــمــقــراطــي لإعــطــاء 
هامش واسع لهذه الاتصالات، باعتبار 
أن هدفنا عدم تهميش أي مكون سياسي، 
لا بل نحن منفتحون على الجميع، وذلك 

ما يبتغيه رئيس اللقاء الديمقراطي».

مظاهرة في بيروت نظمتها مؤسسات مجتمع مدني لبنانية ضد قتل نساء على يد اقاربهن (أ.ف.ب) 

«الوطني الحر» و«حركة أمل» يدعوان لوقف السجالات الإعلامية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

على وقــع الخلاف المستمر سياسيا 
وإعلاميا بين رئيس الجمهورية و«التيار 
الوطني الحر» من جهة و«رئيس مجلس 
الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري و«حـــــركـــــة أمـــــــل» مــن 
جهة أخـــرى، دعــا الــطــرفــان يــوم أمــس إلى 
إلــى المنابر  وقــف السجالات التي وصلت 
الإعلامية الناطقة باسميهما. إذ في حين 
اعــتــبــر الــنــائــب فـــي كــتــلــة بــــري عــلــي بــزي 
أن «الـــســـجـــالات لا تــبــنــي وطــــنــــا»، انــتــقــد 
مــســتــشــار عـــــون، وزيـــــر الــتــربــيــة الــســابــق 
إلياس بوصعب، الخطاب الإعلامي الذي 
انتهجته قناة «أو تي في» المحسوبة على 

«الــتــيــار الــوطــنــي» قــائــلا «الــلــغــة الــتــي يتم 
الـــتـــداول بــهــا عــبــر هـــذه الــقــنــاة ليست من 

أدبياتنا في التيار».
وكــــــان الــــخــــلاف بـــشـــأن تـــوقـــيـــع عـــون 
ورئيس الحكومة سعد الحريري على ما 
«مــرســوم الأقــدمــيــة لضباط  بــات يــعــرف بـــ
العام ١٩٩٤»، واستبعاد توقيع وزير المال 
علي حسن خليل، المحسوب على بري قد 
تفاعل نتيجة تمسك كل من الأخير وعون 
بموقفه. إذ في حين ترى رئاسة الجمهورية 
أن مراسيم كهذه لا تستدعي توقيع وزير 
المال يرى فيه رئيس مجلس النواب خرقا 
للدستور الذي ينص على ضرورة توقيع 
الوزراء المعنيين، ومن بينهم خليل. وأكد 

عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب 
علي بــزي أن «لبنان لا يحتمل الفوضى 
الــحــل يــكــون بالاحتكام  الــدســتــوريــة، وأن 
للدستور». وقــال في احتفال تأبيني في 
مدينة النبطية: «نكرر ما قلناه في الأيام 
الــوطــن لا يستقيم إلا بتكامل  الــســابــقــة، 
الــســيــاســيــة،  أبـــنـــائـــه وقــــــــواه  كــــل إرادات 
فالسجالات لا تبني وطنا ولا تعزز الثقة 
بالدولة والمــؤســســات، فقط الاحتكام إلى 
الكتاب وإلى الدستور هو المدخل الحقيقي 
الذي من خلاله يقوم بنيان الوطن وتحمى 
الحقوق وتــصــان المــؤســســات». ودعــا إلى 
«ضرورة الاحتكام لآليات العمل القانونية 
والدستورية في حل الأزمات ومنها أزمة 

ما سمي مرسوم الترقيات». من جهته، قال 
بوصعب فــي حــديــث صــحــافــي: «صحيح 
أننا على خلاف مع رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بــــري فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــف مــرســوم 
الأقـــدمـــيـــة ولـــكـــن هــــذا لا يــعــنــي أن يــعــالــج 
الـ المــوضــوع بهذه الطريقة على محطتي 

OTV والـNBN (التابعة لبري)»، ودعا «كل 
مناصري حركة أمل والتيار الوطني الحر 
لوقف الجدل القائم على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي»، معلنا «أنـــه تــم الاتــفــاق في 
المجلس السياسي للتيار بأن يتم التنسيق 
التابعة والقريبة من  بين وسائل الإعــلام 
التيار، لتصب في إطار الهدف الذي يعمل 

التيار على تحقيقه».

الرياشي: الغيمة السوداء بين «القوات» و«المستقبل» مرت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيــــر الإعـــــلام مــلــحــم الـــريـــاشـــي أن 
«الــغــيــمــة الـــســـوداء الــتــي غــطــت الــعــلاقــة بين 
(القوات اللبنانية) و(تيار المستقبل) مرت»، 
مــؤكــداً أن «الــعــلاقــة بينهما تشكل العامود 
الفقري للخط السيادي في لبنان والتوازن 

فيه».
اللقاء السياسي  الــريــاشــي خــلال  وقــال 
الـــــذي نــظــمــه «جـــهـــاز الــتــنــشــئــة الــســيــاســيــة» 
اللبنانية» بقاعة سينما سان  فــي «الــقــوات 
شـــارل فــي كــوســبــا -الـــكـــورة (شــمــال لــبــنــان): 
لَــمّ الشمل  «هناك مفاوضات حثيثة لإعــادة 
بـــين (الـــتـــيـــار) و(الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة)، وهـــذه 

المـــفـــاوضـــات قـــاب قــوســين فـــي أن تــصــل إلــى 
خــواتــيــمــهــا الـــســـعـــيـــدة، وأضـــــــاف: «الــعــلاقــة 
مع (الــقــوات) بــدأت منذ أكثر من اثني عشر 
عاما، وآخــر غيمة مررنا بها كانت ســوداء، 
الــعــلاقــة بين  مــــرّت، ونــحــن نعتبر أن  لكنها 
(القوات) و(المستقبل) تشكل العامود الفقري 
للخط السيادي في لبنان ولحماية التوازن 
خصوصاً أن اليوم لا توجد سيادة كاملة على 
أرض لبنان، ولكنّ هناك حضوراً لسياديين 

يعملون من أجل تحقيق السيادة الكاملة».
وعن العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، 
أوضـــــح: «هـــنـــاك بــعــض الاخـــتـــلافـــات ولــيــس 
الخلافات، وهناك اتفاق نلتزم به، وأول هذه 
الالتزامات المصالحة المسيحية وعدم العودة 

إلى الوراء وإلى زمن الدماء أو الشتائم بأي 
شكل مــن الأشــكــال، واحــتــرام حــق الاخــتــلاف 
وعدم تحويله إلى خلاف، سواء إن حصلت 
منافسة، أو لم يحصل تحالف في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، لــكــن المــهــم أن تبقى الأمــــور تحت 

سقف المصالحة المسيحية - المسيحية».
فـــي المـــقـــابـــل، وصــــف الــعــلاقــة مـــع بــاقــي 
«الـــجـــيـــدة»، مضيفاً:  بــــ الــســيــاديــين  الـــفـــرقـــاء 
«لكن ذلــك لا يعني وجــود قناعات مشتركة 
واتفاقات انتخابية، ونحن نسعى للتلاقي 
وإيــجــاد قــواســم مشتركة بيننا وبـــين أكبر 
عـــدد مــمــكــن مــن الــفــرقــاء الــذيــن يــشــاركــونــنــا 
نــا، ومن  نــــا السياسية وانــتــمــاء خطنا وآراء

كل الطوائف من دون استثناء».
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الولايات المتحدة تعزز سلاح الجو الأردني 
بـ ١٢ مروحية بلاك هوك

عمان: محمد الدعمة

الـــقـــوات المسلحة  تــســلــمــت 
الأردنــيــة رسمياً، أمــس الأحــد، 
من الولايات المتحدة الأميركية 
الشحنة النهائية من مروحيات 
طــراز بــلاك هــوك، ليصل العدد 
الإجمالي الذي تسلمته القوات 
المسلحة إلى ١٢ مروحية خلال 
الأشــــــهــــــر الــــتــــســــعــــة المــــاضــــيــــة، 
وســـــتـــــعـــــزز المــــــروحــــــيــــــات قــــوة 
الــــرد الــســريــع الــتــابــعــة لــلــقــوات 
المسلحة الأردنية وأمن الأردن.

وحــــضــــر احـــتـــفـــال تــســلــيــم 
المـــروحـــيـــات الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
الحسين شقيق العاهل الأردني 
مــــع الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عــــمــــان هــنــري 
ووســــتــــر، والـــجـــنـــرال جــوزيــف 
فــوتــيــل قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــمـــثـــلاً لـــلـــولايـــات 

المتحدة.
وقــــــــــــال قــــــائــــــم بـــــالأعـــــمـــــال 
ووســــــــتــــــــر فــــــــي كـــــلـــــمـــــة لــــــــه إن 
المــتــحــدة الأميركية  «لــلــولايــات 
والمــمــلــكــة الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة 
علاقة تاريخية ودائمة، مبنية 
على القيم المشتركة والمصالح 

المشتركة».
وأضــــــــــــــاف أن شــــراكــــتــــنــــا 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــجـــســـد أهــــدافــــنــــا 
المشتركة لمنطقة آمنة ومستقرة، 
حيث إن الاحتفال يمثل بداية 
لـــقـــدرة جـــديـــدة لــســلاح الــجــوي 
المــــلــــكــــي الأردنـــــــــــــي عــــلــــى شــكــل 
أسطول رائع من مروحيات بلاك 

هوك من طراز يو إتش - ٦٠.
الــــولايــــات  وأشـــــــار إلـــــى أن 

المــتــحــدة قــدمــت الــدفــعــة الأولـــى 
مــــن المــــروحــــيــــات مــــن أصـــــل ١٢ 
مــروحــيــة بـــلاك هـــوك فـــي شهر 
مــــارس (آذار) ٢٠١٧، والــدفــعــة 
الــنــهــائــيــة فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) مــن عـــام ٢٠١٧، 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــســـلـــيـــم بـــســـرعـــة 
غــيــر مــســبــوقــة لــهــذا الــعــدد من 

الطائرات.
وقــــــــــال إنــــــــه كــــدلــــيــــل عــلــى 
الشراكة الاستراتيجية القوية 
بين الولايات المتحدة والأردن، 
خصص الكونغرس الأميركي 
مــبــلــغ ٤٧٠ مـــلـــيـــون دولار فــي 
عام ٢٠١٧ إلى القوات المسلحة 
الأردنــــيــــة وقـــــوات ســــلاح الــجــو 
المــلــكــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــدريــب 
لــلــطــيــاريــن، والـــطـــاقـــم، وفــنــيــي 
إلــى قطع  الصيانة، بــالإضــافــة 
الــــغــــيــــار والمــــــعــــــدات الأرضــــيــــة، 
والأســلــحــة والـــذخـــائـــر ومـــأوى 

لمروحيات البلاك هوك.
وأكد أن الولايات المتحدة 
مــلــتــزمــة بــدعــم جــهــود الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الأردنــــــيــــــة لــحــمــايــة 
ومـــكـــافـــحـــة  الأردن،  حــــــــــدود 
الإرهـــــــــــــــــاب، والمـــــــســـــــاعـــــــدة فـــي 
عــــمــــلــــيــــات الــــــــدفــــــــاع المــــــدنــــــي، 
وهـــزيـــمـــة تــنــظــيــم داعـــــــش مــن 
خلال التحالف الدولي. وشمل 
الحفل عرضاً جوياً بمروحيات 
الــبــلاك هـــوك، وعــرضــاً لإطــلاق 
نـــــار حـــــي، ومــــواجــــهــــة عــمــلــيــة 
تسلل تظهر قدرات المروحيات 
الـــــبـــــلاك هــــــــوك، وهــــــي واحــــــدة 
مـــن أكـــثـــر الـــطـــائـــرات مــتــعــددة 
الــــــجــــــوانــــــب والاســـــتـــــعـــــمـــــالات 

وتطوراً في العالم.

ركزت على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والعسكرية والأمنية

جلسة مباحثات بين ملك الأردن والرئيس الألماني تناولت الملف الفلسطيني
عمان: محمد الدعمة

ركزت مباحثات العاهل الأردني 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي مـــع رئــيــس 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة فرنك 
شــتــايــنــمــيــر، فـــي قــصــر الــحــســيــنــيــة 
بــعــمّــان أمــــس الأحـــــد، عــلــى عــلاقــات 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، 
ومــــجــــمــــل الــــــتــــــطــــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية، والملف الفلسطيني.
وتــــــم خــــــلال المــــبــــاحــــثــــات بــحــث 
فرص النهوض بمستويات التعاون 
بـــين الأردن وألمـــانـــيـــا، لا ســيــمــا في 
القطاعات الاقتصادية والاستثمارية 
والسياحية والتنموية والعسكرية 

والأمنية وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الملك عبد الله الثاني متانة 
العلاقات الاستراتيجية والتاريخية 
بـــين الـــبـــلـــديـــن. وقــــــال: «يــســعــدنــا أن 
نرحب بكم اليوم بصفتك الجديدة، 
كرئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية، 
وصــديــق قــديــم وعــزيــز على الأردن، 
فقد عرفناك عن قــرب خــلال تبادلنا 
الآراء حول التحديات المتعددة التي 

نواجهها في الإقليم».
الــلــه الثاني  وأضـــاف المــلــك عبد 
أن «العلاقات بين بلدينا تمضي إلى 
الأمام بشكل قوي وجيد، فقد التقيت 
مؤخرا وزيرة الدفاع الألمانية، وقبل 
أيــام التقيت المستشارة ميركل،  عدة 
الــكــثــيــر من  وتـــبـــادلـــنـــا الآراء، حــــول 
القضايا التي هناك توافق بين بلدينا 

حيالها».
وتـــابـــع المـــلـــك «إن هـــنـــاك تــقــدمــا 
نحققه فيما يتعلق بشؤون وعلاقات 
الأمــن والــدفــاع: وهــي قضايا نتطلع 
قــدمــا لإحـــــراز الــتــطــور فــيــهــا فـــي ظل 

الأوضاع والظروف الحالية».

وأعــــرب المــلــك عــن تــقــديــر الأردن 
لــلــدعــم الــــذي تــقــدمــه ألمــانــيــا فـــي ظل 
التحديات التي يواجهها حاليا وعبر 
مختلف المراحل التاريخية السابقة، 
وقـــــال: «نـــقـــدر عــالــيــاً الـــــدور الألمــانــي 
فــي تقديم هــذا الــدعــم، وكــذلــك الــدور 
الـــذي تــقــوم بــه ألمــانــيــا عــلــى مستوى 

المنطقة».
وأضـــــاف أن «هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
القضايا التي سنناقشها، ومن أهمها 
مــوضــوع الــقــدس ومــســتــقــبــل عملية 
السلام. وأعتقد بأن موقفنا بالنسبة 
للشأن الفلسطيني والقدس معروف 
لكم، فنحن نؤيد حل الدولتين الذي 
الــقــدس الشرقية عاصمة  تــكــون فيه 
للفلسطينيين. وهـــذه مــواضــيــع من 
الأكيد أننا سنتباحث بخصوصها».

وأعرب عن تقديره للتعاون بين 
الــبــلــديــن، مــشــيــرا إلـــى الإنـــجـــاز الــذي 
حققه الــتــعــاون الأردنــــي الألمــانــي في 

مجال التعليم المهني والتقني.
بـــدوره، أعــرب الرئيس الألماني 
عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي 
البلدين. وقـــال إن «الــعــلاقــات  تــربــط 
بين الأردن وألمانيا لم تكن يوما أقوى 
مما هي عليه الآن، وقد أصبحت أكثر 

متانة خلال السنوات الماضية».
وأضـــــــــاف: «زيـــــارتـــــي هـــــذه هــي 
الأولــــــــــى لـــبـــلـــدكـــم بـــصـــفـــتـــي رئـــيـــس 
جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا الاتــــحــــاديــــة. إن 
صــداقــتــنــا مــســتــمــرة، ويــســعــدنــي أن 
التقي بكم مجددا بعد لقائنا خلال 
زيارتكم لبلدنا العام الماضي، والتي 
تم خلالها منحكم جائزة ويستفاليا 

لــــلــــســــلام، وتــــبــــادلــــنــــا الآراء، حــيــث 
كانت الأوضـــاع صعبة ومعقدة في 

المنطقة».
وقــال الرئيس الألمــانــي: «نتابع 
بــاحــتــرام كبير وإعــجــاب سياستكم 
هنا فــي المنطقة، وفــي ظــل الــظــروف 
الصعبة خــصــوصــا بــعــد عـــام ٢٠١١ 
بــــــــدأ عــــــشــــــرات الآلاف مــن  عــــنــــدمــــا 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين الـــــقـــــدوم إلـــى 
الـــيـــوم مــثــالا  الأردن، وقــــد شــاهــدنــا 
عــنــدمــا زرنـــا إحـــدى المـــــدارس، حيث 
رأيــنــا بأعيننا مــا يــبــديــه المعلمون 
الأردنــيــون مــن الــتــزام ليس فقط في 
تعليم الطلبة الأردنيين، بل بالطلبة 

السوريين من اللاجئين أيضاً».
وتابع: «أدرك أن هذا عبء ثقيل 
عـــلـــى الأردن، وهـــــو أحـــــد الأســـبـــاب 

التي جعلت ألمانيا مستعدة لتقوم 
بمسؤولياتها للمشاركة في تحمل 
هذا العبء، وبشكل خاص من خلال 
الــتــي  الـــتـــعـــاون مـــع الأردن ولـــبـــنـــان 

سأزورها لاحقا».
وقال الرئيس الألماني: «أعلم أن 
نسبة اللاجئين من سوريا ومن دول 
أخرى قد أصبحت كبيرة في الأردن، 
وفــي ظــل الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة في 
المنطقة، فإن هذا يضع أعباء كبيرة 

عليكم».
وأضــاف: «لقد ذكرتم الأوضــاع 
فـــي المــنــطــقــة ومــــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة 
بـــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين 
والــوضــع المستقبلي لمدينة القدس، 
وهـــــي قـــضـــايـــا ســنــنــاقــشــهــا بــشــكــل 
رئـــيـــســـي الـــــيـــــوم، إضــــافــــة أيـــضـــا لمــا 

يتعلق بالتوتر بين السعودية وإيران 
الــذي يؤثر بشكل عام على المنطقة، 
كما يوجد الكثير من القضايا التي 
ســنــنــاقــشــهــا، وأنــــا أتــطــلــع بــاهــتــمــام 
للاستماع إلى تقييمكم وخبرتكم».

وحــســب بــيــان لــلــديــوان الملكي 
الأردني تناولت المباحثات التطورات 
المـــرتـــبـــطـــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والـــقـــدس، حــيــث أكـــد المــلــك عــبــد الله 
الـــثـــانـــي ضـــــــرورة تــكــثــيــف الــجــهــود 
الدولية لكسر الجمود فــي العملية 
الــســلــمــيــة، مـــشـــددا عــلــى أن مــســألــة 
الــــــقــــــدس يــــجــــب تـــســـويـــتـــهـــا ضــمــن 
إطــــار الــحــل الــنــهــائــي واتـــفـــاق ســلام 
عــــــادل وشــــامــــل بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســرائــيــلــيــين، يــفــضــي إلـــى إقــامــة 
الـــــــدولـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وتـــــــــم الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى أهـــمـــيـــة 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور بـــين الــبــلــديــن 
إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وبــمــا يــســهــم فـــي تحقيق 
السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
وتـــنـــاولـــت المــبــاحــثــات جــهــود 
الأردن الإصـــــلاحـــــيـــــة واعــــتــــمــــاده 
لبرامج الإصــلاح الاقتصادي، كما 
تطرقت إلى سبل زيادة الصادرات 
الأردنـــيـــة إلـــى الأســـــواق الأوروبـــيـــة 
مـــن خــــلال تــحــســين شـــــروط اتــفــاق 
قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي 
وتــوســيــعــه، وفـــــرص الـــبـــنـــاء عليه 
لـــجـــذب اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة إلـــى 
المملكة، وجــرى، خــلال المباحثات، 
اســــتــــعــــراض الأزمــــــــــات الإقــلــيــمــيــة 
الـــــراهـــــنـــــة، وســــبــــل الــــتــــوصــــل إلـــى 
حــلــول ســيــاســيــة لــهــا، تــعــيــد الأمــن 

والاستقرار لشعوب المنطقة.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يستقبل الرئيس الألماني فرنك شتاينمير في عمان أمس (أ. ف. ب)

رئيس الكنيست يتهم نتنياهو بالجنون

٢٠ مظاهرة ضد الفساد الحكومي في اسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي خـــرج فيه 
ألوف الإسرائيليين إلى الشوارع 
فــي ٢٠ مــظــاهــرة متفرقة فــي تل 
أبيب وعدة بلدات أخرى، تطالب 
بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس 
الـــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
وجّــه رئيس الكنيست (البرلمان 
الإســرائــيــلــي)، يولي إدلشتاين، 
انـــــــتـــــــقـــــــادات شـــــــديـــــــدة الـــلـــهـــجـــة 
لنتنياهو، بلغت حــد صــراخــه: 

«لقد أصيب بالجنون».
وجــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
إدلــــشــــتــــايــــن، الـــــــذي يــعــتــبــر مــن 
أقـــرب المــقــربــين لــرئــيــس وزرائــــه، 

فــــي جــلــســة مــغــلــقــة تــــم تــســريــب 
مضمونها بالتسجيل الصوتي 
وبُــــث فــي الإذاعـــــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمــس الأحـــد. وحسب قــولــه، فإن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــســـيـــر عــــلــــى خــطــى 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــالــــد 
تــرمــب، فــي تعامله مــع الأحـــزاب 
والــــــــقــــــــيــــــــادات، ويــــــتــــــمــــــادى فـــي 
التصريحات المثيرة للجدل، ولا 

يتصرف كرئيس للحكومة.
وأضـــــــــــــــاف: «قـــــــــد يــــــكــــــون أي 
تصريح لترمب أنه إذا كان يطلق 
الــــنــــار عـــلـــى شـــخـــص فــــي الـــجـــادة 
الـــــخـــــامـــــســـــة، فــــــــإن ذلــــــــك يــضــيــف 
الأصــوات له، وعلى ما يبدو هذه 
التصريحات أثرت على نتنياهو».

وحـــــــــســـــــــب الـــــتـــــســـــجـــــيـــــلات 
المسربة، فقد أشار إدلشتاين إلى 
خطب رئيس الحكومة الأخيرة 
التي هاجم مــن خلالها وسائل 
الإعـــــلام والــشــرطــة والمــعــارضــة. 
وقــــال: «قــبــل أســبــوعــين بـــدلا من 
الــــــوقــــــوف والـــــتـــــحـــــدث كـــرئـــيـــس 
حكومة للوزراء، قرر الحديث عن 
الشرطة وعن حاجبي الصحافي 
مــــوشــــي نـــــوســـــبـــــاوم، وتـــوجـــيـــه 
الاتهامات بلا حساب. لقد جن 

جنون الرجل».
وهــــاجــــم إدلـــشـــتـــايـــن أيــضــا 
رفــــــــاق حــــزبــــه فـــــي «الــــلــــيــــكــــود»، 
الذين يرضخون ويسكتون على 
نتنياهو، لدرجة القول: «سأكون 

ســـعـــيـــدا لــــرؤيــــة نـــصـــف أعـــضـــاء 
الــــحــــزب فــــي المـــــنـــــزل. أعـــتـــقـــد أن 
(الليكود) يواجه مشكلة خطيرة. 
هـــنـــاك فــصــيــل ســــأكــــون ســعــيــدا 
جـــدا بـــأن نصفهم ســيــذهــب إلــى 
المــنــزل، وهــنــاك مــرشــحــون جــدد 
لن تكونوا سعداء برؤيتهم في 
الــكــنــيــســت. وإذا واصـــلـــنـــا هــذا 
الطريق فسنكون في المعارضة، 
إذا لـــم يـــخـــتـــاروا قــائــمــة أخـــرى 

فسنكون في المعارضة».
وأبــــدى إدلــشــتــايــن مخاوفه 
مــــن أضـــــــرار جــــــراء تــصــريــحــات 
ترمب المــؤيــدة لإســرائــيــل، فقال: 
«لا يوجد عندنا حتى اليوم وزير 
للخارجية. عند اعتراف الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب بالقدس 
عــــاصــــمــــة لإســــــرائــــــيــــــل، نــــفــــرح. 
نحسب أننا فزنا. في تلك الليلة 
كــــان عــلــيــنــا أن نــجــتــمــع، رئــيــس 
الدولة ورئيس الحكومة ووزير 
الــخــارجــيــة ورئـــيـــس الكنيست، 

لنفحص ما يقف وراء ذلك».
ـــــــــــوف المـــــواطـــــنـــــين  وكـــــــــــان أل
الإسرائيليين، قد شاركوا الليلة 
قـــبـــل المــــاضــــيــــة فــــي المــــظــــاهــــرات 
الأســــــبــــــوعــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تــــطــــالــــب 
بـــمـــحـــاكـــمـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــهــمــة 
الــفــســاد. فقد جــرت ٢٠ مظاهرة 
في عدة مواقع في أنحاء البلاد 
ضــد الفساد السلطوي. وجــرت 
المــظــاهــرة الــرئــيــســيــة فــي ساحة 

هــبــيــمــا فــــي تــــل أبــــيــــب، بــقــيــادة 
إلداد يانيف. وحمل المتظاهرون 
لافتات كتب عليها «الفاسدون 
إلــى البيت»، و«أنــا أيضا أخاف 
مـــن الـــفـــســـاد»، و«الـــفـــســـاد يــبــدأ 
بـــــالاحـــــتـــــلال». وســـمـــعـــت خـــلال 
المــظــاهــرة فــي تــل أبــيــب، رســائــل 
مختلفة ضد الفساد الحكومي 
ورئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، وضــــد طــــرد طــالــبــي 
الـــلـــجـــوء، وضـــــد رجـــــل الأعـــمـــال 
كـــوبـــي مـــيـــمـــون، وضـــــد تــلــويــث 
الـــجـــو مـــن قــبــل مــصــافــي حــيــفــا، 

وغير ذلك. 
وفــــي خـــطـــابـــه، هـــاجـــم يــانــيــف 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، وقــــــــــــال: «هــــــــــرب إلــــى 

الــهــنــد، عــاد مــن الهند وســافــر إلى 
دافــــــوس، عــــاد مـــن دافــــــوس، ويـــوم 
إلــى بوتين، ومن  الاثنين سيسافر 
ثـــم ســيــســافــر إلـــى مــيــونــيــخ، وهـــذا 
ليس عبثا. إنهم يخافون منا في 
الــشــوارع؛ لأن هــذا الضغط يحقق 

مفعوله».
ــــــقــــــائــــــد الـــــســـــابـــــق  وقـــــــــــــال ال
لـــوحـــدة الـــكـــومـــانـــدوس الــجــوي 
«شلداغ»، وعضو منظمة «قادة 
مــن أجــل أمــن إســرائــيــل» العميد 
غــيــورا عنبار، فــي المــظــاهــرة، إن 
«المستشار القضائي للحكومة، 
أبــــيــــحــــاي مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، يــمــاطــل 
ويعرقل التحقيقات مع بيبي». 
وأضاف أنه «تم إضعاف حراس 

الــبــوابــة وســـيـــادة الـــقـــانـــون، من 
خـــــــلال ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــقــــوانــــين 
الـــــجـــــديـــــدة. لـــقـــد أصــــبــــح هـــنـــاك 
انجراف ضد الديمقراطية، ومس 
الـــذي بني  الــحــســاس  بالنسيج 

هنا، وبحصانة المجتمع».
وبالإضافة إلى مظاهرة تل 
أبيب، جــرت مظاهرة في ميدان 
«جـــــــوريـــــــن» فـــــي بــــيــــتــــاح تـــكـــفـــا، 
على مقربة من منزل المستشار 
القانوني للحكومة مندلبليت. 
وقــــــــاد المــــظــــاهــــرة هــــنــــاك مــيــنــي 
نــفــتــالــي، مـــديـــر بــيــت نــتــنــيــاهــو 
ســــابــــقــــا. وحــــمــــل المـــتـــظـــاهـــرون 
لافـــــتـــــات تــــدعــــو إلـــــــى اســـتـــقـــالـــة 

مندلبليت.

الجيش الوطني يقصف تجمعات لمتطرفين في درنة

كاميرات مراقبة لمساجد بنغازي... والسويحلي ينتقد السراج في قضية الورفلي
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا تــتــجــه الــســلــطــات في 
مدينة بنغازي بشرق ليبيا، إلى 
تــركــيــب كــامــيــرات لمــراقــبــة الحركة 
أمــام المساجد في المدينة تحسبا 
لعمليات إرهابية محتملة، سعى 
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق 
الــوطــنــي فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
أمس إلى كسب ود المجلس الأعلى 
للدولة، بعد ساعات من انتقاده 
مـــــوقـــــف الــــــســــــراج بـــــشـــــأن الـــــرائـــــد 
مــحــمــود الـــورفـــلـــي، أحــــد ضــبــاط 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي المــتــهــم 

بإعدام سجناء في بنغازي.
وأعلن عبد الله الثني، رئيس 
الحكومة المؤقتة، الموالية للجيش 
ومــــجــــلــــس الــــــنــــــواب فـــــي المــنــطــقــة 
الشرقية، أمس، عن خطة لتركيب 
كاميرات للمراقبة الأمنية وربطها 
بالغرفة الأمنية لمدينة بنغازي، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه طــلــب مـــن إدارة 
المشروعات بوزارة الداخلية حصر 
٣٠ مسجدا داخــل مدينة بنغازي 
فــــي دفـــعـــة أولــــــى لـــلـــبـــدء بــتــركــيــب 
الكاميرات، بعد نحو أسبوع على 
التفجير الإرهابي الذي استهدف 
مـــســـجـــد «بـــيـــعـــة الـــــــرضـــــــوان» فــي 
المدينة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 

العشرات.
إنـــه بحث  بــيــان للثني  وقــــال 
في اجتماع مع مسؤولين بوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا أيــضــا، 
الــداخــلــيــة في  مـــشـــروعـــات وزارة 
مدينة بــنــغــازي؛ مــن مــقــار أمنية، 
ومــــــديــــــريــــــة لـــــــلأمـــــــن، وبـــــــوابـــــــات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد 
تسلم المنتهي منها بعد تجهيزه 

باللازم، تمهيدا لافتتاحه.
إلــى ذلـــك، قــال مكتب الــســراج 
في بيان له إنه التقى أعضاء في 
المجلس الأعلى للدولة، في إطار ما 
سماها «الجهود المبذولة لتحقيق 
المــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، والـــخـــروج 

بالبلاد من الأزمة الراهنة».
وأوضـــح أن الاجتماع ناقش 
الــوضــعــين السياسي  مــســتــجــدات 
والاقتصادي، وأكد أهمية تنسيق 
المــــواقــــف بـــين المــجــلــس الــرئــاســي 
لــلــحــكــومــة ومــجــلــس الـــدولـــة وفــق 
أطـــر وآلـــيـــات مــشــتــركــة مــع تقدير 

طبيعة مهام كل منهما.
تـــــزامـــــن الــــلــــقــــاء مـــــع انـــتـــقـــاد 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة الـــــذي 
يترأسه عبد الرحمن السويحلي، 
مــا وصفه بــتــردد وتــأخــر المجلس 
الرئاسي لحكومة السراج، وعدم 
دعـــمـــهـــا بـــشـــكـــل صــــريــــح مــطــالــب 
المحكمة الجنايات الدولية بشأن 
اعتقال الورفلي أحد قادة القوات 
الــذي  الخاصة بالجيش الوطني 
يـــــقـــــوده المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
والمتهم بقتل «جهاديين» مؤخرا 
فـــي نــفــس مـــوقـــع الــتــفــجــيــر الـــذي 
استهدف مسجد «بيعة الرضوان» 

بمدينة بنغازي.
ووصــف المجلس في بيان له 

الورفلي بأنه مجرم حرب، وقال إنه 
يُحمّل حفتر «المسؤولية الكاملة 
عــن هـــذه الــجــرائــم الــبــشــعــة»، قبل 
أن يطالب مجلس النواب بتحمل 
«مسؤولياته وتحديد موقفه من 
هذه الجرائم التي ترتكبها قوات 

تابعة له».
وعـــدّ السويحلي أنّ تصاعد 
أعمال العنف والفوضى وازديــاد 
حــالات الإفــلات من العقاب يُظهر 
الــرئــاســي لحكومة  عجز المجلس 
الــســراج بشكله الــحــالــي، عــن أداء 
مــهــامــه، ويـــؤكـــد الــحــاجــة المـــاسّـــة 
لــضــرورة المضي قدماً فــي تعديل 
الاتـــــــفـــــــاق الــــســــيــــاســــي وتـــشـــكـــيـــل 
حكومة وحدة وطنية قوية تمثل 
الأطــراف كافة وتبسط سيطرتها 

على جميع أنحاء البلاد.
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــن الــجــيــش 
الليبي أنه قصف أمس تجمعات 
لتنظيمات متطرفة موالية لتنظيم 
الـــقـــاعـــدة فـــي مــديــنــة درنـــــة، حيث 
قالت «غرفة عمليات عمر المختار» 

إن طــائــرات تابعة للجيش دمرت 
آلية عسكرية وموقعا للإرهابيين 
داخــــل مـــزرعـــة فـــي مــنــطــقــة الظهر 
الأحـــمـــر جـــنـــوب درنــــــة، لــكــنــهــا لم 

تفصح عن حجم الخسائر.
واتــهــمــت مــصــادر فــي المدينة 
«مجلس شورى  عناصر تنظيم بـ
مـــــجـــــاهـــــدي درنــــــــــــة» الإرهـــــــابـــــــي، 
بـــاخـــتـــطـــاف عـــســـكـــري مــــن مــنــزلــه 
واقــــــتــــــيــــــاده إلـــــــى ســــجــــن «بــــشــــر» 
بــالمــدخــل الــغــربــي لــلــمــديــنــة، بعد 
أســـــبـــــوع مـــــن إعـــــــــدام الـــتـــنـــظـــيـــم ٣ 
شباب من المدينة بتهمة مساندة 

الجيش.
وقــال سكان إن رسائل تركت 
مــع الــجــثــث الــتــي عــثــر عليها في 
بــــنــــغــــازي تـــتـــهـــم الـــقـــتـــلـــى بــأنــهــم 
مــــوالــــون لإســـلامـــيـــين مــتــشــدديــن 
فــي درنــــة، بينما ادعــــى التنظيم 
المــتــطــرف أنـــه اعــتــقــل ٣ أشــخــاص 
الأســبــوع المــاضــي بسبب تآمرهم 
لتنفيذ هجمات نيابة عن الجيش.

وكـــانـــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 

فـــي لــيــبــيــا قـــد قـــالـــت إنـــهـــا تشعر 
«الجزع» مما تبدو أنها عمليات  بـ
قتل انتقامية في ليبيا، وذلك عقب 
ورود تــقــاريــر عــن الــعــثــور عــلــى ٨ 
جثث في مدينتي درنة وبنغازي، 
بــيــنــمــا قـــالـــت مــــصــــادر طــبــيــة إن 
جثث ٣ أشخاص بــدا أنهم قتلوا 
دون محاكمة، عثر عليها ملقاة 
فــي مــديــنــة درنـــة الــتــي تبعد ٢٥٠ 
كيلومترا إلى الشرق من بنغازي.

إلــــى ذلــــك، أمــــر المــشــيــر حفتر 
الـــقـــوات الــخــاصــة بـــإعـــادة تمركز 
«الكتيبة ٢٢ صاعقة» من منطقة 
بئر الغنم إلى مدينة صرمان. وقال 
المتحدث باسم القوات الخاصة إن 
حفتر عين المقدم محمد الحباس 
آمراً للكتيبة، مشيرا إلى أن حفتر 
أصـــــدر قــــــرارا بــحــل «الــكــتــيــبــة ٢٣ 
صـــاعـــقـــة» المـــتـــمـــركـــزة بــطــرابــلــس 
والتابعة لحكومة السراج وضمها 
إلــى «الكتيبة ٢٢ صاعقة» بكامل 

أفرادها وعتادها.
وفــــى مــديــنــة ســبــهــا بــجــنــوب 
البلاد، قالت وكالة الأنباء الليبية 
إن مــجــمــوعــة مــســلــحــة مــجــهــولــة 
الهوية هاجمت «المصرف الأهلي» 
فـــي المــديــنــة، مـــا أدى إلـــى مــصــرع 
اثنين من حراس المصرف، وجرح 
ثــالــث، وإصـــابـــة أحـــد المــهــاجــمــين، 
إلــى أن مجموعة مسلحة  مشيرة 
أخرى أطلقت مساء أول من أمس 
الــرصــاص العشوائي على مقهى 
بالمدينة، ما أدى إلى سقوط عدد 
غير معلوم من القتلى والجرحى.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال خــفــر 
الـــســـواحـــل الــلــيــبــي إنـــــه أنـــقـــذ ٨٦ 
مهاجراً غير شرعي قبالة ساحل 
بــــلــــدة أبـــــو كــــمــــاش شــــمــــال غــربــي 
طــرابــلــس، كــانــوا عــلــى مــتن قــارب 
مـــطـــاطـــي، مــــن جــنــســيــات عــربــيــة 
وأفريقية، وبعد تقديم المساعدة 
الإنــــســــانــــيــــة والــــطــــبــــيــــة لــــهــــم، تــم 
تــســلــيــمــهــم إلـــــى جــــهــــاز مــكــافــحــة 

الهجرة، بمركز إيواء تاجوراء.

الثني يجتمع مع مسؤولين في بنغازي لتركيب كاميرات مراقبة للمساجد (وكالة الأنباء الليبية)

قالت إن تدهور الخدمات في غزة سيقود الآلاف لعبور الجدار

«الأونروا»  تقليص الدعم الأميركي لـ
يزعج أجهزة الأمن الإسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــــــــــــه قــــــــــــــادة الـــــجـــــهـــــاز  وجَّ
الأمني الإسرائيلي بمختلف 
أذرعـــه (الــجــيــش و«المــوســاد» 
و«الشاباك» و«أمان»)، رسالة 
تحذير إلى القيادة السياسية 
في تل أبيب وواشنطن، تعبر 
فــيــهــا عـــن الــقــلــق مـــن عــواقــب 
الــــتــــخــــفــــيــــض المــــحــــتــــمــــل فـــي 
المساعدات الأميركية للسلطة 
الفلسطينية، وكــذلــك لوكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين في 
الشرق الأدنــى (الأونـــروا)، لما 
قد تسفر عنه من إضرار بأمن 

إسرائيل.
وجـــــــاء فـــــي الــــرســــالــــة أن 
تــــقــــلــــيــــص الـــــــدعـــــــم لـــلـــســـلـــطـــة 
ســيــلــحــق ضــــــرراً بــالــتــنــســيــق 
الأمــنــي مــع الأجـــهـــزة الأمنية 
الفلسطينية، التي تعتبرها 
إســرائــيــل مــســألــة ذات أهمية 
اســتــراتــيــجــيــة لمــنــع الإرهـــــاب 
وتـــحـــقـــيـــق الـــــهـــــدوء الــنــســبــي 
في الضفة. وتخفيض الدعم 
لـــوكـــالـــة «الأونــــــــــــــروا»، يــهــدد 
بانهيارها وبالتالي سيؤدي 
الــجــولــة المقبلة  إلــــى تــســريــع 
مـــن الـــقـــتـــال؛ فــهــنــاك ٣٠ ألــف 
الــوكــالــة، كفيلون  موظف فــي 
هــــم وعـــائـــلاتـــهـــم مــــن تــفــجــيــر 

انتفاضة.
وأكـــد مــصــدر إســرائــيــلــي 
أن هذه الرسالة وجهت بعد 
أن هــــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، فــي دافـــوس، 
خــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه مـــــــع رئــــيــــس 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو، 
الــســلــطــة  بـــأنـــه «إذا رفـــضـــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـــاركـــة في 
المفاوضات فإنها لن تتلقى 

أموالاً من الولايات المتحدة».
وقــــــــــــــــــال فـــــــــــي المــــــنــــــتــــــدى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي فــي 
دافـــــــــــــوس: «إنــــــنــــــا نــعــطــيــهــم 
مــئــات المــلايــين مــن الــــدولارات 
وهـــــــــذه الأمـــــــــــــوال لــــــن تـــحـــول 
إليهم، إسرائيل تريد السلام 
وســـيـــتـــعـــين عــلــيــهــم تــحــقــيــق 
لـــن نهتم  فــإنــنــا  الـــســـلام وإلا 
بهم». ووفقاً لتقييم الجهاز 
الأمني الإسرائيلي، فإنه من 
دون المساعدة المالية، ستجد 
السلطة الفلسطينية صعوبة 
في الحفاظ على قدرات قوات 
الأمـــن ورغبتها فــي مواصلة 
الــــتــــنــــســــيــــق مــــــع إســـــرائـــــيـــــل. 
ومـــن دون الــتــنــســيــق الأمــنــي 
ســـتـــحـــاول حـــمـــاس وغــيــرهــا 
مـــن الـــقـــوى تــنــفــيــذ المـــزيـــد من 
الهجمات في الضفة الغربية 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى 

الهدوء في قطاع غزة.
ويخشى الجهاز الأمني 
الــــرئــــيــــس  يـــــتـــــوقـــــف  مـــــــن أن 
محمود عباس عن التنسيق 
بشكل كامل مع إسرائيل في 
أعـــقـــاب تــقــلــيــص المــســاعــدات. 
وقدم مسؤول أمني إسرائيلي 
أمـــــــس مـــــثـــــالاً عــــلــــى تــنــســيــق 
حــصــل يـــوم الــســبــت، أول من 
أمــــــس، فــــقــــال: «قــــامــــت قــــوات 
الأمن الإسرائيلية في منطقة 
طولكرم، أمس، بتفكيك عبوات 
كانت معدة لإصابة مركبات 
قوات الأمن الإسرائيلية، وتم 
نقل المعلومات إلى إسرائيل».

وأوضـــــح أن قــــوات الأمـــن 
الإســرائــيــلــيــة تـــواجـــه حــالــيــاً، 
وبــشــكــل خـــــاص، مــنــذ إعـــلان 
تــــرمــــب الاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــدس 
عاصمة لإسرائيل، مظاهرات 
كبيرة يقتل فيها متظاهرون 

في كثير من الأحيان، ولذلك، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــيــادة 
السياسية وصفت التحركات 
الأخــيــرة لإدارة ترمب، بأنها 
إنــــــــجــــــــاز، يــــعــــتــــقــــد الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي أنها لن تؤدي إلى 

تحسين الوضع الأمني.
ويــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد الــــــجــــــيــــــش 
الإسرائيلي أن الوكالة تمنع 
المـــزيـــد مـــن تـــدهـــور الأوضــــاع 
في قطاع غــزة، وأن مساهمة 
الأونروا في أمن إسرائيل أكبر 
مــن الأضــــرار الــتــي تصيبها. 
ونـــقـــل كـــبـــار المــــســــؤولــــين فــي 
الجهاز الأمني رسائل بهذه 
الـــــروح، خـــلال مــحــادثــات مع 
مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة فــي 
الأيام الأخيرة. ويرى الجيش 
الـــتـــي ستلحق  فـــي الأضـــــــرار 
«الأونروا»، كضرر بالصحة  بـ
والمدارس والتعليم والصرف 
الــــصــــحــــي والـــــــغـــــــذاء لـــســـكـــان 
قـــطـــاع غـــــزة، ويـــقـــول إنــــه إذا 
تـــدهـــور الـــوضـــع، فـــإن الآلاف 
مــن ســكــان غــزة قــد يحاولون 

عبور الجدار.
ووفــــقــــا لــــه فـــــإن الــجــيــش 
لـــســـيـــنـــاريـــو  يــــمــــلــــك حــــــــلاً  لا 
إلــى المواجهة.  كهذا، سيقود 
وفــــــي غــــيــــاب بــــديــــل مــنــاســب 
للوكالة، فــإن الجهاز الأمني 
مــهــتــم بــاســتــمــرار أنشطتها. 
وقـــــــال الــــضــــابــــط الـــكـــبـــيـــر إن 
نشاط الوكالة منع الانهيار 
الـــعـــام وتــحــطــيــم الآلـــيـــات من 
قــبــل حـــمـــاس. غــيــر أنــــه ذكـــر، 
فــــــي مـــــحـــــادثـــــة مــــــع الــــقــــيــــادة 
السياسية، أن الجهاز الأمني 
يــعــتــرف بــأوجــه الــقــصــور في 
«الأونــــــــــــــروا»، ويـــــوافـــــق عــلــى 
أن المنظمة تــرســخ اللاجئين 

الفلسطينيين.
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عباس: نريد آلية دولية متعددة تحت مظلة الأمم المتحدة

الفلسطينيون يطلقون حملة لجلب اعترافات جديدة تشمل دول آسيا
أديس أبابا: {الشرق الأوسط}

جــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عباس تمسكه بإقامة السلام 
عبر المفاوضات، لكن عبر آلية دولية 
تــحــت مــظــلــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ولــيــس 

الولايات المتحدة الأميركية.
وقــال عباس أمــام القمة العادية 
الـ٣٠ للاتحاد الأفريقي في العاصمة 
أبــابــا: «إن تمسكنا  الإثيوبية أديــس 
بـــخـــيـــار الـــــســـــلام، هــــو خـــيـــار نــســعــى 
لــتــحــقــيــقــه مــنــذ عـــقـــود، غــيــر أن قـــرار 
الــرئــيــس (الأمــيــركــي دونـــالـــد) ترمب 
الــولايــات  المتعلق بالقدس، قــد جعل 
المـــتـــحـــدة طـــرفـــاً مـــنـــحـــازاً لإســـرائـــيـــل، 
وبـــــذلـــــك تــــكــــون اســـتـــبـــعـــدت نــفــســهــا 
كوسيط في عملية السلام؛ لأنها لن 
تكون قادرة على أن تقترح حلاً عادلاً 
ومنصفاً لتحقيق السلام في الشرق 

الأوسط».
وأضـــــــاف عــــبــــاس: «إن مــتــابــعــة 
جـــهـــود الـــســـلام تــتــطــلــب إنـــشـــاء آلــيــة 
دولــيــة متعددة الأطـــراف تحت مظلة 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، ونــــدعــــو لأن يــكــون 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، ودولـــه الأعــضــاء 
مــمــثــلــون لــهــم فـــي هـــذه الآلـــيـــة أو في 
المؤتمر الدولي الذي ندعو لتنظيمه 
وفــــــق قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، 
ومــــبــــدأ حــــل الــــدولــــتــــين عـــلـــى حــــدود 
١٩٦٧، وإنــهــاء الاحــتــلال الإسرائيلي 
فــلــســطــين، وبـــمـــا فيها  لأرض دولـــــة 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، عــاصــمــة دولــتــنــا، 
الـــــتـــــي نـــــريـــــدهـــــا مــــفــــتــــوحــــة لــجــمــيــع 
أتــبــاع الــديــانــات الــســمــاويــة، الإســلام 
والمــســيــحــيــة والــيــهــوديــة، لــيــمــارســوا 
شــعــائــرهــم وصـــلـــواتـــهـــم فــيــهــا بــأمــن 
وســـلام؛ الأمــر الــذي سيتيح الفرصة 
لكل من فلسطين وإسرائيل لتعيشا 

في أمن واستقرار وحسن جوار».
وطـــــــالـــــــب عــــــبــــــاس مـــــــن الــــــــــدول 
الأفريقية «الامتناع عن إنشاء بعثات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــــي مـــديـــنـــة الــــقــــدس، 
عــمــلاً بــقــرار مجلس الأمـــن ٤٧٨ لعام 
١٩٨٠، وعــدم الاعتراف بأي إجــراءات 
أو تــدابــيــر مــخــالــفــة لـــقـــرارات مجلس 
الأمـــــن المــتــعــلــقــة بـــالـــقـــدس والــقــضــيــة 
الفلسطينية». مردفاً: «مدينة القدس 
قِــبــل إسرائيل  المحتلة، تتعرض مــن 
دولة الاحتلال، لهجمة شرسة تهدف 
لتغيير هويتها الروحية، وطابعها، 
ومـــكـــانـــتـــهـــا الــــتــــاريــــخــــيــــة، والـــعـــبـــث 
بمقدساتها المسيحية والإســلامــيــة، 
إضــافــة إلــى إصــدارهــا قــوانــين كثيرة 
تــــــكــــــرس ضـــــــم الـــــــقـــــــدس الــــشــــرقــــيــــة، 
والاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا بـــقـــرار أحـــــادي، 
واتــــخــــاذ قــــــــرارات مــخــالــفــة لــلــقــانــون 
الدولي تحت مسمى القدس الموحدة».

وأشـــــــــــــاد عــــــبــــــاس «بــــالــــجــــهــــود 

الأفريقية والتنسيق القائم فيما بين 
دولــكــم لمكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف» 
وقـــــــال إنـــــه يــــديــــن الـــتـــطـــرف أيـــــاً كـــان 

مصدره وشكله.
وتــابــع: «فـــي هـــذا الــصــدد نعمل 
مع العشرات من دول العالم لمكافحة 
الإرهـــــــــــــــاب، ومــــنــــهــــا بــــعــــض دولــــكــــم 
الـــصـــديـــقـــة، إضـــافـــة إلــــى جــاهــزيــتــنــا 
لـــلـــشـــراكـــة مــــع الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
بـــرنـــامـــج الــتــنــمــيــة، ولــعــقــد اتــفــاقــات 
تعاون وتبادل الخبرات في مجالات 
الــصــحــة والـــزراعـــة والــطــاقــة والإدارة 
العامة والتعاون بين رجــال الأعمال 
مـــــن خـــــــلال الـــــوكـــــالـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

للتعاون الدولي».
وجاء حديث عباس بعد يوم من 
إعلانه وفاة اتفاق أوسلو الذي أنشئت 
بموجبه السلطة الفلسطينية، مؤكداً 
رغــبــتــه فـــي الـــعـــودة إلـــى مــفــاوضــات، 
لــكــن لــيــس عــبــر الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بــالــتــركــيــز عــلــى معاقبة  إيــــاه  متهماً 

الفلسطينيين.
ونــــاقــــش عــــبــــاس فــــي بـــروكـــســـل 
مــــع وزراء خـــارجـــيـــة دول الاتــــحــــاد 
الأوروبي الأسبوع الماضي إطار عمل 
دولــي متعدد، مكوناً من ٥ أو ٧ دول 
تدخل في صلب عملية سياسية مع 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين على 
غــرار «٥ زائــد ١» التي وضعت اتفاق 

النووي الإيراني.
وكان من بين الاقتراحات، إضافة 
أعــــضــــاء دول إلـــــى جـــانـــب الــربــاعــيــة 
الـــدولـــيـــة لــتــصــبــح قـــــادرة عــلــى إدارة 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، وتتشكل 
الرباعية الحالية من الولايات المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي وروســيــا والأمــم 

المتحدة.

وحــــــذر صـــائـــب عـــريـــقـــات، أمـــين 
ســــــر الــــلــــجــــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية، من أن تمسك 
تــــرمــــب بــــاعــــتــــبــــار الـــــقـــــدس عـــاصـــمـــة 
لإســرائــيــل ونــقــل ســـفـــارة أمــيــركــا من 
تــل أبــيــب إلــى الــقــدس والــقــول إنــه تم 
إسقاط ملف القدس من المفاوضات، 
ســـيـــعـــتـــبـــر وصــــفــــة لـــتـــوســـيـــع دائــــــرة 
العنف والــفــوضــى والــتــطــرف وإراقـــة 
الــدمــاء ليس فقط بــين الفلسطينيين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، بـــل وعـــلـــى صعيد 

منطقة الشرق الأوسط.
وقال عريقات: إن المدخل لإحلال 
الــــســــلام فــــي المــنــطــقــة هــــو الاعــــتــــراف 
بفلسطين، مضيفاً: «المدخل الوحيد 
لإرساء دعائم السلام الشامل والعادل 
والــــدائــــم فـــي المــنــطــقــة يــتــطــلــب إنــهــاء 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، وتـــكـــريـــس 
اســـتـــقـــلال وســـــيـــــادة دولــــــة فــلــســطــين 
بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة على 
حــــدود الـــرابـــع مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
عام ١٩٦٧، لتعيش بأمن وســلام إلى 

جانب دولة إسرائيل».
وأطــــلــــق الــفــلــســطــيــنــيــون حــمــلــة 
مــن أجـــل جــلــب مــزيــد مــن الاعــتــرافــات 
بفلسطين كجزء من الردود على قرار 

ترمب بشأن القدس.
وتعمل وزارة الخارجية وسفراء 
ومــبــعــوثــون مـــن عـــبـــاس عــلــى إقــنــاع 
الــــــدول الـــتـــي لـــم تــعــتــرف بــفــلــســطــين، 

بضرورة الاعتراف.
وبـــــــذل عــــبــــاس شـــخـــصـــيـــاً دوراً 
كهذا عندما التقى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون ووزراء خارجية 
دول أوروبية كذلك. وتأمل السلطة أن 
تقوم دول بحجم فرنسا أو بريطانيا 
ودول أوروبية بالاعتراف بفلسطين 

فـــي هــــذا الـــوقـــت؛ لمـــا لــذلــك مـــن مــعــانٍ 
ورسائل خاصة.

وثــمــة جــهــد مــركــز عــلــى فرنسا، 
وسلوفينيا، ولوكسمبورغ، وآيرلندا 
والـــبـــرتـــغـــال، وبــلــجــيــكــا، وإســبــانــيــا، 
واليابان؛ من أجل الاعتراف بفلسطين.

وقال مستشار الرئيس للعلاقات 
الــدولــيــة والـــشـــؤون الــخــارجــيــة نبيل 
شــــعــــث، إنــــــه ســـيـــطـــلـــب مـــــن الـــيـــابـــان 
«الاعــــــتــــــراف بــــدولــــة فـــلـــســـطـــين، وأن 
تكون جزءاً من الإطار الدولي متعدد 
الأقطاب للإشراف على عملية السلام، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــقـــديـــم دعــــــم إضـــافـــي 
لوكالة (أونروا) بعد خفض التمويل 

الأميركي».
وقـــال شــعــث فــي بــيــان صحافي 
صـــــــادر عــــن مــكــتــبــه بـــــــرام الــــلــــه: «إن 
هــذه الخطوة تأتي في إطــار الحراك 
الـــدولـــي فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، رداً على 
إعلان الرئيس الأميركي ترمب القدس 

عاصمة لدولة الاحتلال».
ويلتقي شعث الذي يصل اليابان 
الـــــيـــــوم، مـــبـــعـــوثـــاً لـــلـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عـــــبـــــاس، رئــــيــــس الـــــــــــوزراء ووزيـــــــري 
الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء 
البرلمان وممثلي جمعيات الصداقة 
اليابانية مع فلسطين؛ بهدف تقوية 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
الاعــتــراف بفلسطين ومشاركتها في 
الإطــــار الـــدولـــي لــلــســلام، مــشــيــراً إلــى 
تــجــاه القضية  مــواقــفــهــا الإيــجــابــيــة 
الفلسطينية. وسيتوجه شعث بعد 
ذلك إلى كوريا الجنوبية، حيث يلتقي 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة؛ لــبــحــث مــوضــوع 
الاعــتــراف بفلسطين ودعــم العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة وتــــعــــزيــــز الـــــدعـــــم المــــالــــي 

والسياسي للقضية الفلسطينية.

رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الغابوني والرئيس الفلسطيني في أديس أبابا أمس  (أ.ف.ب)

رئيس رواندا يترأس الاتحاد والسيسي في ٢٠١٩... وموريتانيا تحتضن قمة في يوليو 

مفوضية الاتحاد الأفريقي تهدد بفرض عقوبات على جنوب السودان
أديس أبابا: حاتم البطيوي

 
الــروانــدي  بينما تسلم الرئيس 
بول كاغامي رئاسة الاتحاد الأفريقي 
الدورية (٢٠١٨) خلفاً للرئيس الغيني 
ألــفــا كـــونـــدي، أعــلــن فـــي أديــــس أبــابــا 
أن الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي ســيــرأس الاتــحــاد الأفريقي 
فــي عـــام ٢٠١٩. فــي حــين ستحتضن 
موريتانيا قمة للاتحاد الأفريقي في 

يوليو الماضي.
وقـــــــــال مـــــوســـــى فـــــاكـــــي مـــحـــمـــد، 
رئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــلــقــمــة، إن 
هذه الأخيرة تنعقد في سياق يتميز 
«ليس فقط بالتحديات التي تواجهها 
القارة الأفريقية ولكن أيضاً بانعدام 
اليقين في المنظومة الدولية برمتها، 
وهــــو الـــوضـــع الـــــذي يــجــعــل كــثــيــريــن 

يقولون إننا في مفترق الطرق».
وتــطــرق المــســؤول الأفــريــقــي إلى 
الإصــــــلاح المـــؤســـســـي الـــــذي يــنــتــظــره 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وقــال إن الرسالة 
الــقــويــة الــتــي تــأتــي مــن جــمــيــع ربــوع 
الــقــارة وكــل مكوناتها الاجتماعية، 
بــــســــيــــطــــة ومـــــــــوحـــــــــدة، وتـــــكـــــمـــــن فـــي 
التعجيل بإصلاح الاتحاد الأفريقي، 
والإسراع في ترسيخ الأمن والعدالة.

وعبر فاكي محمد عن سعادته 
من كون الجولة الأولى من مفاوضات 
إقامة منطقة التبادل الحرة الأفريقية 
تميزت بالنجاح، وقال إنه يتعين على 
الـــذي جرى  القمة أن تعتمد الاتــفــاق 
التوصل إليه في هذا الصدد، وتنفيذ 
أجندة ٢٠٦٣ التي تــروم إقامة سوق 

موحدة للتنقل الجوي في أفريقيا.
في سياق ذلك، دعا فاكي محمد 
القمة إلى اعتماد البروتوكول الخاص 
بـــحـــريـــة تــنــقــل الأشـــــخـــــاص، وجـــــواز 
السفر الأفريقي حتى يجري تجنيب 
المواطن الأفريقي المعاناة خلال تنقله 
في ربوع القارة، ليتم عبر ذلك وضع 
حد لإحساسه بأنه أجنبي في قارته.
وتـــــــحـــــــدث رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأفــــريــــقــــيــــة عـــــن ضــــــــــرورة مـــكـــافـــحـــة 
الانتقال غير المشروع لرؤوس الأموال 
إلــى أن تقرير  خــارج أفريقيا، مشيراً 

الــلــجــنــة ذات المــســتــوى الــعــالــي الــتــي 
أشــرف عليها رئيس جنوب أفريقيا 
السابق ثابو مبيكي بين حجم هذه 

الكارثة، وضرورة وقف هذا النزف.
ودعــا فاكي محمد إلــى ضــرورة 
تفعيل المؤسسات المالية والاقتصادية 
الأفــــريــــقــــيــــة، وقـــــــال إن ذلــــــك ســيــعــزز 

السيادة المالية والنقدية في القارة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال رئـــيـــس 
المــفــوضــيــة الأفــريــقــيــة إن الــوقــت حــان 
لفرض العقوبات على كل من يعرقلون 
الــســلام فــي جنوب الــســودان، مجدداً 
دعم الاتحاد الأفريقي لمنظمة «إيقاد».

وبشأن الوضع في بروندي، قال 
فاكي محمد إن أطــراف النزاع عليها 
أن تجلس للحوار فيما بينها، مشدداً 
الــحــوار هــو المــخــرج الوحيد  على أن 

للأزمة.
وحـــــول الـــوضـــع فـــي جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية، قال إن التوتر 
الــذي عرفته الأيــام الأخيرة،  والعنف 
يُـــبـــين ضــــــرورة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق «ســـان 
سلفستر» في أفق تنظيم انتخابات 
بــالــبــلاد فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠١٨
وطــــالــــب فـــاكـــي مــحــمــد بــتــنــفــيــذ 
اتفاق السلام والمصالحة والتسريع 
بذلك بموازاة مع تقديم دعم للقوات 
الأفريقية المشتركة (جــي ٥ ساحل)، 
كــمــا طـــالـــب بــمــضــاعــفــة الــجــهــود في 
إلــى أن أفريقيا عليها  ليبيا، مشيراً 
أن تُــســهِــم بــقــدر كبير فــي إيــجــاد حل 
لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة، إلـــــى جـــانـــب الأمــــم 

المتحدة والأطراف المعنية.
وبــــشــــأن نــــــزاع الــــصــــحــــراء، عــبــر 
فاكي محمد عن أمله في التوصل إلى 
الـــوضـــع، وقـــال إن أفريقيا  حــل لــهــذا 
يمكنها أن تُسهِم إيجابيّاً فــي ذلــك، 
بدعم من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن 
حل هذا النزاع سيساعد على إطلاق 

مشروع البناء المغاربي.
وبـــــمـــــوازاة ذلــــــك، قـــــال المـــســـؤول 
الأفريقي إنه ينبغي مضاعفة الجهود 
فـــــي مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 

المنظمة.
وبخصوص الإصلاح المؤسسي 
للاتحاد الأفــريــقــي، قــال فاكي محمد 

إنـــــه يـــعـــرف تـــقـــدمـــاً مـــلـــحـــوظـــاً، وإنــــه 
جـــرى عـــرض خــطــوطــه الــعــريــضــة في 
الــتــي سبقت  الجلسة المغلقة للقمة، 
الجلسة الافتتاحية الرسمية، مشيراً 
إلى تزايد عدد الدول الملتزمة بتقديم 
نــســبــة ٠٫٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــضــريــبــة 

المفروضة على الواردات.
وقـــــــال فــــاكــــي مـــحـــمـــد: «أمـــامـــنـــا 
فـــي تنفيذ  نــتــقــدم  إمــــا إن  خــــيــــاران؛ 
الإصـــلاح أو نفشل». بيد أنــه أوضــح 
أن الفشل سيؤثر بشدة على مصداقية 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي وكــــل الــقــيــم الــتــي 

يتشبث بها.

من جهته، جدد أحمد أبو الغيط 
الأمين العام للجامعة العربية، التزام 
الــراســخ بتمتين شراكتها  الــجــامــعــة 
الاستراتيجية مــع أفريقيا. وقــال إن 
الفضاء المشترك بــين العالم العربي 
وأفريقيا يظل مسرحاً لكثير من بؤر 
التوتر وانــعــدام الاســتــقــرار، وهــو ما 
ــم مــضــاعــفــة الــجــهــود المــشــتــركــة  يــحــتِّ
لمواجهتها ومعالجة الأسباب العميقة 

التي أدت إلى نشوبها وتفاقمها.
وتــــــطــــــرق أبـــــــو الــــغــــيــــط لــــلأزمــــة 
الــلــيــبــيــة، وقـــــال إنـــهـــا تــشــكــل أولـــويـــة 
مشتركة للجامعة العربية والاتحاد 

الأفــــريــــقــــي، وتـــتـــقـــاطـــع فــيــهــا جــهــود 
المنظمتين ودولهما الأعضاء، سعياً 
لإنـــــهـــــاء المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي 
تعيشها ليبيا، وتوحيد مؤسساتها 
المــخــتــلــفــة، وبــــنــــاء هـــيـــاكـــل مــســتــقــرة 
لدولتها، وإتمام مجمل الاستحقاقات 

المتبقية.
وأشــار أبو الغيط إلى استعداد 
فــي أي جــهــد -  الــجــامــعــة للمساهمة 
الــســيــاســي والفني  عــلــى الصعيدين 
- لمعالجة أزمة المهاجرين والتصدي 
للانتهاكات التي يتعرضون لها في 
ليبيا، سواء عبر مساعدة مؤسسات 

الدولة الليبية، أو الدول المجاورة لها، 
أو الآلــيــة الثلاثية التي تــم تشكيلها 
بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
الــقــضــيــة الفلسطينية،  وبــشــأن 
قــال أبــو الغيط إنــهــا تظل على رأس 
الأجــــنــــدة المــشــتــركــة لــلــعــالــم الــعــربــي 
وأفريقيا، معبراً عن التقدير للموقف 
الأفـــــريـــــقـــــي الـــــثـــــابـــــت والمـــــبـــــدئـــــي فــي 
مناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه 

المشروعة.
وأشـــــــــــاد أبـــــــو الــــغــــيــــط بـــــالـــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي وقـــفـــت دائــــمــــاً، رغــم 

جـــمـــيـــع الــــضــــغــــوط المـــكـــشـــوفـــة الـــتـــي 
تُمارس عليها، مع الحق الفلسطيني 
في المحافل الدولية، وهــو ما أثبتته 
مـــجـــدداً فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة بــــرفــــض الـــــقـــــرار الأمـــيـــركـــي 
أحـــادي الجانب بــالاعــتــراف بالقدس 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، ونــقــل الــســفــارة 

الأميركية إليها.
وقال أبو الغيط إن «هذا التضامن 
الأفريقي مع أشقائنا الفلسطينيين 
سوف يبقى قوياً وثابتاً في مواجهة 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ورافــــضــــاً 
لمحاولاته الترشح لمجلس الأمن الذي 

يخرق قراراته ويحتقر إرادته».
بــــــــــــــــــدوره، ألـــــــقـــــــى أنــــطــــونــــيــــو 
غـــوتـــيـــريـــش، الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، خــطــابــاً قـــال فــيــه إنـــه جــاء 
الــــعــــام المــــاضــــي إلـــــى أديـــــــس أبـــابـــا 
لـــيـــعـــرب عــــن احـــتـــرامـــه وامـــتـــنـــانـــه، 
وإيـــجـــاد فــــرص لــتــعــمــيــق الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين الأمــــم المــتــحــدة 

والاتحاد الأفريقي.
وأضاف: «قلت آنذاك إنني أعرف 
أن أفــريــقــيــا قــــارة لــلــصــمــود والأمــــل، 
والتزمت ببناء أرضية كبيرة للتعاون 
مــعــكــم، وألهمتني رؤيــتــكــم لمستقبل 

أفريقيا».
وزاد غوتيريش قائلاً: «في ظرف 
عــام واحــد دخلنا في عهد جديد من 

الشراكة مع أفريقيا».
وذكر غوتيريش أنه يرى أن هناك 
خمسة مجالات لتعزيز الشراكة بين 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأن 
المجال الأول يكمن في السلم والأمن، 
والثاني يكمن في التنمية المستدامة 
والــشــامــلــة، إذ قــال إن «الــقــضــاء على 
الفقر من الأولويات المشتركة لدينا».

أمـــــــــا المـــــــجـــــــال الــــــثــــــالــــــث، يــــقــــول 
غــــوتــــيــــريــــش، فـــيـــكـــمـــن فـــــي الــتــغــيــيــر 
المناخي، مشيراً إلى أن مساهمة دول 
أفريقيا في الانحباس الحراري قليلة 

لكنها تدفع ثمناً أكبر.
وتشكل الهجرة، المجال الرابع، 
فــــي نـــظـــر غـــوتـــيـــريـــش، إذ اعــتــبــرهــا 
ظــاهــرة عــالمــيــة إيــجــابــيــة تــســاهــم في 
تــقــويــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وتــقــلــص 
مــــن انـــــعـــــدام المــــــســــــاواة، وتــــربــــط بــين 

مجتمعات مختلفة.
اســـتـــغـــلال  غــــوتــــيــــريــــش  وأدان 
المــهــاجــريــن، وقـــال إن الــعــالــم المتقدم، 
فـــي ســيــاســاتــه حـــول الــهــجــرة، يجب 
على هذه الأخيرة أن تكون قائمة على 

وقائع وليس على خرافات.
أمـــــا إيـــمـــيـــرســـون مــنــانــجــاجــوا 
رئــيــس زيــمــبــابــوي الــجــديــد، فاكتفى 
بالحديث عن سلفه روبرت موغابي، 
وقال مخاطباً القادة الأفارقة «أخوكم 
القائد موغابي آمن وبصحة جيدة. 
لــكــي  الـــحـــكـــومـــة  تـــولـــيـــت إدارة  لـــقـــد 
أصــــون إرثــــه بــوصــفــه الأب المــؤســس 

للجمهورية».
وزاد قائلاً: «الفترة الانتقالية في 
زيمبابوي تمت بطريقة سلمية. إننا 
مسرورون كوننا تغلبنا على التحدي 

الذي اعترض سبيلنا».
من جهته، قال جورج ويا رئيس 
لــيــبــيــريــا الـــجـــديـــد مــخــاطــبــاً رؤســــاء 
أفـــريـــقـــيـــا إنــــــه «بـــفـــضـــل مــســاعــدتــكــم 
وتوجيهاتكم سأتمكن مــن تخفيف 
وطأة الفقر، وبلوغ الأهداف التي قمنا 

بتحديدها».
وزاد قائلاً: «اعتزم أن أعمل معكم 

بروح التضامن».
وتــــــحــــــدث أيـــــضـــــاً رئـــــيـــــس بــنــين 
التزم  الــذي  الجديد باتريس طالون، 
بــالــعــمــل مــــن أجـــــل المــــزيــــد مــــن الأداء 
الــفــعــال لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، وبــلــوغ 

الأهداف المشتركة.
وتــحــدث رئــيــس الــصــومــال عبد 
الـــلـــه فـــرمـــاجـــو فــــي كــلــمــتــه فـــقـــط عــن 

موضوع محاربة الفساد.
بـــــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي المــــنــــتــــهــــيــــة ولايـــــــتـــــــه، إن 
«إصـــلاح الاتــحــاد الأفــريــقــي مــن دون 
اســتــقــلالــيــتــه المـــالـــيـــة ســيــجــعــلــنــا في 
أفريقيا لا نستطيع التحدث بصوت 
واحد، بفعل اعتمادنا على الآخر في 

النواحي المالية».
وأضــــاف: «سنستمر فــي بناء 
الثقة مع الشركاء لا سيما إذا كان 
هــذا الشريك موثوقاً بــه، ويتعامل 
معنا على أســاس الندية، واحترام 
سيادة الدول، وعدم إملاء القرارات 

علينا».

صورة جماعية لزعماء أفريقيا أثناء قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)

لقطات من القمة
> تأخر انطلاق الجلسة الافتتاحية الرسمية 
لقمة الاتحاد الأفريقي الـ٣٠ لمدة ٣ ساعات بسبب 
تأخر القادة الأفارقة في جلسة مغلقة جرى فيها 
بحث الإصـــلاح المــؤســســي لــلاتــحــاد حيث تدخل 
أكثر من ٤٠ رئيس دولة وحكومة، كما خصصت 
الجلسة المغلقة أيضا لبحث إنشاء منطقة تبادل 

حر أفريقية.
> عمت تصفيقات حارة قاعة القمة الأفريقية 
والمـــكـــان المــخــصــص للصحافيين بــعــد أن أعطى 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي ألـــفـــا كـــونـــدي الــكــلــمــة 
لرئيس ليبيريا الجديد جورج ويا. وقال وَيَا «إنه 
شرف كبير بالنسبة لي. إنها أول مرة أحضر فيها 

قمة للاتحاد الأفريقي، ولقد صفق لي الجمهور 
بشكل كبير. إنني أتعلَم».

> سجلت قــمــة أديـــس أبــابــا تــواصــل غياب 
الرئيس الإريتري آسياس أفورقي. وقالت مصادر 
«الشرق الأوسط» إن أفورقي  دبلوماسية أفريقية لـ
لم يحضر القمة الأفريقية منذ عام ٢٠٠٢. وكانت 
قمة دوربان في جنوب أفريقيا آخر قمة يحضرها 

مجاملة للعقيد الليبي معمر القذافي.
> تجتمع اليوم في أديس أبابا على هامش 
القمة الأفريقية اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي 
الليبية لبحث المستجدات الأخيرة  حــول الأزمــة 
على الساحة الليبية. وستستمع اللجنة لتقرير 

يقدمه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
في ليبيا غسان سلامة.

> أنطونيو غوتيريش الأمــين العام للأمم 
المــتــحــدة زار أمـــس فـــي مــقــر الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
بأديس أبابا المعرض المخصص لإبراز مساهمة 
المــغــرب فــي عــمــلــيــات الــســلــم والأمــــن بــأفــريــقــيــا، 
الــــ٣٠ للاتحاد  والـــذي ينظم على هامش القمة 
الأفــريــقــي، وكـــان برفقته الــدكــتــور ســعــد الــديــن 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة، ونــاصــر  العثماني رئــيــس 
بــوريــطــة وزيــــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي، 
ومحسن الجزولي الوزير المنتدب في التعاون 

الأفريقي.
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مظاهرات في مدن روسية تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

توقيف معارض بارز خلال احتجاجات واسعة ضد بوتين
موسكو: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــادت الــشــرطــة الــروســيــة، 
أمــس، المــعــارض الــبــارز أليكسي 
نافالني نحو سيارة دورية بعد 
دقـــائـــق مـــن ظـــهـــوره فـــي مــســيــرة 
احتجاجية لحث الناخبين على 
مقاطعة الانــتــخــابــات الرئاسية 
الــــتــــي ســـتـــجـــرى فــــي ١٨ مــــارس 
(آذار) المقبل، ويقول إنها ستزوّر. 
ولــــيــــس أمــــــــام نـــافـــالـــنـــي فـــرصـــة 
حقيقية للتأثير في الانتخابات 
المــرجــح أن يــفــوز فــيــهــا الــرئــيــس 
فلاديمير بــوتــين بــارتــيــاح، لكن 
قـــدرتـــه عــلــى اســـتـــخـــدام وســائــل 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي حشد 
الـــشـــبـــان لـــلاحـــتـــجـــاج فــــي المــــدن 

الكبرى أثارت غضب الكرملين.
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات فــيــديــو 
نـــشـــرت عــلــى مـــواقـــع لــلــتــواصــل 
الاجتماعي وصول نافالني إلى 
الـــشـــارع الــرئــيــســي فــي موسكو 
على بُعد بضع مئات من الأمتار 
من الكرملين للانضمام إلى مئات 
مــن أنـــصـــاره مــن المــشــاركــين في 
احتجاج، قالت السلطات: «إنه 
غير مصرح بــه». وقبل شهرين 
قـــرر نافالني  مــن الانــتــخــابــات، 
تنظيم تجمعات واســعــة تحت 
شعار «هذه ليست انتخابات بل 
خدعة»، في أكثر من مائة مدينة. 
وســـار نافالني لمسافة قصيرة 
فـــي مــوســكــو قــبــل أن يــحــيــط به 
ضباط شرطة ويطرحوه أرضاً 
عــلــى الــرصــيــف ويـــقـــتـــادوه إلــى 
ســـيـــارة دوريـــــــة، وفـــقـــاً لمـــا ظهر 
فـــي لــقــطــات الــفــيــديــو. ونــشــرت 
تــغــريــدة عــلــى حــســاب نــافــالــنــي 
الرسمي على «تويتر» لأنصاره 
تقول إنه اعتقل. وأضافت: «هذا 
لا يـــهـــم. اخـــرجـــوا إلــــى (شـــــارع) 
تفيرسكايا. أنتم لا تخرجون من 
أجلي، بل من أجل مستقبلكم». 
وذكـــــــــر مـــــوقـــــع نــــافــــالــــنــــي عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت أنــــه اقــتــيــد إلــــى قسم 
شـــــرطـــــة فــــــي وســــــــط مــــوســــكــــو. 
وبـــــدورهـــــا، قـــالـــت الـــشـــرطـــة في 
بيان إنه سيتهم بانتهاك قانون 
تــنــظــيــم المـــظـــاهـــرات، عــلــمــا بــأن 
العقوبة القصوى لهذا الاتهام 

هي السجن ٣٠ يوماً.
نــافــالــنــي (٤١ عــامــاً)  وكـــــان 
اعتقل ثلاث مرات في ٢٠١٧؛ لأنه 
نظم مظاهرات غير مصرح بها، 
وضمت أحياناً آلاف المشاركين في 
أنــحــاء روســيــا، وتخللها  جميع 
اعتقال المئات. ولأنه لا يستطيع 
الترشح في انتخابات ١٨ مارس، 
ينوي نافالني التأثير على نسبة 
المشاركة من خلال دعوة الروس 

إلـــى مقاطعة هـــذه الانــتــخــابــات. 
قــال فــي مقابلة صحافية  وكـــان 
«لــيــس ثــمــة انــتــخــابــات حقيقية 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، ونـــطـــالـــب 
بــأن يعيدوها لــنــا». وأضـــاف إن 
الانتخابات «تقضي في الواقع 

بإعادة انتخاب بوتين».
ظهر نافالني مصدرَ تهديدٍ 
الــكــرمــلــين المحكمة على  لقبضة 
السلطة في ١٢ يونيو (حزيران) 
من العام الماضي عندما تحدّى 
آلافـــــاً مـــن أتـــبـــاعـــه مــنــع الــشــرطــة 
الـــتـــظـــاهـــر فـــــي المـــــــدن الـــروســـيـــة 
الــــــكــــــبــــــرى. وصـــــــدمـــــــت روســـــيـــــا 
مـــن نـــطـــاق الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
كــانــت مــن الأكــبــر فــي الــبــلاد منذ 
ســــت ســـــنـــــوات. وتـــجـــمـــع مــئــات 
الأشــــــخــــــاص أمـــــــس فـــــي مــــيــــدان 
بـــــوشـــــكـــــين بــــــوســــــط مــــوســــكــــو، 
متجاهلين دعـــوات الشرطة لهم 
الــصــوت بالتفرق.  عبر مــكــبــرات 
وتــظــاهــر المــئــات كــذلــك فــي ســان 
بـــطـــرســـبـــرغ ثــــانــــي أكــــبــــر المـــــدن 
الروسية وفي يكاترينبورغ في 
جبال الأورال ومدن كبرى أخرى. 

وبحلول الساعة الثالثة عصراً 
كــانــت الــشــرطــة قــد اعــتــقــلــت ١٨٠ 
مــتــظــاهــراً عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، 
وفقاً لجماعة «أو في دي - إنفو» 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تـــرصـــد 

الاعتقالات.
لــكــن نـــافـــالـــنـــي، الـــــذي يــقــول 
إنــــه تـــعـــرض لــحــمــلــة مــضــايــقــات 
مــن الــســلــطــات، واجـــه صعوبات 

فــي حــشــد الأعـــــداد نفسها التي 
خرجت في احتجاجين سابقين 
نــظــمــهــمــا مــنــذ احــتــجــاج يونيو 
الماضي. وكان من الصعب تمييز 
المحتجين الذين رافقوا نافالني 
فـــي احــتــجــاجــات مــوســكــو أمــس 
عــــن أفـــــــواج المـــتـــســـوقـــين والمــــــارة 

فـــي شــــارع تــفــيــرســكــايــا. وقــالــت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» فــي تقرير لها 
إن مـــراســـلـــهـــا ســـمـــع ســائــحــين 
أميركيين يــتــســاءلان مــا إذا كان 
بوتين «سيحضر هذا العرض؟». 
وعــلــى مــســافــة بضعة أمــتــار من 
مكان اعتقال نافالني كان مرشد 
ســـيـــاحـــي يـــحـــكـــي لـــزبـــائـــنـــه عــن 

تاريخ روسيا ما قبل الثورة.

ويـــتـــولـــى بــــوتــــين الــســلــطــة، 
ســــواء رئــيــســاً أو رئــيــس وزراء، 
منذ عــام ٢٠٠٠، أي لفترة أطــول 
من الزعيم السوفياتي المخضرم 
ليونيد برجينيف، ولم يتجاوزه 
في فترة الحكم سوى الديكتاتور 
جــوزيــف ســتــالــين. وينسب إليه 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــاخـــبـــين الــفــضــل 
فـــــــي إعـــــــــــــادة الاســـــــتـــــــقـــــــرار بـــعـــد 
الاضطرابات التي أعقبت انهيار 
الاتــحــاد السوفياتي واستعادة 
نـــفـــوذ روســــيــــا فــــي الــــخــــارج عــن 
طــــريــــق ســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـــيـــة. 
وقــال الكرملين: إن «الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة ســــتــــكــــون نــــزيــــهــــة». 
ويقول مسؤولون: إن «نافالني 
وأنـــــصـــــاره لا يـــحـــظـــون بــتــأيــيــد 
يـــذكـــر ويــــحــــاولــــون بــشــكــل غــيــر 
إثـــارة غضب مجتمعي  مــســؤول 

قد يتسبب في اضطرابات».
وفـــي مــديــنــة يــكــاتــريــنــبــورغ 
في منطقة الأورال التي تقع على 
بــعــد نــحــو ١٤٤٨ كــيــلــومــتــراً إلــى 
الــشــرق مــن موسكو، خــرج نحو 
ألف محتج رغم درجات الحرارة 
الــــتــــي قـــــاربـــــت الـــعـــشـــر درجــــــات 
مئوية تحت الصفر لدعم دعوة 
نــافــالــنــي لمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات. 
وحــمــل شـــاب لافــتــة كــتــب عليها 
«لا للانتخابات»، ولــوّح آخرون 
بعلم روســيــا ورايــــات باللونين 
الأحــــــــــمــــــــــر والأبـــــــــــيـــــــــــض تـــــدعـــــو 

لــلــمــقــاطــعــة. وقـــالـــت مـــاشـــا (١٦ 
عــامــاً) الــتــي رفــضــت ذكــر اسمها 
كــــامــــلاً: «نـــحـــتـــاج إلـــــى الــتــفــكــيــر 
فــي المستقبل، ونــريــد أن نعيش 
بــلاد تــكــون فيها انتخابات  فــي 

نزيهة».
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق أمــــــس، 
داهـــمـــت الــشــرطــة الــروســيــة مقر 
حــمــلــة نـــافـــالـــنـــي فــــي الــعــاصــمــة 
موسكو باستخدام آلات حــادة، 
متعللة ببلاغ عن وجــود قنبلة، 
وفــــقــــاً لـــبـــث عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت مــن 
مــــــؤيــــــدي نـــــافـــــالـــــنـــــي. وأغــــلــــقــــت 
الــشــرطــة اســـتـــوديـــو تــلــفــزيــونــيــاً 
في المقر كان يبث نشرات أخبار 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، لــكــن اســتــوديــو 
فــي مــوقــع منفصل استمر  آخـــر 
في العمل. ويعد ظهور نافالني 
وســط الاحــتــشــادات أمــس تغيراً 
فــي أســلــوبــه؛ ففي المـــرة الأخــيــرة 
التي حاول فيها المشاركة بنفسه 
في المظاهرات في يونيو الماضي 
اعتقلته الشرطة من المبنى الذي 
يضم شقته السكنية صباح يوم 

الاحتجاج.

المعارض البارز نافالني خلال قيادته احتجاجا في موسكو أمس قبل توقيفه من قبل الشرطة (أ.ب)

«خط عسكري ساخن» بين اليابان والصين لتفادي أي مواجهات
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــيـــــابـــــان والـــــصـــــين،  أكــــــــــدت ال
أمس، عزمهما تحسين العلاقات، 
وأعــلــنــتــا أنــهــمــا ســتــعــمــلان على 
إقامة خط عسكري ساخن لتفادي 
أي مـــواجـــهـــات فــــي بـــحـــر الــصــين 

الشرقي.
والــــتــــقــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الياباني تارو كونو، أمس، كبار 
الــقــادة الصينيين فــي مــحــادثــات 
دبلوماسية نــادرة انتهت بتعهد 

الجانبين بتحسين العلاقات.
والــــعــــلاقــــات مـــشـــحـــونـــة بــين 
ثـــانـــي وثــــالــــث أكـــبـــر اقـــتـــصـــادات 
الــــعــــالــــم، وتــــعــــكّــــرهــــا الـــخـــلافـــات 
المزمنة والمستعصية حول أراض 

والمــــــمــــــارســــــات الــــيــــابــــانــــيــــة إبـــــان 
الـــحـــرب. وتــعــد زيـــــارة كــونــو إلــى 
الصين الأولى لوزير ياباني منذ 
نحو سنتين، وهي تأتي في وقت 
تــســعــى فــيــه طــوكــيــو إلــــى إقــنــاع 
الرئيس الصيني بزيارة اليابان. 
والتقى وزير الخارجية الياباني 
نـــــظـــــيـــــره الــــصــــيــــنــــي وانـــــــــــغ يـــــي، 
يــانــغ جيشي،  الــدولــة  ومستشار 
ورئــيــس الــــوزراء لــي كــه تشيانغ، 
الــخــارجــيــة الياباني  إلا أن وزيـــر 
الـــــذي طــــرح خــــلال زيـــارتـــه جملة 
قــضــايــا مـــن إقـــامـــة خـــط عــســكــري 
ســاخــن، إلـــى تخفيض الــتــوتــرات 
حول جزر متنازع عليها في بحر 
الصين الشرقي، إلى إقامة زيارة 
لــم يحصل إلا على مجرد  دولـــة، 

وعود. وأعلن الجانبان في ختام 
المحادثات أنهما سيعملان على 
إقامة خط عسكري ساخن لتفادي 
أي مـــواجـــهـــات فــــي بـــحـــر الــصــين 
الــــشــــرقــــي، كـــمـــا ســـيـــعـــمـــلان عــلــى 
عقد محادثات ثلاثية مع كوريا 

الجنوبية.
وتـــســـعـــى الــــيــــابــــان وكــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
دعم بكين حيال كبح الطموحات 
الــــنــــوويــــة لـــبـــيـــونـــغ يـــــانـــــغ. وفـــي 
تــــــصــــــريــــــحــــــات أدلــــــــــــــى بــــــهــــــا مـــن 
مــجــمــع «ديــــايــــوتــــي» لاســتــقــبــال 
الــــشــــخــــصــــيــــات فــــــي بــــكــــين قــبــيــل 
المحادثات، قال كونو إن «قضية 
كـــــوريـــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، عــــلــــى وجــــه 
بـــاتـــت الآن قــضــيــة  الـــخـــصـــوص، 

ملحة للمجتمع الدولي برمته»، 
مرحبا بالتقدم الذي حققه البلدان 

باتجاه تحسين العلاقات.
مـــن جــهــتــهــا، أصـــــدرت وزارة 
بــيــانــاً أورد  الــخــارجــيــة الصينية 
مجموعة إنجازات متواضعة تم 
تحقيقها في المحادثات؛ من بينها 
الاتفاق على منع ازدواج الرواتب 
الـــتـــقـــاعـــديـــة لـــلـــعـــمـــال المــغــتــربــين 
فـــي الــبــلــديــن. وتــعــهــد الــجــانــبــان 
بالتوصل إلــى اتــفــاق «فــي أســرع 
وقت» لإقامة خط عسكري ساخن 
يسمح بــتــفــادي حــصــول حـــوادث 
فــي بــحــر الــصــين الــشــرقــي. وتعد 
الدوريات البحرية التي يسيرها 
البلدان قــرب جــزر متنازع عليها 
مــــصــــدرا لــلــتــوتــر وعـــقـــبـــة كــبــيــرة 

بـــوجـــه تــحــســن الـــعـــلاقـــات. وقـــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــيــابــانــيــة نـــوريـــو مـــارويـــامـــا إن 
الـــبـــلـــديـــن لــــم يـــتـــوصـــلا بـــعـــد إلـــى 
تحديد مهلة زمنية لتنفيذ المبدأ 
الذي شكل محور نقاش على مدى 

سنوات.
ــــــى  وتــــــســــــعــــــى الــــــــيــــــــابــــــــان إل
استضافة قمة ثلاثية يشارك فيها 
الــصــين وكـــوريـــا الجنوبية  قــــادة 
لمــنــاقــشــة مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا 
الإقــلــيــمــيــة بــمــا فــيــهــا الــبــرنــامــج 
الـــنـــووي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة. وتــم 
تــأجــيــل الاجــتــمــاع الــــذي كـــان من 
فـــــي ديــســمــبــر  يـــعـــقـــد  المـــــقـــــرر أن 
المــاضــي بعد  (كــانــون الأول) قبل 
إقـــالـــة رئــيــســة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

بــارك غيون هــي. وقــال ماروياما 
لــم يتم تحديد موعد لإجــراء  إنــه 
المحادثات. وقال المتحدث: «ليس 
الأمــر سهلاً. عندما يتعين عليك 
إدارة جدول زمني حافل للزعماء 
الـــــثـــــلاثـــــة... يــــكــــون الأمـــــــر شـــديـــد 

التعقيد».
وتسعى طوكيو إلى استمالة 
الـــــصـــــين عــــبــــر زيـــــــــــــارات رســـمـــيـــة 
ولـــوفـــود مـــن قـــطـــاع الأعــــمــــال، إلا 
يــتــبــادلا أي زيــارة  لــم  البلدين  أن 
دولة. وقال ماروياما إن كثيرا من 
الإنـــجـــازات ترتبط بنجاح القمة 
مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وأضــــاف 
المتحدث أنه إذا تم ذلك، فسيترأس 
لي الوفد الصيني، ما سيؤدي إلى 
الـــــوزراء  لــرئــيــس  زيـــــارة محتملة 

الياباني إلى الصين، تليها زيارة 
لشي إلى اليابان. وأشار لي خلال 
لقائه كونو إلى تحسن العلاقات 
أنـــه  الـــيـــابـــانـــيـــة، إلا  الــصــيــنــيــة – 
شدد على أنها «لا تــزال تشوبها 
الريبة»، بحسب وكالة «شينخوا» 

الصينية الرسمية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الصيني وانـــغ لنظيره الياباني 
الــبــلــديــن تمر  بـــين  الـــعـــلاقـــات  إن 
«مــرحــلــة دقــيــقــة». وتــابــع وانـــغ:  بـــ
«هناك تقدم إيجابي، إلا أن كثيرا 
من العوائق لا تزال قائمة»، معربا 
عن أمله في أن يتمكن الجانبان 
مـــن الــعــمــل مــعــا لـــدفـــع الــعــلاقــات 
الــتــقــدم الــطــبــيــعــي السليم  «نــحــو 

عما قريب».

ويــعــد الـــخـــلاف المـــزمـــن حــول 
الـــســـيـــادة عـــلـــى الــــجــــزر فــــي بــحــر 
الـــصـــين الـــشـــرقـــي مـــصـــدرا كــبــيــرا 
لـــلـــتـــوتـــر بـــــين الــــبــــلــــديــــن الـــلـــذيـــن 
يــــتــــنــــازعــــان جـــــــزر «ســـيـــنـــكـــاكـــو» 
بـــحـــســـب الـــتـــســـمـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، 
والتي تطلق عليها الصين تسمية 
قـــــــرار طــوكــيــو  «ديــــــايــــــو». وأدى 
«تأميم» عدد من الجزر في ٢٠١٢ 
إلى خلاف كبير بين البلدين أبطأ 
وتـــيـــرة إعـــــادة تــفــعــيــل الــعــلاقــات. 
وتبحر سفن قوات خفر السواحل 
الــصــيــنــيــة فـــي دوريـــــات روتــيــنــيــة 
الــجــزر المتنازع عليها، مما  قــرب 
استدعى اعتراضا من قبل اليابان 
الــــتــــي تــــفــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 

المنطقة.

عودة التوتر إلى كاليه الفرنسية بعد تدفق جديد للمهاجرين
كاليه (فرنسا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

وصل آدم (١٧ عاماً) لتوه إلى 
كاليه، شمال فرنسا. وعلى غرار 
نحو مائة من القاصرين الأجانب 
الآخرين، كان يعتقد أنه يستطيع 
الـــذهـــاب ســريــعــاً إلـــى بــريــطــانــيــا، 
بـــعـــد الـــتـــصـــريـــحـــات الــفــرنــســيــة 
الــبــريــطــانــيــة المــتــعــلــقــة بــطــلــبــات 
اللجوء، أي ما يمكن اعتباره أملاً 
وهـــمـــيـــاً، كــمــا تـــقـــول الــجــمــعــيــات 
القلقة من تجدد التوتر بين هؤلاء 

المهاجرين.
قال  وبلغة فرنسية مفككة، 
هـــذا الــتــشــادي الـــذي كـــان ينتظر 
وصــــــــول الــــعــــامــــلــــين فـــــي المــــجــــال 
الإنــــــســــــانــــــي، مــــــن أجــــــــل تــــوزيــــع 
الـــطـــعـــام فــــي مــنــطــقــة صــنــاعــيــة، 
«لــقــد جئت فــي مــحــاولــة للذهاب 
إلـــى بــريــطــانــيــا». وأضــــاف وســط 
عشرات من الشبان كانوا يلعبون 
كــرة القدم تحت المطر: «كنت في 
بــــاريــــس مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
لــدي شـــيء، كنت  لــم يكن  الأول). 

أعيش في الخارج».

ومـــــنـــــذ الــــقــــمــــة الــــفــــرنــــســــيــــة ـ 
البريطانية التي التأمت فــي ١٨ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
ونـــــاقـــــشـــــت خـــــصـــــوصـــــاً مـــســـألـــة 
تــســريــع لــنــدن الــنــظــر فـــي ملفات 
طلب اللجوء، لاحظت السلطات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة فـــــــي شــــــمــــــال فــــرنــــســــا 
وصـــــول نــحــو ١٥٠ مــهــاجــراً إلــى 
كــالــيــه، مــن الــقــاصــريــن مــن شــرق 
الـــوافـــديـــن مـــن بلجيكا  أفــريــقــيــا، 
وباريس. ومنذ الاثنين الماضي، 
فتح مــركــز للاستضافة الطارئة 
المــؤقــتــة عــلــى بــعــد ٧٠ كيلومتراً 
مــن كاليه، لاستقبال ١١٨ شاباً، 
عــــاد مــعــظــمــهــم مــنــذ ذلــــك الــحــين 
إلى كاليه، حيث أغلق أواخر عام 
٢٠١٦ حي الأدغال، حيث كان يقيم 

٨٠٠٠ مهاجر.
وأكد الأريتري تسفيجي الذي 
يــقــول إنــه فــي الــرابــعــة عــشــرة من 
عمره، بينما كان يتناول الحساء، 
وهو جالس القرفصاء في الوحل: 
«لا أريد اللجوء في فرنسا، أريد 
الـــــذهـــــاب إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا حــيــث 
يقيم أحــد إخــوتــي». وقــال يــولان 
بــرنــار، المتطوع منذ ١٠ سنوات 

فــــي إطــــــار جــمــعــيــة «ســــــــلام»، إن 
المهاجرين «تلقوا معلومات سيئة 
جــــــداً. الـــتـــصـــريـــحـــات لــــم تــحــســن 

الأوضـــــاع، بــل عــلــى الــعــكــس، لقد 
تــــدهــــورت»، حــســبــمــا نــقــلــت عنه 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 

تقرير لها أمس.
وتـــعـــمـــد الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
إلـــى الـــدفـــاع عــن نفسها بــالــقــول: 

إنــــهــــا «ســـــارعـــــت» إلـــــى الــتــذكــيــر 
«خـــصـــوصـــاً خـــــلال المـــظـــاهـــرات» 
الــقــاصــريــن المعنيين  بــأن تحديد 

بــــلــــم شــــمــــل الـــــعـــــائـــــلات تـــمـــهـــيـــداً 
المــانــش، لن  إلـــى مــا وراء  لنقلهم 
يحصل في كاليه. ووعدت وزارة 
الداخلية البريطانية بأن تستقبل 
بصورة قانونية ٤٨٠ قاصراً على 
الأقــــــل، مــوضــحــة أن الــقــاصــريــن 
المـــوجـــوديـــن قــبــل ١٩ يــنــايــر، في 
فرنسا واليونان أو في إيطاليا، 
ســــيــــكــــونــــون وحـــــدهـــــم مـــؤهـــلـــين 
لـــبـــرنـــامـــجـــهـــا الــــجــــديــــد. ويــنــص 
الاتفاق، من الجانب البريطاني، 
على خفض مهل النظر في ملفات 
لــجــوء المــهــاجــريــن الـــذيـــن يتعين 
على القاصرين منهم أن ينتظروا 

من ستة أشهر إلى ٢٥ يوماً.
بـــدايـــة ٢٠١٧، وافــقــت  ومـــنـــذ 
بريطانيا على ثمانية قاصرين 
فقط، كما ذكرت جمعية «فرنسا 
تــــؤمــــن  الـــــــتـــــــي  لــــــــجــــــــوء»  أرض 
مرافقتهم. وذكرت صبرية جيفي 
مــــن جــمــعــيــة «نــــــزل المـــهـــاجـــريـــن» 
أن «تــصــريــحــات صـــــدرت تــقــول: 
الـــعـــائـــلات سيتسم  لـــم شــمــل  إن 
بـــالـــســـهـــولـــة». وأضــــــافــــــت: «هــــذا 
يحمل على الأمــل، لكن لا يتوافر 
تفسير» يتعلق بالإجراءات التي 

يــتــعــين الــقــيــام بــهــا. وتــابــعــت أن 
«الــــنــــاس غـــاضـــبـــون، والــــظــــروف 
الــحــيــاتــيــة وضــــغــــوط الـــشـــرطـــة» 
تـــــــــــؤدي إلـــــــــى تــــعــــقــــيــــد الأمـــــــــــور. 
وتؤكد جمعية «ســلام» أن «عدد 
لــكــن  المـــهـــاجـــريـــن ســيــبــلــغ ٨٠٠، 

السلطات تقول ٦٠٠».
وحــــصــــلــــت هــــــــذا الأســـــبـــــوع 
صدامات بين مهاجرين وعناصر 
الــشــرطــة خـــلال عملية لقوى  مــن 
الأمــن التي أزالــت خيماً وأكواخاً 
في غابة قريبة. واعتبر جان - كلو 
لــونــوار، رئيس جمعية «ســلام»، 
أنه من الواضح «أن التوتر، وسوء 
فهم تدابير محتملة والشائعات 
الــــكــــاذبــــة، تـــؤكـــد أن هـــــذا الـــوقـــت 
ليس مناسباً» لإرســال الشرطة، 
مــؤكــداً أن أريــتــريــاً فــي الــســادســة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــره أصـــيـــب بــجــرح 
بالغ في عينه. وتقول السلطات 
إنها أعمال عنف ناجمة «بالتالي 
عـــن تــحــركــات المـــهـــربـــين». وقــالــت 
بلوندين سولاي، المتطوعة التي 
جــاءت لدى وقــوع أعمال العنف، 
إن «الشبان مرهقون. ويــرون أن 

الحل ليس موجوداً».

الشرطة الفرنسية لدى مداهمتها المهاجرين غير الشرعيين في كاليه الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

الدنمارك ترفع ميزانية دفاعها «بسبب التهديد الروسي»
وافــق البرلمان الدنماركي  كوبنهاغن – لندن: «الشرق الأوسط»:  
أمس، على تخصيص ١٢٫٨ مليار كرونة إضافية (٢٫١٤ مليار 
دولار) للإنفاق العسكري خلال الست سنوات المقبلة، واعتبر 

روسيا أحد التهديدات الرئيسية لأمن البلاد.
وبــمــوجــب الاتــفــاق المــقــتــرح فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
ستشكل الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي فرقة عسكرية من 
٤٠٠٠ فرد، تركز نشاطها في بحر البلطيق. وبحلول عام ٢٠٢٣ سيزيد 
الإنفاق العسكري ٢٠ في المائة عن مستوياته الحالية، علما بأن البرلمان 
كــان قــد وافــق فــي وقــت سابق على تخصيص مبلغ ٢٢ مليار كرونة 

للإنفاق العسكري في ٢٠١٨.
وقــال رئيس الـــوزراء لارس لوكه راســمــوســن، فــي بيان أمــس، إن 
لــذا علينا أن نظهر  الـــذي تمثله روســيــا حقيقي، ويــــزداد،  «الــتــهــديــد 
العزم على الدفاع، ونحن عازمون». وفي ٢٠١٦ حركت روسيا صواريخ 
«إسكندر – إم»، ذات القدرات النووية إلى جيب كالينينغراد على بحر 
البلطيق، ونشرت نظامها الدفاعي الصاروخي «إس – ٤٠٠» هناك. وفي 
أبريل (نيسان) من العام نفسه، قالت الدنمارك إن روسيا اخترقت شبكة 
الكومبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع، واطلعت على البريد الإلكتروني 

للموظفين في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وفـــي بــيــان منفصل، ســـاق وزيـــر الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــي أنـــدرس 
سامويلسون مخاوف أمنية أخرى تستشعرها الدنمارك. وقال البيان: 
«التهديدات الدولية خطيرة للغاية. وروسيا الأكثر رغبة في تأكيد 
نــفــوذهــا قـــرب حـــدود حــلــف شــمــال الأطــلــســي. والإرهـــــاب والــتــهــديــدات 
أمـــور يتعين  المــهــاجــريــن، كلها  الإلكترونية وتــدفــقــات غير عــاديــة مــن 

علينا مواجهتها».

جدل حول مساعٍ لإعادة بوتشيمون رئيساً لكاتالونيا
مدريد: «الشرق الأوسط» : يسعى زعيم إقليم كاتالونيا المنفي، 
كــارلــس بوتشيمون للحصول عــلــى إذن مــن المحكمة العليا 
للسماح له بحضور جلسة تشريعية إقليمية يوم غد الثلاثاء، 
حيث يأمل الانفصاليون في إعادته كرئيس. ويأتي طلب بوتشيمون 
في أعقاب قرار لإحدى المحاكم بمنع انتخابه غيابيا، طبقا لما ذكرته 
وكــالــة «يـــوروبـــا بـــرس» لــلأنــبــاء أمـــس نــقــلا عــن جــوســيــب رول، نائب 

بوتشيمون.
وقضت المحكمة الدستورية الإسبانية أول من أمس بأن مسعى 
بوتشيمون، لتولي رئاسة الإقليم مرة أخرى، لن يكون صحيحا إلا في 
حال وجوده فعليا في البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «إل باييس». وفر 
بوتشيمون إلى بلجيكا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان 

استقلال الإقليم عن إسبانيا، ومطلوب بتهمة التمرد وإثارة الفتنة.
وعقدت المحكمة، بطلب من الحكومة في مدريد، جلسة استمرت 
ثماني ساعات قبل اتخاذ قرار بأن بوتشيمون يجب أن يعود من المنفى 

إذا رغب في التنافس على رئاسة الإقليم. 

فرار ناشطة تايلاندية خشية اتهامها بإهانة الملك
قــالــت نــاشــطــة تــايــلانــديــة  بانكوك - لندن: «الشرق الأوســط»:  
مؤيدة للديمقراطية أمــس إنها فــرت من البلاد بعد أن علمت 
أنها ستقدم للمحاكمة بتهمة إهانة الملكية، بعد أن وضعت 
على صفحتها على «فيسبوك» قصة خبرية نشرتها هيئة الإذاعــة 
البريطانية (بي بي سي) عام ٢٠١٦ اعتبرت أنها تسيء لسمعة ملك 
تايلاند. وقالت تشانوكنان روامساب على حسابها على «فيسبوك» 
أمس إنها تلقت أمر استدعاء في وقت سابق من الشهر الحالي لسماع 
الاتـــهـــام المــوجــه إلــيــهــا بــإهــانــة المــلــك بــمــوجــب الــقــانــون ١١٢. ونــشــرت 
الناشطة قصة خبرية عن سيرة الملك نقلتها من خدمة هيئة الإذاعة 
البريطانية باللغة التايلاندية، واعتبرها البعض تنطوي على عيب في 
الذات الملكية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات 
التايلاندية أو هيئة الإذاعــة البريطانية. وقالت تشانوكنان: «يبدو 
أنني متهمة طبقا للقانون ١١٢ بإعادة نشر قصة خبرية من (بي بي 
سي) في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦». وأضافت: «كان أمامي أقل من 
٣٠ دقيقة كي أقــرر البقاء أو المــغــادرة. كان قــراراً صعباً لأنني في هذا 

الوقت لن أستطيع العودة». 

نافالني يدرك أنه لا يستطيع منافسة بوتين
 في اقتراع ١٨ مارس ولذلك دعا 

إلى احتجاجات للتأثير على نسبة المشاركة
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إعادة توحيد الجزيرة طغى على المناظرة الوحيدة بين المتنافسين

القبارصة ينتخبون رئيسهم وأناستاسياديس الأوفر حظاً
أثينا: عبد الستار بركات

توجّه القبارصة إلى مراكز 
الاقـــتـــراع، أمـــس، دون حماسة 
لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس لـــلـــبـــلاد، فــي 
انــتــخــابــات بـــدا فــيــهــا الــرئــيــس 
المــــنــــتــــهــــيــــة ولايــــــتــــــه نـــيـــكـــوس 
أنــاســتــاســيــاديــس الأوفـــر حظاً 
لــلــفــوز بـــولايـــة ثــانــيــة فـــي هــذه 
الـــجـــزيـــرة الأوروبــــيــــة المــقــســمــة 

منذ ٤٤ عاماً.
وأفــــادت آخــر استطلاعات 
الـــــرأي، بـــأن الــرئــيــس المــحــافــظ 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧١ عـــامـــاً، 
ــــــذي تــعــهــد بــــإعــــادة إطـــلاق  وال
مـــــفـــــاوضـــــات إعـــــــــــادة تـــوحـــيـــد 
الجزيرة، قد يفوز نسبة ٣٠ في 

المائة من الأصوات.
 وحـــســـب الاســـتـــطـــلاعـــات، 
يُتوقع أن يبقى أناستاسياديس 
رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــلاد الــــتــــي حــقــقــت 
انــتــعــاشــاً اقـــتـــصـــاديـــاً بــعــد أن 
كانت على شفير الإفــلاس عام 
٢٠١٣، ولا تفرض الجمهورية 
القبرصية العضو في منطقة 

الـــيـــورو ســلــطــتــهــا ســــوى على 
ثــلــثــي الـــجـــزيـــرة فـــي الــجــنــوب، 
حـــــيـــــث يـــــعـــــيـــــش الـــــقـــــبـــــارصـــــة 
اليونانيون. ويقطن القبارصة 
الأتــــــــراك فــــي الـــثـــلـــث الــشــمــالــي 
فــي «جمهورية شــمــال قبرص 
الــتــي لا تعترف بها  الــتــركــيــة» 

سوى أنقرة.
وفــــتــــحــــت، أمـــــــــس، مــــراكــــز 
الاقـــتـــراع الــبــالــغ عــددهــا ١١٢٢ 
مـــركـــزاً أبــوابــهــا عــنــد الــســابــعــة 
صـــبـــاحـــاً، وتـــمـــكـــن الــقــبــارصــة 
المــغــتــربــون مــن الــتــصــويــت في 
نـــحـــو أربـــــعـــــين مــــركــــز اقــــتــــراع 
بــــــلــــــداً، ولا  فــــــي ١٥  مــــــوزعــــــين 
ســيــمــا فـــي الـــيـــونـــان والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة. ويــــوجــــد نـــحـــو ٦٥٧ 
قــبــرصــيــاً تــركــيــاً يــقــيــمــون في 
الـــقـــســـم الـــجـــنـــوبـــي مــســجــلــين 
اللوائح الانتخابية. وما  على 
لـــم يــحــصــل أنــاســتــاســيــاديــس 
المعروف ببراغماتيته على أكثر 
مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن أصـــوات 
المقترعين، فلن يتمكن من الفوز 
من الــدورة الأولــى، وسيحتاج 

إلــــى دورة ثــانــيــة تـــجـــرى يــوم 
الأحد المقبل.

ويــواجــه أناستاسياديس 
فـــي هـــذه الانــتــخــابــات كـــلاً من 

ســـتـــافـــروس مــــــالاس، المـــدعـــوم 
مــــــــن الــــــــحــــــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي، 
ونـــيـــكـــولاس بـــابـــادوبـــولـــوس، 
نجل الرئيس السابق تاسوس 

الـــذي يعتمد  بــابــادوبــولــوس، 
نــــهــــجــــاً أكـــــثـــــر تــــــشــــــدداً حـــيـــال 
مـــــفـــــاوضـــــات إعـــــــــــادة تـــوحـــيـــد 

الجزيرة.

وفــــي مـــؤشـــر عـــن لامـــبـــالاة 
القبارصة بالحملة الانتخابية 
الــرئــاســيــة، لــم يــتــابــع المــنــاظــرة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــوحــــيــــدة بــين 

المرشحين الرئاسيين ســوى ٩ 
في المائة من المشاهدين، وطغت 
على النقاشات محادثات إعادة 
الــجــزيــرة، التي تــراوح  توحيد 
مكانها بعد فشل المفاوضات 
بــــرعــــايــــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
إلــــى جــانــب الانــتــعــاش   ،٢٠١٧
الاقـــتـــصـــادي. وبــعــد عــقــود من 
الانقسام، تزايد الإحــبــاط إزاء 
الــجــزيــرة،  ملف إعـــادة توحيد 
وهـــــو مــــا ســيــلــقــي عـــلـــى عــاتــق 
الرئيس المنتخب تحدي إقناع 
المشككين في جدوى المفاوضات 

والذين يتزايدون أكثر فأكثر.
وفـــــــي ســــابــــقــــة قـــبـــرصـــيـــة، 
يــــخــــوض الــــســــبــــاق الـــرئـــاســـي 
مـــرشـــح عـــن الـــحـــزب الــيــمــيــنــي 
المتطرف «إيلام» الذي كان فاز 
الــنــواب  بمقعدين فــي مجلس 
في انتخابات ٢٠١٦. وبعد أزمة 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة فـــي ٢٠١٣، 
تــعــافــى الاقـــتـــصـــاد الــقــبــرصــي 
ســــريــــعــــاً بـــــدعـــــم مــــــن ازدهــــــــــار 
الــذي سجل  القطاع السياحي 
أرقـــامـــاً قــيــاســيــة تــاريــخــيــة في 

٢٠١٧، لكن وفقاً للمراقبين، فإن 
«الانــتــعــاش الاقــتــصــادي يبقى 
الــنــمــو الــســريــع  نــســبــيــاً»، وأن 
الــذي يحققه الاقتصاد لا يزال 
أدنى من المستوى المسجل في 

.٢٠١٢
وسجلت نسبة البطالة ١١ 
فــي المــائــة أواخــــر ٢٠١٧، وهــي 
ثــالــث أعــلــى نسبة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي، وتـــرتـــفـــع إلـــــى ٢٥ 
فــي المــائــة فــي صفوف الشباب 
بـــحـــســـب الـــهـــيـــئـــة الأوروبــــــيــــــة 
لـــلإحـــصـــاءات «يـــوروســـتـــات». 
ويشار إلى أن هذه الانتخابات 
هي الثالثة عشرة منذ التدخل 
الــعــســكــري الــتــركــي فــي قبرص 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  واحــــــتــــــلال ٣٧ 
إجــمــالــي مــســاحــتــهــا، وإطـــلاق 
عليه اســم «جمهورية قبرص 
الــتــي لا تعترف بها  الــتــركــيــة» 
ســوى أنــقــرة، في حين تسيطر 
الأمــم المتحدة على ٥ في المائة 
الــــجــــزيــــرة أو مـــــا يــســمــى  مـــــن 
بــالــخــط الأخــضــر الــفــاصــل بين 

الشطرين.

الرئيس أناستاسياديس يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في مدينة ليماسول الجنوبية أمس (إ.ب.أ)

باكستان تدين الهند لاستخدامها 
الرصاص ضد متظاهرين في كشمير

إسلام آباد: عمر فاروق

أدانــــــــــــــــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الباكستانية بقوة استخدام 
الهندية المفرط  قــوات الأمــن 
للقوة ومن دون تمييز ضد 
مواطني إقليم كشمير الذي 
يــســيــطــر عــلــيــه الـــهـــنـــد، مــمــا 
أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين 
وإصــــــــابــــــــة ثــــــلاثــــــة آخـــــريـــــن 
بــقــريــة غـــانـــوبـــورا بــمــنــطــقــة 
شـــوبـــيـــان بــــولايــــة كــشــمــيــر. 
وفــــــي بــــيــــان رســــمــــي مـــوجـــه 
لــــلإعــــلام فــــي هــــــذا الــــصــــدد، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قـــــالـــــت 
الــبــاكــســتــانــيــة إن مــواجــهــة 
غير  السلميين  المتظاهرين 
المسلحين بالأسلحة الفتاكة 
والــرصــاص الــحــي هــو دليل 
جـــديـــد عــلــى الإرهـــــــاب الـــذي 
تـــمـــارســـه الـــــدولـــــة الــهــنــديــة 
ضـــد أهـــالـــي كــشــمــيــر بصفة 
يــــومــــيــــة. وأضــــــــاف الـــبـــيـــان: 
الــشــبــاب  الــــواضــــح أن  «مـــــن 
بـــات مستهدفا  الــكــشــمــيــري 
بـــــــصـــــــورة مــــنــــظــــمــــة بــــهــــدف 
لــكــن  الــــشــــعــــب،  إرادة  كـــســـر 
الجبانة لن  المــمــارســات  تلك 
تــنــجــح». وبحسب المتحدث 
وزارة  بـــــــاســـــــم  الــــــرســــــمــــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة، 
فـــقـــد أثــــبــــت شـــعـــب كــشــمــيــر 
الــشــجــاع مــــرارا وتـــكـــرارا أنــه 
التعذيب ولا  لا السجن ولا 
الــقــتــل دون تمييز  عــمــلــيــات 
ســـوف تــثــنــيــهــم عـــن تحقيق 
هـــدفـــهـــم المـــــشـــــروع فـــــي حــق 

تقرير المصير.
وقـــــد دعـــــت إســــــلام آبــــاد 

الـــدولـــي لأن يضع  المــجــتــمــع 
عـــــيـــــنـــــه عـــــلـــــى الــــــخــــــروقــــــات 
المــمــنــهــجــة لــحــقــوق الإنــســان 
التي تجري في إقليم كشمير 
والضغط على حكومة الهند 
لـــوضـــع حــــد لــنــهــايــة ثــقــافــة 
الإفــــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب الــتــي 

تنتهجها منذ عقود.
البيان الصادر  وأضــاف 
الموجه إلى الإعلام: «ينبغي 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي أن 
يلعب دوره المأمول في إيجاد 
حــل عـــادل ودائـــم لــلــنــزاع في 
كشمير وفق قرارات مجلس 
الأمـــــــــن الــــــدولــــــي ووفـــــــــق مــا 

يتمناه شعب كشمير».
وكان الجيش الهندي قد 
الــنــار عــلــى متظاهرين  فــتــح 
ســلــمــيــين بمنطقة شــوبــيــان 
بإقليم كشمير التي تسيطر 
الــهــنــد، مما أدى إلى  عليها 
مقتل ثــلاثــة شــبــان وإصــابــة 
ثلاثة آخرين منهم سيدتان: 
«مـــــمـــــا اســـــتـــــدعـــــى الـــجـــيـــش 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي إلـــــــــى الـــــــرد 
بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى المــوقــع 
الــــذي انــطــلــقــت مــنــه الــنــيــران 
الهندية»، بحسب بيان وزارة 

الباكستانية. الخارجية 
وكشف وزير الخارجية 
الباكستاني خواجة أصيف 
المــــاضــــي أن عـــدد  الأســــبــــوع 
خــــروقــــات إطـــــلاق الـــنـــار مــن 
قبل القوت الهندية بلغ أكثر 
مـــن ١٧٠ حــالــة عــلــى امــتــداد 
خــط المــراقــبــة وخــط الــحــدود 
المـــعـــمـــول بــــه بــــين الـــدولـــتـــين 
الثاني)  حتى يناير (كانون 

.٢٠١٨

حلقة جديدة في سيناريو التوتر بين البلدين حول صخرتي كارداك

تركيا تمنع وزير الدفاع اليوناني من زيارة جزر متنازع عليها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــوات خفر السواحل  منعت 
الـــتـــركـــيـــة أمــــــــس، وزيــــــــر الــــدفــــاع 
اليوناني بانوس كامينوس، من 
الاقتراب من جزر كارداك المتنازع 
عــلــيــهــا فــــي بـــحـــر إيــــجــــه بـــــزورق 

عسكري.
وقالت رئاسة الأركان التركية 
إن قــواتــهــا الــبــحــريــة وفــــرق خفر 
السواحل التركي أحبطت محاولة 
دخول سفينة يونانية إلى منطقة 
جزر كارداك الصخرية التركية في 
بحر إيــجــه. وأضــافــت أن سفينة 
التابعة للبحرية  «نيكيفوروس» 
 «٧٠ - LS» الــيــونــانــيــة والــــــزورق
التابع لخفر السواحل اليوناني، 
حــــــاولا دخــــــول مــنــطــقــة كـــــــارداك، 
الـــقـــوات البحرية  إلا أن عــنــاصــر 
وخفر السواحل التركية، أحبطت 
البيان  المحاولة المذكورة. وشــدّد 
على أن القوات المسلحة التركية 
تواصل حماية حقوق ومصالح 
تركيا وشعبها، بعزيمة وإصرار، 
فــــي إطــــــار الـــقـــانـــون والاتـــفـــاقـــات 

الدولية.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
التركية، في بيان، إن كامينوس 
أراد الاقــتــراب من منطقة كــارداك 
«الــتــوأم»  (المــعــروفــة فــي تــركــيــا بـــ
وفـــــي الـــيـــونـــان بـــاســـم إيـــمـــيـــا أو 
ليمنيا) لوضع أكليل من الزهور، 
لكن قوات خفر السواحل التركي 
الــــوفــــد  مــــــن ذلـــــــــك، وإن  مـــنـــعـــتـــه 
المــيــاه الإقليمية  الــيــونــانــي غـــادر 
الــتــركــيــة بــعــد الـــتـــحـــذيـــرات، دون 
حــدوث أي توتر. وفــي تعليق له 
على منع اقتراب الوزير اليوناني 

مــــــن جـــــــزر كــــــــــــــارداك، قـــــــال وزيــــــر 
الداخلية التركي سليمان صويلو 
إن «قيادة خفر السواحل التركية 

أدّت المهام الملقاة على عاتقها».
وجـــــــزر كــــــــــارداك عـــــبـــــارة عــن 
صــخــرتــين تــمــتــدان عــلــى مساحة 
٤٠ دونــمــاً، وتــقــع عــلــى مــســافــة ٧ 
كــيــلــومــتــرات غـــرب مــديــنــة موغلا 
التركية في بحر إيجه، واستمر 
النزاع حولها بين تركيا واليونان 
بعد الحرب العالمية الثانية. ولم 
تـــنـــص عـــلـــيـــهـــا صـــــراحـــــة أي مــن 
الاتــفــاقــات الــتــي رســمــت الــحــدود 
الـــبـــحـــريـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، حــيــث 
ذكرت اتفاقية لوزان ١٩٢٣ صيغة 
«الجزر المتعلقة»، وأشــار مؤتمر 
باريس للسلام عام ١٩٤٧ (والذي 
نــقــل مــلــكــيــة ١٢ جـــزيـــرة صــغــيــرة 
من إيطاليا لليونان) إلى «الجزر 
المتصلة»، بعد أن كانت الاتفاقية 
التركية الإيطالية في ١٩٣٢ منحت 
إيطاليا السيادة على جزر عدة، 
ثــم أضــيــفــت لاحــقــاً مـــادة متعلقة 

بالجزيرة لم تعترف تركيا بها.
وجاءت محاولة وزير الدفاع 
الــيــونــانــي لــلــوصــول إلـــى الــجــزر 
أمــس، ووضــع إكليل مــن الزهور 
عليها، بعد عام من زيارة رئيس 
الأركـــان التركي مــع قـــادة الــقــوات 
المسلحة التركية للجزر في ذكرى 
«أزمــة كـــارداك» التي اندلعت بين 
تــركــيــا والـــيـــونـــان، بــعــد أن رســت 
سفينة تركية فــي منطقة الجزر 
فـــي ٢٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
١٩٩٥، وزعمت اليونان أن المنطقة 
تابعة لها، ورفع الجيش اليوناني 
فــي إحـــدى جــزرهــا الــشــرقــيــة علم 
الــيــونــان. وعــلــى إثــر ذلـــك، طلبت 

تانسو تشيللر، رئيسة الحكومة 
التركية آنذاك، من اليونان، إزالة 
عـــلـــمـــهـــا وســــحــــب جــــنــــودهــــا مــن 
كارداك، معلنة أن القوات المسلحة 
الـــتـــركـــيـــة مــســتــعــدة لـــلـــحـــرب. ثــم 
صـــعـــد جـــنـــود مــــن الـــكـــومـــانـــدوز 
الــــتــــركــــي عـــلـــى جـــــزيـــــرة كــــــــارداك 
يــنــايــر (كــانــون  الــغــربــيــة ليلة ٣٠ 
الثاني) ١٩٩٦ ورفعوا فيها العلم 
التركي، وانتهت الأزمة بعد تدخل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بيل 
كــلــيــنــتــون والأمـــــين الـــعـــام لحلف 
الناتو الأسبق خافيير سولانا، 
وسحبت تركيا واليونان قواتهما 
الــوضــع فيها  مــن المنطقة ليعود 
إلى ما هو عليه قبل الأزمــة، لكن 
الــــيــــونــــان فــــقــــدت خـــلالـــهـــا ثــلاثــة 
إثـــر ســقــوط مروحيتهم،  ضــبــاط 
وهـــو مــا جعلها تــحــيــي ذكــراهــم 

سنوياً.
وفي ٢٠١٥، قام وزير الدفاع 
الـــيـــونـــانـــي بــــانــــوس كــامــيــنــوس 
بإلقاء إكليل من الزهور في بحر 
إيجه في ذكرى الضباط الثلاثة، 
وفـــعـــل الـــشـــيء نــفــســه فـــي ٢٠١٦، 
لــكــن الـــخـــطـــوة أزعـــجـــت الــجــانــب 
الـــتـــركـــي لمــــا تــحــمــلــه مــــن رســـائـــل 
تتعلق بالسيادة على الجزيرة، 
فـــقـــررت قـــيـــادة الـــقـــوات المــســلــحــة 
القيام بزيارة لها، إلا أن تطورات 
مــــن قـــبـــيـــل الانـــــقـــــلاب الــعــســكــري 
الفاشل في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ 
الفرات» في شمال  وعملية «درع 
ســوريــا أجــلــت الـــزيـــارة. وفـــي ٢٩ 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٧  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون 
اعــتــرضــت قــــوات خــفــر الــســواحــل 
اليونانية زورقــاً كان يقل رئيس 
هيئة الأركــــان التركية خلوصي 

أكـــار، ولــم يــحــدث أي اشــتــبــاك أو 
مــواجــهــة، وعــــاد أكــــار ومــرافــقــوه 
إلى القواعد العسكرية في مدينة 

بودروم.
وأكـــــــــــــدت رئـــــــاســـــــة الأركـــــــــــان 
قــيــادة الأركـــان  التركية أن زيـــارة 
هــــي زيـــــــارة دوريــــــــة، وأن تــركــيــا 
تقوم بهذه الزيارة بموقف سلام، 
ولا تــرغــب فــي أن تــعــادي أيـــاً من 
جيرانها، لكنها في الوقت نفسه 
ستحمي حقوق الشعب التركي. 
وأقـــلـــقـــت الـــــزيـــــارة، الـــتـــي جــــاءت 
أيضاً في «يوم المقاومة الوطنية 
لأتـــــــراك تـــراقـــيـــا الـــغـــربـــيـــة» الــــذي 
الــتــركــيــة المقيمة  تــحــيــيــه الأقــلــيــة 
في تراقيا الغربية الواقعة شمال 
شـــرقـــي الــــيــــونــــان فــــي ٢٩ يــنــايــر 
(كانون الثاني) كل عام، الجانب 

اليوناني.
وكــــــانــــــت الأقـــــلـــــيـــــة الـــتـــركـــيـــة 
خــرجــت فــي ٢٩ يــنــايــر ١٩٨٨ إلــى 
الـــشـــوارع والمــيــاديــن فــي المناطق 
ذات الأغلبية التركية للدفاع عن 
حقوقهم، والاحــتــجــاج على قــرار 
محكمة التمييز اليونانية بإغلاق 
«اتــحــاد المعلمين الأتـــراك بتراقيا 
الغربية» و«اتــحــاد كومولجينه 
(كــومــوتــيــنــي) لــلــشــبــاب الــتــركــي» 
بــحــجــة أنـــــه لا يـــوجـــد أتـــــــراك فــي 
تراقيا الغربية، بل فيها يونانيون 

مسلمون.
وبــعــد زيـــــارة أكــــار وقـــيـــادات 
الــــقــــوات الــتــركــيــة بـــيـــومـــين، وفــي 
الثاني من فبراير (شباط) ٢٠١٧ 
قام وزير الدفاع اليوناني يرافقه 
قائد القوات الجوية بإلقاء إكليل 
من الزهور من مروحية يونانية 
فــــي بـــحـــر إيــــجــــه إحــــيــــاء لـــذكـــرى 

الضباط اليونانيين الثلاثة، وهو 
ما اعتبر ضمناً رداً على الزيارة 

التركية.
وقـــامـــت المـــقـــاتـــلات الــتــركــيــة 
«إف - ١٦» بطلعات على ارتفاع 
مــــنــــخــــفــــض فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، ثـــم 
حصلت احتكاكات بين القوارب 
الــيــونــانــيــة والــتــركــيــة المــوجــودة 
في الجوار، قبل أن تقوم وحدات 
خاصة يونانية في اليوم التالي 
بــــمــــنــــاورة تــضــمــنــت الـــقـــفـــز مــن 
المـــروحـــيـــات بـــالـــبـــاراشـــوت على 
بعد ميلين فقط من جزر كارداك، 
وهــو مــا اعتبر اســتــعــراض قوة 

من قبل اليونان.
واعتبر وزير الدفاع اليوناني 
الـــــــــزيـــــــــارة الـــــتـــــركـــــيـــــة لــــلــــجــــزيــــرة 
«عــــرض كـــاوبـــوي عــلــى الــطــريــقــة 
الأنــاضــولــيــة»، فيما حــذر رئيس 
الــــوزراء الــتــركــي بــن علي يلدريم 
مــن أن تركيا رغــم حرصها على 
الــجــوار لديها دائماً رد.  علاقات 
واعتبرت أنقرة المناورة اليونانية 
«انـــــتـــــهـــــاكـــــاً صــــــارخــــــاً لـــلـــقـــانـــون 
الــــدولــــي»، وحـــــذرت الـــيـــونـــان من 
الــقــيــام بــتــصــرفــات «لا تستطيع 
تحمل تبعاتها»، بينما اعتقلت 
اليونان بحاراً تركياً كان يلتقط 
صوراً تذكارية في ميناء ألفسيس 

اليوناني بتهمة التجسس.
وفي أبريل (نيسان) من العام 
المــاضــي ٢٠١٧ تجدد التوتر بين 
تركيا واليونان على خلفية زيارة 
الــدفــاع اليوناني،  قــام بها وزيـــر 
بــانــوس كــامــيــنــوس، إلـــى جــزيــرة 
المــتــنــازع عليها في  أغاثونيسي 
بحر إيجه، ووصف وزير الدفاع 
الــتــركــي، فـــي الـــوقـــت ذلــــك، فــكــري 

«الاستعراضية»،  إيشيك الزيارة بـ
قائلاً إن بلاده لن ترد بالمثل.

وقــــــــــال وزيــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
والــــدفــــاع الـــيـــونـــانـــيـــان، نــيــكــوس 
كــوتــزيــاس وبــانــوس كامينوس، 
إن رئــيــس الأركـــــان الــتــركــي ليس 
بمقدوره الذهاب إلى كارداك حتى 
ولو أراد ذلك. ورد وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
بأن بــلاده لا تدخل في سباقات، 
ولا تستعرض قــوتــهــا، وأن تلك 
الـــعـــقـــلـــيـــات تـــعـــلـــم مــــا قــــد يــفــعــلــه 
الــجــنــود الأتــــراك عندما يقتضي 
الأمـــــــــــر، واصــــــفــــــاً وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
«الطفل الوقح» الذي  اليوناني بـ
يعبث في العلاقات بين البلدين. 
وأكــــد أن المـــســـؤولـــين الأتــــــراك من 
الــجــزر وقتما  يـــــزوروا  حــقــهــم أن 
شــــــاءوا، وأن تــركــيــا يــمــكــنــهــا أن 
تـــحـــتـــل جــــزيــــرة إيـــمـــيـــا (كــــــــارداك 
الـــغـــربـــيـــة)، وهـــــي إحــــــدى الـــجـــزر 

المتنازع عليها.
وعــــــــــــاد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــيـــونـــانـــي لـــيـــرد بــــــــدوره، قـــائـــلاً 
الــقــانــون الدولي  إن أثينا تعتبر 
سلاحاً أساسياً لحل الخلافات، 
لــــكــــنــــه شــــــــدد مــــــع ذلــــــــك عــــلــــى أن 
بــــلاده تــتــوفــر لــديــهــا، فــضــلاً عن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، آلــــيــــات أخـــــرى، 
الــتــي تم  مضيفاً: «لسنا ســوريــا 
تدميرها، ولسنا العراق الغارق 
فــي الــفــوضــى، إن تــركــيــا تخطئ 
إذا اعتبرت أن القدرات الدفاعية 
لــلــيــونــان ضعيفة بــســبــب الأزمـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة... المــــشــــكــــلات فــي 
اقــتــصــادنــا زادت مـــن اهــتــمــامــنــا 
بأمن وسيادة بلادنا مقارنة بما 

كان سابقاً».

اتهامات للإدارة باستخدام {أرقام مضللة} حول أعداد القادمين الجدد للولايات المتحدة

البيت الأبيض يطلق حملة لتغيير قوانين الهجرة 
واشنطن: محمد علي صالح

بعد إعلان البيت الأبيض مشروع 
قانون للحد من الهجرة إلى الولايات 
المتحدة؛ بهدف «ضمان أمن الشعب 
الأميركي»، بدأ البيت الأبيض حملة 
إعلامية في مختلف وسائل الإعلام 

لتغيير قوانين الهجرة.
لــــكــــن، شـــــــنّ قــــــــادة فـــــي الـــجـــنـــاح 
الــيــمــيــنــي فــــي الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
حملة ضد مشروع القانون، وقالوا: 
إنــه لا يكفي لمنع دخـــول الإرهابيين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. يـــــوم الــجــمــعــة، 
قــالــت لـــورا انــغــراهــام، مــن قـــادة هــذا 
الــجــنــاح: إن ترمب يريد «العفو عن 
كل مهاجر غير قانوني، ويريد فتح 
أبــواب الولايات المتحدة للإرهابيين 

والمجرمين».
القانون، أيضاً،  وانتقد مشروع 
لــوبــي «هــيــريــتــدج أكــشــن» اليميني، 
يـــــكـــــفـــــي». ورحّــــــــب  إنــــــــه «لا  وقــــــــــــال: 
بـــــه تـــرحـــيـــبـــاً حــــــــذراً الـــســـيـــنـــاتـــوران 
الجمهوريان المحافظان: توم كوتون 
(ولايـــــــة أركــــنــــســــا)، وديـــفـــيـــد بـــيـــردو 

(ولاية إنديانا).
وشــــــــنّ هــــجــــومــــاً عــــلــــى مــــشــــروع 
الــقــانــون مــركــز «كـــاتـــو» الــجــمــهــوري 
المعتدل. وقال بيان أصدره: «لا يوجد 
أي دلــيــل بــأن المــهــاجــريــن يضايقون 
المــــواطــــنــــين فـــــي الــــوظــــائــــف وفـــــرص 
الــعــمــل». وأضــــاف الــبــيــان: «تــوضــح 
الأرقام أن نسبة قليلة جداً من الذين 
يهاجرون إلى هنا يهاجرون بحثاً عن 

عمل. وفي كل الأحوال تشكل الهجرة 
السنوية نسبة ٢٥ من مائة من نسبة 
واحـــــد فـــي المــــائــــة» مـــن الأمــيــركــيــين، 
وعددهم ٣٢٥ مليون شخص. وأشار 
البيان إلى أن نسبة الهجرة أعلى في 
أســتــرالــيــا، ونــيــوزيــلــنــدا، والــنــرويــج، 

والسويد.
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أول مــن  وبــــــدأ 
أمــس تــوزيــع بطاقات دعائية فيها: 
«كـــل ســنــة يــدخــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
مهاجرون يساوي عددهم عدد سكان 
واشنطن العاصمة. كل شهر يدخل 
أقــربــاء مهاجرون  الــولايــات المتحدة 
يمكن أن يملأوا استاداً لكرة القدم».

يــــــــوم الأحــــــــــــد، قـــــالـــــت صــحــيــفــة 
«واشنطن بوست»: إن ترمب، عندما 
ينتقد «جــين ايميغريشن» (الهجرة 
المــتــســلــســلــة) يـــربـــط بــــين الإرهــــــــاب، 
والـــجـــريـــمـــة، والـــهـــجـــرة الــقــانــونــيــة، 
والهجرة غير القانونية، والسماح 
بــبــقــاء مــلــيــون مــهــاجــر غــيــر قانوني 
شاب». تشير المجموعة الأخيرة إلى 
الــذيــن دخــلــوا الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
آبائهم وأمهاتهم وكانوا صغاراً في 

السن.
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة: إن قــرابــة 
مــــلــــيــــون شــــخــــص يـــــهـــــاجـــــرون إلــــى 
الــولايــات المتحدة كل عــام عن طريق 
كفالة أقربائهم. وإن تعريف القريب، 
حــســب الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي، يشمل 
بطريقة مباشرة: الأزواج، والأولاد، 
والـــوالـــديـــن. ويــشــمــل، بــطــريــقــة غير 
مباشرة، الإخوان والأخوات والأعمام 

والــــعــــمــــات، والأخـــــــــــوال والـــــخـــــالات، 
والأجــــــــــــــداد والــــــــجــــــــدات، والأحـــــفـــــاد 

والحفيدات.
واتـــــهـــــمـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــبـــيـــت 
الأبــــيــــض بــــأنــــه «يـــســـتـــخـــدم أرقــــامــــاً 

مضللة». وأنـــه لا يشير، مــثــلاً، إلى 
أنـــــه، كـــل عـــــام، يـــمـــوت فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــلــيــونــان ونــصــف مــلــيــون 

شخص.
ونــــظــــمــــت مـــنـــظـــمـــات إســـلامـــيـــة 

ومنظمات لحقوق الإنسان مظاهرة 
أمــام البيت الأبــيــض، أول مــن أمــس، 
بمناسبة مرور عام على قرار ترمب 
بالحد من دخول المسلمين الولايات 
المتحدة. وتحدث في المظاهرة عدد 

مــن قــادة هــذه المنظمات، وقــالــوا: إن 
ترمب يخفي رغبته الحقيقية في منع 
دخول أي مسلم بحجة تعديل قوانين 
الهجرة، وبخاصة التي تتعلق بلمّ 
شـــمـــل الــــعــــائــــلات؛ وذلــــــك لأن نــســبــة 
كبيرة من الذين يستفيدون من هذا 

القانون يأتون من دول إسلامية.
فــــــي المــــــظــــــاهــــــرة، قـــــــرأ عـــــــدد مــن 
المــــتــــطــــوعــــين تـــــغـــــريـــــدات تــــرمــــب عــن 
المسلمين، فــي مــوقــع «تــويــتــر»، منذ 
بـــدأ حملته الانــتــخــابــيــة لرئاسة  أن 
الــجــمــهــوريــة فـــي صــيــف عـــام ٢٠١٥، 
واحــدة من أوائلها عما وصفه بأنه 
ابــتــهــاج فــلــســطــيــنــيــين بــهــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١، وواحدة 
مــــن أواخــــــرهــــــا، إشـــــادتـــــه بــمــتــطــرف 
بــريــطــانــي غـــرد فـــي مــوقــع «تــويــتــر» 

ضد المسلمين.
يـــــــــــوم الأحــــــــــــــــد، قـــــــالـــــــت وكــــــالــــــة 
«أســوشــيــيــتــد بــــرس» الأمــيــركــيــة إن 
هـــذا الـــجـــدل حـــول دخــــول الأجـــانـــب، 
وبــــخــــاصــــة المــــســــلــــمــــون، يـــمـــكـــن أن 
تحسمه المحكمة العليا (التي تفسر 
الــدســتــور). وكــانــت المحكمة أعلنت 
أنها ستنظر في شهر أبريل (نيسان) 
المــقــبــل فــي قــــرارات تــرمــب حـــول هــذه 

الموضوع.
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر المــــــاضــــــي، أيـــــدت 
المحكمة العليا الأمر التنفيذي الذي 
كان أصدره ترمب بمنع دخول ٢٤٫٠٠٠ 
لاجئ إلى الولايات المتحدة، رغم أن 
منظمات إنسانية أميركية تبنتهم، 
ورغم أن وزارة أمن الوطن قالت: إنهم 

لا يهددون الأمن الأميركي.
إنــهــا ستنظر،  المــحــكــمــة  وقـــالـــت 
في وقــت لاحــق، في كل الأوامــر التي 
أصدرها ترمب حول الهجرة، سواء 
دخـــــــول الــــلاجــــئــــين، أو مـــنـــع دخــــول 
مــــواطــــنــــي ٨ دول إســــلامــــيــــة وغـــيـــر 
إســــلامــــيــــة. فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، قــالــت 
مـــصـــادر صــحــافــيــة أمــريــكــيــة إن من 
أســـبـــاب هــــذه المــــجــــادلات الــقــانــونــيــة 
المـــعـــقـــدة عــــبــــارة «صــــلــــة حـــســـن نــيــة 
أميركية» التي استعملتها المحكمة 
العليا في حكمها الأول للذين يقدرون 
على دخــول الولايات المتحدة. قالت 
المحكمة إن هذه العبارة معناها أي 
أجنبي يــريــد الــدراســة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، أو الــقــيــام بــعــمــل تــجــاري، 
أو السياحة. وأيضاً، يدعوه مواطن 
أمـــيـــركـــي مــــن عـــائـــلـــتـــه. لـــكـــن، حــســب 
الصحيفة، نشبت مشكلات قانونية 
حـــــــول تــــعــــريــــف كـــلـــمـــة «الــــعــــائــــلــــة». 
وقالت محاكم أقل درجة إنها تعني 
الأم والابــــــن، والإخـــــــوان والأخــــــوات، 
والأخـــــــــــــوال والـــــــخـــــــالات، والأعـــــمـــــام 
والــــعــــمــــات. لــكــنــهــا لا تـــعـــنـــي الــجــد 

والجدة والحفيد والحفيدة.
في ذلك الوقت، أضافت محكمة 
اســتــئــنــاف فـــي ولايـــــة هــــــاواي الــجــد 
والــجــدة والــحــفــيــد والــحــفــيــدة. لكن، 
الـــــعـــــدل، ووصــــل  اســـتـــأنـــفـــت وزارة 
استئنافها إلى المحكمة العليا التي 
وقــفــت معها هـــذه المــــرة. ويــتــوقــع أن 
تحسم المحكمة العليا هذا الموضوع، 

أيضا، في أبريل.

أميركيون يطالبون بتخفيف القيود المفروضة على الهجرة في لوس أنجليس بكاليفورنيا أول من أمس (أ.ف.ب) 



Issue العدد ١٤٣٠٧ - Monday ١٢الاثنين ٢٠١٨/١/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

ترمب: مصير «طالبان» مصير «داعش»
واشنطن: محمد علي صالح

بـــعـــد ســلــســلــة تــــغــــريــــدات فــي 
موقع «تويتر» ضد باكستان وضد 
تــنــظــيــم طــالــبــان فـــي أفــغــانــســتــان، 
وبــعــد الــتــهــديــد بـــأن يــكــون مصير 
طالبان مثل مصير تنظيم داعش، 
أمـــــس، آخــر  تـــرمـــب، أول مـــن  أدان 
«مجزرة» نفذتها طالبان في كابل.

ودعــا ترمب إلى اتخاذ «عمل 
حــاســم» ضــد طالبان بعد تبنيها 
واحـــــــدا مــــن أكـــبـــر الـــتـــفـــجـــيـــرات فــي 
كـــابـــل مـــنـــذ ســــنــــوات، والـــــــذي قــتــل 
٩٥ شخصا، وجـــرح أكــثــر مــن ٢٠٠ 

شخص.
وقــــال تـــرمـــب: «أديـــــن الــهــجــوم 
الــدنــيء بتفجير ســيــارة فــي كابل، 
والـــــذي خــلّــف عـــشـــرات الــقــتــلــى من 
المــدنــيــين الأبـــريـــاء، وجــــرح المــئــات. 
هذا الهجوم الإجرامي يجدد عزمنا 

وعزم شركائنا الأفغان».
وأضــاف: «الآن على كل الدول 
أن تقوم بعمل حاسم ضد طالبان، 
وضـــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإرهــابــيــة 
التي تدعمها، وتغرق أفغانستان 
الــغــزو الأميركي  الــحــرب» منذ  فــي 
عــام ٢٠٠١. وقـــال تــرمــب: «وحشية 

طالبان لن تنتصر».
وأضــــاف: «الـــولايـــات المتحدة 
ملتزمة بحماية أفغانستان، آمنة، 
وخــــالــــيــــة مـــــن الإرهـــــابـــــيـــــين الـــذيـــن 
يــســتــهــدفــون الأمـــيـــركـــيـــين والـــــدول 
الحليفة لنا وكــل مــن لا يشاركهم 

آيديولوجيتهم الشريرة».
وأدان التفجير، أيــضــا، وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــــيــــــركــــــي، ريـــكـــس 
تــيــلــرســون، وقـــال إنــه «فــعــل ازدراء 
غير إنساني بحق الأفغان، وجميع 
مـــن يــعــمــلــون لإعــــــادة الـــســـلام إلــى 
الــــبــــلاد». وأضـــــــاف: «لــــن نــتــســاهــل 
أبـــدا مــع مــن يــدعــمــون المجموعات 
الإرهابية، أو يوفرون ملاذات لها».

يـــــوم الأحــــــــد، قـــالـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية إن تيلرسون 
لم يسم دولا معينة، لكن «تظل 
واشـــــنـــــطـــــن تــــتــــهــــم بــــاكــــســــتــــان 
بالتساهل كثيرا مع المتمردين، 
مثل طالبان الأفغانية وحلفائها 

في شبكة حقان».
فـــي بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام، انــتــقــد 
تــــــرمــــــب «أكــــــــــاذيــــــــــب» بــــاكــــســــتــــان، 
و«ازدواجــــــيــــــتــــــهــــــا» فـــــي مــــوضــــوع 
مكافحة الإرهاب، متوعدا بتجميد 
مساعدات أميركا لهذا البلد، والتي 
تصل إلــى مــلــيــاري دولار كــل عــام. 
وانتقد مساعدات الماضي. وقال إن 
واشنطن لم تحج مقابلها «سوى 

الخدع والأكاذيب».
ويـــــوم الاثـــنـــين المــــاضــــي، كــرر 
ترمب هجومه، وقال إن «الولايات 
المـــتـــحـــدة مــنــحــت بـــاكـــســـتـــان أكــثــر 
مــــن ٣٣ مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى شــكــل 
مساعدات على مدار الخمسة عشر 
عاما الماضية، وفي المقابل لم تقدم 
باكستان سوى الأكاذيب والخدع، 
مــعــتــقــديــن أن الــــقــــادة الأمــيــركــيــين 

أغبياء».
وجــــــــدد اتــــهــــامــــه لـــبـــاكـــســـتـــان 
بأنها توفر المأوى لمقاتلي طالبان 
القادمين من أفغانستان المجاورة 
بــيــنــمــا تـــطـــارد الــــولايــــات المــتــحــدة 
هــــــؤلاء داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــال 
إن بــاكــســتــان «مــنــحــت مــــلاذا آمــنــا 
لــلإرهــابــيــين الـــذيـــن نـــطـــاردهـــم في 
أفغانستان مع قليل من المساعدة، 

لا أكثر».
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، قـــال 
تــــرمــــب أمــــر  تــــقــــريــــر أمــــيــــركــــي إن 
بـــتـــكـــثـــيـــف الـــــحـــــرب ضـــــد تــنــظــيــم 
طــــالــــبــــان، ووضـــعـــهـــا فــــي مــرتــبــة 
ـــــــذي ظــلــت  تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» ال
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــحـــاربـــه منذ 
هــجــمــات ١١ سبتمبر عـــام ٢٠٠١. 
وإنــــــــــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــكــثــيــف 
العمليات العسكرية، تشمل هذه 
الــحــرب اســتــهــداف قــــادة طــالــبــان. 
وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر، الـــــــذي أصــــدرتــــه 
الــدفــاع عن الديمقراطية  مؤسسة 
(إف دي دي) في واشنطن، حسب 
بـــرنـــامـــج «الــــحــــرب الــطــويــلــة ضد 
الإرهاب» الذي تتبناه: «لا تحتاج 
الولايات المتحدة لإثبات العلاقات 
الــقــويــة بـــين طــالــبــان و(الـــقـــاعـــدة) 
مــنــذ عــقــود. تــحــتــاج إلـــى الــقــضــاء 
عــلــى طــالــبــان مــثــلــمــا قــضــت على 

(القاعدة)، بداية بقادتها».

محامي المتهم الرئيسي أقر بالتورط في الحادث ونفى إطلاق النار 

بروكسل: إحالة ٣ إلى الجنائية يشتبه في تورطهم بالهجوم على المتحف اليهودي 
بروكسل: عبد الله مصطفى

أقــر المحامي المكلف بالدفاع 
عــــن المــشــتــبــه بــــه الـــرئـــيـــســـي، فــي 
حـــــادث الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي على 
المـــتـــحـــف الــــيــــهــــودي بـــبـــروكـــســـل، 
الــذي وقع في مايو (أيــار) ٢٠١٤، 
أن موكله مهدي نيموش، متورط 
في الحادث ولكنه لم يقم بإطلاق 
الـــنـــار عــلــى الـــضـــحـــايـــا، وجــــاءت 
تصريحات المحامي التي نقلتها 
وسائل الإعلام في بروكسل، بعد 
أن قررت المحكمة الاستشارية في 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بــروكــســل 
إحالة ثلاثة أشخاص إلى المحكمة 
الجنائية, ويشتبه فــي تورطهم 

بــــحــــادث الـــهـــجـــوم عـــلـــى المــتــحــف 
اليهودي ببروكسل يوم ٢٤ مايو 
٢٠١٤. والأشــــخــــاص هـــم مــهــدي 
نيموش وناصر بنضرار ومنير 
فتح الله، وكان الادعاء الفيدرالي 
قــد طــالــب بــإحــالــة الأول والثاني 
إلــــــى الـــجـــنـــائـــيـــة وعـــــــدم مــلاحــقــة 
الثالث، ولكن أحد المدعين بالحق 
المـــدنـــي طـــالـــب بــإحــالــة فــتــح الــلــه 

أيضا.
ويـــــــــوجـــــــــد نــــــيــــــمــــــوش رهــــــن 
الاعــتــقــال بينما كــانــت السلطات 
الــبــلــجــيــكــيــة قـــــد أطـــلـــقـــت ســـــراح 
الآخـــــــــــــريـــــــــــــن بــــــــعــــــــد فـــــــــتـــــــــرة مــــن 
يــــزال نيموش  احــتــجــازهــمــا. ولا 
المشتبه الرئيسي يلتزم الصمت 

أثناء التحقيقات منذ اعتقاله بعد 
أيام قليلة من الهجوم وبحوزته 
علم داعش، كما لا تزال السلطات 
تبحث عــن مشتبه بــه رابـــع غير 
معروف هويته وظهر في فيديو 
برفقة نيموش. وكان الحادث قد 
أســفــر عــن مقتل أربــعــة أشخاص 
بــيــنــهــم ســـائـــحـــان إســـرائـــيـــلـــيـــان 
واثنان من العاملين في المتحف. 
وكــــــــــــان المــــــحــــــامــــــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
سباستيان كورتريه قد أعلن أن 
موكله ربما لن يستطيع حضور 
جلسات محاكمته فــي بروكسل 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة حــــــــــادث المـــتـــحـــف 
الــيــهــودي، وذلـــك بسبب المـــرض، 
وأشــار في وقت سابق أن موكله 

يعاني بسبب ورم في المخ ولكن 
بــعــد إجـــــراء الــتــحــالــيــل والأشــعــة 
عــبــر الــرنــين المــغــنــاطــيــســي، تبين 
عــدم وجــود ورم فــي المــخ بحسب 
مــــا كــشــفــت وســــائــــل الإعـــــــلام فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، ولـــكـــن 
المحامي عــاد وصــرح بــأن موكله 
لا يزال يعاني من مشاكل في قناة 
السمع والعصب البصري، وأنه 
يجب أن يعرض على اختصاصي 
فــــي الأنـــــــف والأذن والـــحـــنـــجـــرة 
وأيضا طبيب للأعصاب لإجراء 
فــــــحــــــوصــــــات إضــــــافــــــيــــــة. وكـــــــان 
نيموش قد اعتقل بعد أسبوع من 
إلــى فرنسا  الهجوم عقب عودته 
وعثر بحوزته على سلاح يشابه 

الـــســـلاح المــســتــخــدم فـــي الــهــجــوم 
وأيضا علم تنظيم داعش، وأعيرة 

نارية.
وحــســب وســائــل الإعــــلام في 
بــروكــســل لــم يـــدل نــيــمــوش حتى 
الآن بأي اعترافات للمحققين في 
بلجيكا ولكن ينوي التحدث في 
المحكمة. نيموش جــرى اعتقاله 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم 
وتسلمته بلجيكا في ٢٩ يوليو 
(تموز) من نفس العام وموجود 
في زنزانة منعزلة في سجن بروج 
المعروف بالحراسة المشددة وبدأ 
الـــدفـــاع وأيـــضـــا الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــتــحــضــيــرات لإطـــلاق المــحــاكــمــة، 
وكــــان صــحــافــي فــرنــســي كـــان قد 

ذكــــر فـــي وقــــت ســابــق أنــــه الــتــقــى 
نيموش في سوريا.

وعند وصوله إلى بروكسل، 
جرى الكشف عن تفاصيل جديدة 
تتعلق بالفترة التي سبقت وقوع 
حـــــادث إطـــــلاق الــــرصــــاص داخـــل 
المـــتـــحـــف الــــيــــهــــودي بـــبـــروكـــســـل، 
ومنها أن نيموش جاء من سوريا 
مباشرة إلى بروكسل، وظل لمدة 
شــهــر ونــصــف يبحث عــن فرصة 
الــعــاصــمــة البلجيكية،  فــي  عــمــل 
واســتــأجــر غــرفــة فــي عــقــار بحي 
مــولــنــبــيــك، والمــــعــــروف بــغــالــبــيــة 

سكانه من الأصول الأجنبية.
وقـــــــــالـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
نـــيـــمـــوش شــــارك  بــلــجــيــكــيــة، إن 

الــحــراســة والمــراقــبــة  فــي عمليات 
لعدد من الرهائن المخطوفين من 
طــرف تنظيم داعــش في سوريا، 
وذلــك بناء على معلومات أدلــى 
بها شــهــود، ونشرتها صحيفة 
لـــــومـــــونـــــد الــــفــــرنــــســــيــــة ومـــنـــهـــم 
الـــصـــحـــافـــي نــــيــــكــــولاس هــيــنــان 
الــذي يعمل لصحيفة «لــوبــوان» 
وكان من بين الرهائن الفرنسيين 
الذين جرى تحريرهم في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٤, والذي أشار إلى 
أن نيموش شارك في تعذيب عدد 
مــن المخطوفين كما أن شــهــادات 
صــحــافــيــين آخـــريـــن أشـــــارت إلــى 
مشاركة نيموش في هذه الأمور. 
وقــــــال الـــصـــحـــافـــي هـــيـــنـــان الــــذي 

كـــان بـــين الــرهــائــن خـــلال الــفــتــرة 
مــن يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٣ إلى 
الـــذيـــن اختطفتهم  أبـــريـــل ٢٠١٤ 
جـــمـــاعـــة داعــــــش «كــــــان نــيــمــوش 
واحـــــــــدا مـــــن بـــــين مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــنــاطــقــين بالفرنسية  المــجــنــديــن 
لــحــراســة الرهائن  والمخصصين 
وشـــــارك أيــضــا فـــي تــعــذيــب عــدد 
الــســوريــين وأيضا  مــن السجناء 
سجناء غربيين في حلب» وقال 
الصحافي الفرنسي إن عمليات 
الـــتـــعـــذيـــب كـــانـــت تــســتــمــر طــــوال 
الـــلـــيـــل وحــــتــــى الــــصــــبــــاح وكـــــان 
نيموش يغني أو يطلق صفارة 
بـــفـــمـــه «أنـــــــه مــــهــــووس بــالــقــتــال 

ويبحث عن الشهرة».

بعد انخفاض المعتقلين إلى ٤١

ترمب يعد «غوانتانامو» بمزيد من المعتقلين والاعتمادات المالية
واشنطن: محمد علي صالح

الـــرئـــيـــس  بــــعــــد أن حـــــــــاول 
الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا إغــــلاق 
القاعدة  سجن غوانتانامو، في 
العسكرية الأميركية في كوبا، 
ثم أمر بتخفيض عدد المعتقلين 
فــيــه، وانــخــفــض الـــعـــدد إلـــى ٤١ 
معتقلاً، قالت مصادر إخبارية 
أمــــــــس: إن  مـــــن  أمــــيــــركــــيــــة، أول 
الرئيس دونالد ترمب سيصدر، 
في الأسبوع المقبل، أمراً تنفيذاً 
بعدم إغــلاق السجن، وبإعداده 

لمزيد من المعتقلين.
وقــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«بـــــولـــــيـــــتـــــيـــــكـــــو»، عـــــلـــــى لــــســــان 
مسؤولين في وزارة الخارجية: 
إن الوزارة تصيغ مسودة رسالة 
الــســفــارات الأميركية في  تنبيه 
الـــــخـــــارج عــــن الأمــــــر الــتــنــفــيــذي 
المتوقع. ونقلت الصحيفة قول 
مــســؤول هــنــاك: «نــســعــى دائــمــاً 
لــحــمــايــة الــشــعــب الأمــيــركــي من 

التهديدات الإرهابية».
وقالت الصحيفة: إن السجن 
فيه الآن ٤١ معتقلاً. وإن بعضهم 
سيواجه المحاكمة أمام القضاء 
الــــعــــســــكــــري، ويـــــوجـــــد غـــيـــرهـــم 
مــن دون تــوجــيــه اتــهــامــات لهم 

بارتكاب جرائم محددة.
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: إن 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب كــــــان قـــــد كـــرر 
أنــه يــرغــب فــي إرســـال مــزيــد من 
المعتقلين إلى هناك: «لكن كثيراً 
مــن المــســؤولــين داخـــل الحكومة 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــــــــذروه مـــــن هــــذه 

الخطوة».
في العام الماضي، كرر ترمب 

بــأنــه ســيــرســل معتقلي تنظيم 
داعــش إلــى هناك. وكــرر ما كان 
قـــال خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
عـــن «مــــلء غــوانــتــانــامــو بــرجــال 

أشرار».
في ذلك الوقت، قالت وكالة 
«رويــــتــــرز» إن تـــرمـــب طــلــب من 
الكونغرس اعتمادات عسكرية 
جــديــدة، تبلغ ٣٠ مليار دولار، 
فيها ٥ مليارات دولار «إضافية» 
لـــبـــنـــد «مـــــشـــــروعـــــات خـــارجـــيـــة 
طــــارئــــة». وفــيــهــا مــلــيــار دولار 
لمــــشــــروعــــات مـــنـــهـــا «تــخــطــيــط، 
وتــصــمــيــم، وبـــنـــاء، مــشــروعــات 
في برنامج الاعتقال في خليج 

غوانتانامو في كوبا».
فــي ذلـــك الـــوقـــت، قـــال جيف 
سيشنز، وزير العدل، إنه نصح 
ترمب بإرسال المعتقلين الجدد 
في المعارك الأميركية في الخارج 
إلــــــــى غـــــوانـــــتـــــانـــــامـــــو. ووصــــــف 
السجن بأنه «مكان مريح جداً». 
وأن ذلك «أكثر أمناً» من وضعهم 
في سجون أميركية. وأن وزارة 
الدفاع، لا وزارة العدل، هي التي 

يجب أن تتولى هذا الموضوع.
وأضـــــــاف إن غـــوانـــتـــانـــامـــو 
«مــــجــــهــــزة تـــجـــهـــيـــزات كــــامــــلاً» 
لاســتــقــبــال مــزيــد مــن المعتقلين. 
وتـــوجـــد فــيــهــا «أمــــاكــــن شــاغــرة 
كــثــيــرة» بــعــد إطــــلاق عـــدد كبير 
من المعتقلين فيها خلال سنوات 

الرئيس السابق باراك أوباما.
وبــــيــــنــــمــــا رفـــــــــض الــــــوزيــــــر 
الإجــــابــــة مـــبـــاشـــرة عـــلـــى ســــؤال 
حــول استعجال محاكمة خالد 
شيخ محمد، مخطط هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١، قال: 

«لا يجب أن نقدم هــؤلاء الناس 
إلـــــى مـــحـــاكـــم مـــدنـــيـــة. ســتــكــون 
عندهم حقوق طلب محاميين، 
والاطـــلاع على وثــائــق حكومية 
تــكــشــف خــطــطــنــا ضـــد الإرهــــاب 

والإرهابيين».
وانـــتـــقـــد الـــــوزيـــــر مــــا ســمــاه 
«تلكؤ» الرئيس السابق أوباما 
في حسم قضايا هؤلاء المعتقلين.

خــــــــــلال أعـــــــــــــــوام الــــرئــــيــــس 
السابق باراك أوباما، أفرج عن 
١٦٦ مــعــتــقــلاً. ونـــقـــل بعضهم 
إلــــى دول فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وأفريقيا؛ بهدف الانــدمــاج مع 
مــجــتــمــعــاتــهــم الأصـــلـــيـــة. لــكــن، 
إلــــــى دول فــي  أرســــــــل آخـــــريـــــن 
أوروبـــــا وآســـيـــا والأمــيــركــيــتــين 
بعد تعذر عودتهم إلى دولهم 

الأصـــلـــيـــة، بــســبــب رفــــض هــذه 
الدول لهم.

الــــرئــــيــــس  إدارة  وخــــــــــلال 
الأســــبــــق جــــــورج بـــــوش الابـــــن، 
أفــــرج عـــن ٥٣٢ مــعــتــقــلاً. وكـــان 
الــعــدد وصــل قمته خــلال إدارة 
بوش (٧٤٥ شخصاً). في العام 
الماضي، ولأول مرة ظهر معتقل 
ســــابــــق فــــي قــــنــــاة تــلــفــزيــونــيــة 

أمــيــركــيــة، المــوريــتــانــي محمدو 
ولد صلاحي، الذي كان، أيضاً، 
أول معتقل كتب كتاباً، ونشر 

الكتاب وهو في السجن.
ظهر صلاحي في برنامج 
تـــحـــقـــيـــقـــات «٦٠ دقــــيــــقــــة» فــي 
تلفزيون «سي بي إس»، بعد أن 
قابلته المذيعة هولي ويليامز. 
ولـــــم يـــكـــن يـــعـــرف أن صــحــيــفــة 

«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» أشــــــادت 
بــــالــــكــــتــــاب، وهــــــــو: «يــــومــــيــــات 

غوانتانامو».
في المقابلة، قال صالحي إنه 
لم يكن يعرف اللغة الإنجليزية 
اعــتــقــل عـــام ٢٠٠٢، لكنه  عــنــدمــا 
تــعــلــمــهــا داخـــــل الـــســـجـــن، حتى 
أطلق سراحه في العام الماضي. 
وقال: إن حراس السجن ساعدوه 
في تعلم اللغة الإنجليزية. وإن 
كثيراً منهم صاروا أصدقاء له.

وفــرّق صلاحي بين الشعب 
الأميركي والحكومة الأميركية. 
وانــــتــــقــــد ســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية، لكنه أشــاد بالشعب 
الأمــــــيــــــركــــــي. وعـــــنـــــدمـــــا شـــاهـــد 
إشــــــــــادة صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» بكتابه، صاح: «يوضح 
هــذا عظمة الشعب الأمــيــركــي». 
فـــي  كـــــتـــــابـــــه  نـــــشـــــر  وقــــــــــــــال: إن 
الــولايــات المــتــحــدة «لــيــس دليلاً 
على عظمتي، لكنه، دليل على 
عــظــمــة الــشــعــب الأمــيــركــي؛ لأنــه 
يؤمن بالحرية. ولأنهم أعطوني 

فرصة لأقول رأيي».
وطـــــــبـــــــقـــــــاً لـــــلـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات 
الأميركية الرسمية؛ فإن صلاحي 
غادر ألمانيا أثناء دراسته فيها، 
ثــلاث مــرات خــلال ١٩٩٠ - ١٩٩٢ 
إلــى أفغانستان، حيث «تــدرب» 
فــي «مــعــســكــر الـــفـــاروق» الــتــابــع 
لـــتـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة الــــــــذي كـــان 
الــعــرب» للقتال  يجند «الأفــغــان 
مــع فصائل المجاهدين الأفغان 
ضد الحكومة الشيوعية، التي 
حكمت البلاد بعد انتهاء الغزو 
السوفياتي لأفغانستان (١٩٨٠ 

.(١٩٨٩ -

وفـــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
ألمــانــيــا  الأول) ١٩٩٢ ســافــر مـــن 
إلـــى ســلــوفــيــنــيــا لــلــمــشــاركــة في 
«الجهاد» بالبوسنة والهرسك 
ضد الصرب، لكنه عاد إلى ألمانيا 
بــعــد أســبــوع. وحــســب الــوثــائــق 
الأميركية - التي سربها موقع 
«ويكيليكس» - فإنه «اعترف بأن 
مسؤوليته الأولى كانت تجنيد 
الأفـــــــــراد لــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة فــي 
أوروبـــا» خــلال إقامته بألمانيا. 
لكن صلاحي يقول في مذكراته 
إنه قطع علاقته بالقاعدة ١٩٩٢.

وبـــعـــد وقــــــوع هـــجـــمـــات ١١ 
نــيــويــورك  فـــي  ســبــتــمــبــر ٢٠٠١ 
وواشـــــنـــــطـــــن؛ اعـــتـــقـــلـــه الـــنـــظـــام 
الموريتاني برئاسة معاوية ولد 
ســـيـــدي أحـــمـــد الــطــايــع يــــوم ٢٩ 
سبتمبر ٢٠٠١ فــي نــواكــشــوط، 
حـــــيـــــث كـــــــــان يــــعــــمــــل مـــهـــنـــدس 
اتـــــصـــــالات، وذلـــــــك «فـــــي إجـــــراء 
احترازي» للاشتباه في علاقته 
الــقــاعــدة أســامــة  بــزعــيــم تنظيم 
بــــن لادن المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي مــن 
السلطات الأميركية بتدبير تلك 

الهجمات.
وقد ورد في إفادة لصلاحي 
قـــولـــه إنــــه هـــو مـــن ســـلّـــم نفسه 
إلى السلطات الموريتانية بعد 
أســـبـــوع واحــــد مـــن الــهــجــمــات. 
وبعد استجوابه من قبل أجهزة 
الأمـــــــــن المـــــوريـــــتـــــانـــــي وعــــمــــلاء 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
الأمـــيـــركـــي؛ أطــلــقــت الــحــكــومــة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة ســـراحـــه يــــوم ١٢ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠١ 
تــوضــيــح  أي  تـــعـــطـــي  أن  دون 

بشأن نتائج استجوابه.

مظاهرة خارج البيت الأبيض في ميدان لافاييت بواشنطن تطالب بإغلاق معسكر غوانتانامو (واشنطن بوست)

صدمة وخوف وتأهب في كابل... وتوقعات بزيادة الضغوط على الرئيس غني للتركيز على الأمن

حداد عام في أفغانستان... وارتفاع حصيلة قتلى هجوم طالبان الانتحاري إلى ١٠٣
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
ــــــاً عــلــى  أمــــــــس يــــــــوم حــــــــــداد عــــــامّ
الــضــحــايــا الـــذيـــن ســقــطــوا جـــراء 
هجوم دامٍ بالعاصمة كابل. وقتل 
أكثر من مائة شخص في تفجير 
انتحاري تبنته حركة طالبان أول 
من أمس. وهذا يُعدّ أكثر الهجمات 
عنفاً في أفغانستان منذ شهور، 
ووقــــع بــعــد أســـبـــوع مـــن الــهــجــوم 
على فــنــدق فــي كــابــل قتل فيه ٢٢ 
شخصاً. ودعا الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب الــعــالــم إلــى اتخاذ 
«إجراء حاسم» ضد طالبان. وقال 
تـــرمـــب فـــي بـــيـــان «أديـــــن الــهــجــوم 
الحقير بسيارة ملغومة في كابل 
الـــــذي أدى إلــــى مــقــتــل الــعــشــرات 
وإصـــابـــة المــــئــــات». وأضـــــاف هــذا 
الهجوم القاتل يجدد عزمنا وعزم 
شركائنا في أفغانستان. والآن، 
يجب على جميع الدول أن تتخذ 
إجـــراءً حاسماً ضــد طالبان وكل 
البنية التحتية الإرهــابــيــة التي 

تدعمها.
إلى ذلك، خيم اليأس والخوف 
أمــــس عــلــى الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة 
كابل بعد يوم من تفجير انتحاري 
فــي وســط المــديــنــة أدى إلــى مقتل 
وإصابة العشرات في أسوأ هجوم 

تشهده المدينة منذ أشهر.
ومــــــــــع تـــــحـــــذيـــــر مــــســــؤولــــين 
أمنيين مــن احــتــمــال وقـــوع المزيد 
من الهجمات بعد التفجير الذي 
ــذ بــاســتــخــدام ســيــارة إســعــاف 

ّ
ــف

ُ
ن

مــحــمــلــة بــالمــتــفــجــرات فـــي شـــارع 
مـــزدحـــم بــالمــديــنــة أول مـــن أمـــس، 
ساد شعور بالعجز والغضب بين 
السكان بسبب سلسلة هجمات لا 

نهاية لها على ما يبدو.
وتــــشــــهــــد الــــعــــاصــــمــــة كـــابـــل 
حالة استنفار قصوى أمس غداة 
الاعتداء الذي أدى إلى سقوط أكثر 
مـــن مــائــة قــتــيــل ومــائــتــي جــريــح، 
وأثــــــــار غـــضـــب أفــــغــــان يــنــتــقــدون 

السلطات على شبكة الإنترنت.
لكن كابل التي تلملم جراحها 
 بشكل غــيــر طبيعي 

ً
بـــدت هــادئــة

أمس، وحركة السير فيها تنساب 
بهدوء خلافاً لما تشهده الشوارع 
عــــــــادة مـــــن ازدحــــــــــــام لـــلـــســـيـــارات 

واكتظاظ الأرصفة بالمارة.
في المقابل، تم تعزيز الوجود 
الأمـــــنـــــي عـــنـــد الـــــحـــــواجـــــز. وقـــالـــت 
شــابــة: «كــنــا نـــرى شــرطــيــين اثنين 
عــــادة لــلــحــراســة فــي الـــشـــارع الــذي 
أعيش فيه لكنهم سبعة شرطيين 
أمـــــــــس ومـــــــــا زال مــــوقــــع  صــــــبــــــاح 
الاعــتــداء ومنطقة واســعــة محيطة 

به مغلقين».
وتــســاءل محمد حنيف، وهو 
صــاحــب أحـــد المــتــاجــر الــقــريــبــة من 
قــائــلاً: «كيف  موقع انفجار أمــس، 
لنا أن نعيش؟ إلــى أيــن نــذهــب؟ لا 
أمـــن لــديــنــا... لــيــس لــديــنــا حكومة 

مناسبة... ماذا علينا أن نفعل؟».

وقــــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة ويـــس 
برمك إن عدد الضحايا ارتفع إلى 
١٠٣ قتلى على الأقل و٢٣٥ مصاباً. 
وأضــــــاف أن ســيــارتــين عــلــى الأقـــل 
طُــلِــيَــتــا بــألــوان ســيــارات الإســعــاف 
استخدمتا في الهجوم وتم تفجير 

إحــداهــمــا لـــدى تــوقــفــهــا فـــي نقطة 
تفتيش للشرطة.

وأعــــــلــــــنــــــت حـــــــركـــــــة طـــــالـــــبـــــان 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن الــــهــــجــــوم بــعــد 
أســــبــــوع مــــن إعـــلانـــهـــا المــســؤولــيــة 
عــــــن هـــــجـــــوم دمـــــــــوي عــــلــــى فـــنـــدق 
«إنتركونتننتال» في العاصمة في 
رد عــلــى إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب لاستراتيجية جديدة 

لبلاده في أفغانستان.

وقــــــــــال ذبـــــيـــــح الـــــلـــــه مـــجـــاهـــد 
المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة فــي بــيــان: 
«الإمـــــارة الإســلامــيــة لــديــهــا رســالــة 
واضــــحــــة لـــتـــرمـــب ومــقــبــلــي يـــديـــه، 
مــفــادهــا أنــــه إذا مــضــيــت قــدمــاً في 
سياسة الاعتداء وتحدثت بمنطق 

الــــقــــوة الــعــســكــريــة فــــلا تـــتـــوقـــع مــن 
الأفـــغـــان أن يـــــردّوا بـــزرع الـــزهـــور». 
وقــــــال تـــرمـــب إن الـــهـــجـــوم الأخـــيـــر 
«يــــجــــدد عـــزمـــنـــا وعـــــــزم شــركــائــنــا 
الأفــــــغــــــان». وأرســــــــل تــــرمــــب الـــعـــام 
المـــاضـــي قـــــوات أمــيــركــيــة إضــافــيــة 
لأفغانستان وأمر بزيادة الضربات 
الجوية والمساعدات الأخرى للقوات 

الأفغانية».
وهـــذا أســـوأ هــجــوم منذ مقتل 

١٥٠ شخصاً في تفجير باستخدام 
شاحنة في مايو (أيار) الماضي قرب 

السفارة الألمانية.
وقـــــــال حـــنـــيـــف: «كـــــــان الـــنـــاس 
يـــركـــضـــون فـــي كـــل اتـــجـــاه لــلــهــرب، 
كـــان هــنــاك مــصــابــون راقــــدون على 
مـــصـــابـــون  أشــــــخــــــاص  الأرض... 
بـــــجـــــروح فـــــي أذرعــــــهــــــم وأرجـــلـــهـــم 

ورؤوسهم».
وتـــــــواجـــــــه حــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس 
أشـــــــرف عـــبـــد غـــنـــي المــــدعــــومــــة مــن 
الــغــرب ضغوطاً مــتــزايــدة لتحسين 
الأوضــــاع الأمــنــيــة، خــصــوصــاً بعد 
أســــبــــوع دمــــــوي شـــهـــد فـــيـــه مــكــتــب 
لجماعة «أنقذوا الأطفال» الخيرية 
فــي مدينة جــلال آبـــاد شــرق البلاد 

هجوماً أيضاً.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــشـــديـــد 
الإجـــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة فـــــي أعـــقـــاب 
الـــهـــجـــوم الـــــذي وقــــع فـــي ٣١ مــايــو 
قرب سفارة ألمانيا، تمكنت سيارة 

الإســعــاف المــعــبــأة بــالمــتــفــجــرات من 
الـــعـــبـــور مــــن نــــقــــاط تــفــتــيــش دون 
صعوبة على ما يبدو وقال صميم، 
وهو مالك أحد المتاجر: «الناس بلا 
عمل... ليس هناك سبل للعيش في 
أفغانستان... يضطر الناس للبحث 
عنها في أماكن أخرى». من المرجح 
أن تــزيــد الــضــغــوط عــلــى الــرئــيــس 
الأفغاني لحل الخلافات السياسية 
مع معارضيه خاصة من أصحاب 
النفوذ السياسي في الأقاليم ممن 
يتحدون السلطة المركزية ليصب 

تركيزه على الأمن».
وقـــــــال نـــجـــيـــب مـــحـــمـــود وهـــو 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
كابل: «يعتقد الناس أن الحكومة 
تعمل بشكل سيئ للغاية والحالة 

الأمنية مزرية».
«رويترز»: «بإمكان  لـ وأضــاف 
الحكومة أن تسيطر على الوضع 
لكن على الرئيس تقاسم السلطة 
مع آخــريــن.. يتعين عليه أن يتحد 
مع أحزاب أخرى حتى تتسنى لهم 

محاربة طالبان معاً».
ودعـــا زلمـــاي خليل زاد، سفير 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــســـابـــق لـــدى 
أفغانستان، حكومة الرئيس غني 
وخـــصـــمـــهـــا الـــســـيـــاســـي الــرئــيــســي 
عطا محمد نور، الزعيم القوي في 
شــمــال الــبــلاد، إلـــى «الالــتــقــاء وحــل 

خلافاتهما».
وقــال على «تويتر»: «محاربة 
الإرهاب وحماية الناس هي المهمة 
رقم واحد. أتمنى أن يرتقوا لمستوى 
الحدث». ووصف رئيس بعثة الأمم 
المتحدة في أفغانستان الهجوم بأنه 
«عــمــل وحــشــي» كــمــا أثــــار الــهــجــوم 
سلسلة من الإدانات الدولية من دول 

الجوار وحلفاء أفغانستان.
وفــــــــي أعــــــقــــــاب زيــــــــــــارة قـــامـــت 
بــهــا أخـــيـــرا لــكــاب لــقــالــت الــســفــيــرة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي 
الــجــديــدة  هيلي إن الاســتــراتــيــجــيــة 
تحقق المرجو منها وتدفع المسلحين 

نحو الدخول في محادثات سلام.

مشاركة واسعة خلال تشييع أحد ضحايا تفجير العاصمة كابل أمس (رويترز)

 دعت واشنطن التي اتهمت باكستان بمساعدة طالبان 
كل الدول إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة» لوقف العنف



منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٣٠٧ - Monday ١٣الاثنين ٢٠١٨/١/٢٩
المفرغة  الحلقة  عـــام ٢٠١٨ تستمرّ  فــي مطلع 
للتنظيمات المتطرفة التي يصعب اجتثاثها بشكلٍ 
تام، يتقدّم تنظيم إرهابي فيما يتراجع آخر وهكذا 

دواليك. ففي الحين الذي تدهورت فيه قدرات «داعش» 
انكباب  التنظيمية والعسكرية بشكلٍ كبير نتيجة 
الفعلي في  للتخلص مــن وجـــوده  الــدولــيــة  الجهود 

للنهوض  القاعدة  الــعــراق وســوريــا، يسعى تنظيم 
من جديد واستقطاب المتطرفين من مختلف أنحاء 

العالم من أجل ضمّهم للتنظيم بقالبه الجديد.

في ضوء التطورات الإقليمية والدولية

تها الجديدة
ّ
حمزة بن لادن... «القاعدة» بحل

الرياض: نداء أبوعلي

تــظــهــر مــســاعٍ نــحــو اســتــرداد 
نـــفـــوذ تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة مـــن خــلال 
الــتــرويــج لنجل مــؤســس التنظيم 
يــمــتــلــك  الــــــــــذي  بــــــن لادن  حـــــمـــــزة 
جــــاذبــــيــــة ونــــــفــــــوذاً وشـــعـــبـــيـــة قــد 
تـــفـــوق تــلــك الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا زعــيــم 
الـــقـــاعـــدة أيـــمـــن الـــظـــواهـــري الـــذي 
خفت وهج التنظيم أثناء زعامته 
لــيــصــبــح أشــبــه بــالــجــعــجــعــةٍ دون 
تأثير عمليّ، وقد كانت خطابات 
الظواهري أكثر تأثيرا كرجلٍ ثانٍ 
في التنظيم في فترة قيادة أسامة 
«القاعدة»، وذلــك يعود  لـ بن لادن 
إلى قوة سيطرة التنظيم في ذلك 
الـــوقـــت قــبــل أن يــحــصــل «داعــــش» 
عــلــى اهـــتـــمـــام الـــعـــالـــم، ســـــواء من 
خلال تهافت المنضمين أو محاربة 
السلطات الدولية له على اعتبار 

أنه العدو الأبرز.
ويـــتـــأرجـــح مــســتــقــبــل هيمنة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــــتــــطــــرفــــة مـــــا بــين 
«القاعدة» و«داعــش»، ففي الوقت 
الذي انهمك فيه التحالف الدولي 
بــمــهــاجــمــة تــنــظــيــم داعـــــش سعت 
إلـــى استنهاض  الــقــاعــدة جـــاهـــدةً 
قــواهــا وإعـــادة بريقها مــن جديد. 
تلك المــؤشــرات بــدأت في السنوات 
بــذل جهوداً  الأخــيــرة للتنظيم إذ 
مضنية من أجل التسويق لحمزة 
بـــن لادن، وقـــد أدرجـــــت الــســلــطــات 
الــدولــيــة اســمــه بــوصــفــه «إرهــابــيــاً 
دولــــيــــاً»، لــيــصــبــح هـــنـــاك احــتــمــال 
الـــجـــديـــد للتنظيم  الـــوجـــه  جــعــلــه 
ــــــــــده كــشــخــص  مـــتـــبـــعـــاً خــــطــــى وال
مــؤهــل للقيادة بتشبعه بمبادئ 
«الــقــاعــدة» وطــمــوحــه منذ صغره 
الانــضــمــام لمــعــاركــهــا، إذ أكـــد ذلــك 
مراراً لوالده، وقد أثار حمزة موت 
ابــنــه «أســامــة» أخــيــراً ليؤكد على 
ســعــيــه إعـــــــادة مـــجـــد «الــــقــــاعــــدة»، 
أفــــول  الــــحــــادثــــة  أكـــــــدت هـــــذه  وإن 
وتـــلاشـــي الــتــنــظــيــم بـــمـــوت حفيد 
أســـامـــة المــســمــى بــاســمــه. فـــي عــام 
الـــظـــواهـــري حــمــزة بن  قــــدّم   ٢٠١٥

مـــــرئـــــي عــلــى  تـــســـجـــيـــل  فـــــي  لادن 
أنــــه بــمــثــابــة «ولادة أســد  اعــتــبــار 
مـــن عـــريـــن (الــــقــــاعــــدة)»، وذلـــــك ما 
يــــؤكــــد الــــتــــوقــــعــــات حــــــول وجـــــود 
«الــقــاعــدة» لاستغلال  لـــ مخططات 
ذلك من أجل إبــراز المظهر الجديد 
يــافــع طــمــوح  للتنظيم عــبــر وجـــه 
مــــتــــحــــدث بــــإمــــكــــانــــه اســـتـــقـــطـــاب 
مــجــنــديــن مـــن جــيــل الــشــبــاب ممن 
ســمــعــوا بــتــاريــخ أســـامـــة بـــن لادن 
الأســـطـــوري فــي عــالــم التنظيمات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة، الأمــــــــــر الــــــــــذي يــتــيــح 
الــفــرصــة لابـــنـــه كـــوريـــث للتنظيم 
أو كــمــتــحــدث بــاســمــه يــنــهــض بــه، 
ويــعــيــد قــولــبــتــه بــمــا قــد يتناسب 
مـــع مــتــطــلــبــات الــعــصــر الــحــديــث، 
مــن أجــل التمكن مــن التغلب على 
تنظيم داعــش الــذي طغى وجوده 
على الساحة بالأخص في بداياته، 
واتخاذ نهجه، من حيث الوصول 
إلى المستقطبين من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي والقدرة على 
التغلغل لــلآخــريــن، وإن تــشــددت 
السيطرة على العالم الإلكتروني 
وأصــــــبــــــح مــــــن الــــصــــعــــب تــكــثــيــف 
الوجود الإلكتروني للتنظيمات. 
بـــــن لادن فــي  وقـــــــد ظــــهــــر حــــمــــزة 
تــســجــيــل صـــوتـــي بــثــتــه مــؤســســة 
«السحاب» التابعة للتنظيم في ١٣ 
(أيــار) ٢٠١٧، محاكياً والــده  مايو 
فــي نبرة صوته وأســلــوب حديثه 
مما قد يعزز من قدرته على التأثير 

على الآخرين.
فـــي  بـــــــــن لادن  وقـــــــــــد شـــــــــــدد 
ذلــــك المــقــطــع عــلــى أهــمــيــة تكثيف 
الــغــرب  الــتــي تستهدف  العمليات 
على اعتبارها مــن أعظم القربات 
وأجـــلّ الــعــبــادات، وذلــك على نسق 
الــعــهــد الأولــــي للتنظيم، كــمــا دعــا 
أعضاء التنظيم بالثأر للمسلمين 
فــــي الـــعـــالـــم مــــن خـــــلال تــحــريــضــه 
على مهاجمة اليهود والأميركيين 
والغربيين وحتى الروس. وفي ذلك 
استدلال على أن يسعى حمزة بن 
لادن لأن يتخذ نهج والده وتنظيم 
الـــقـــاعـــدة بــشــكــل عــــام فـــي تكثيف 

رســــائــــلــــه الإعــــلامــــيــــة وخـــطـــابـــاتـــه 
الموجهة للجمهور وإحاطة نفسه 
بــهــالــة إعــلامــيــة قــويــة يــتــم عبرها 
اســــتــــغــــلال قـــــدرتـــــه عــــلــــى الإقــــنــــاع 
والــتــأثــيــر. وإن كــانــت المــفــارقــة في 
نهج حمزة بن لادن في حثّ «الذئاب 
المنفردة» على تولي مهام الهجمات 
الإرهابية، وهو النسق ذاتــه الذي 
ينهجه تنظيم داعش، أو ما يشبه 
«حـــــــــرب الـــــــوكـــــــالات لــلــتــنــظــيــمــات 
المــتــطــرفــة»، مـــن خـــلال الــتــحــريــض 
على القيام بهجمات عن بُعد، دون 
الحاجة إلى الوجود الجسدي في 
المكان ذاتــه. مما يختلف عن سبل 
والده في التخطيط التفصيلي من 
أجل تحقيق أهــداف استراتيجية، 
إذ يركز حمزة هنا على مهاجمة 
«الآخر» الغربي الكافر دون اكتراث 
لماهية الطرق أو الأسلحة أو عدد 
الـــذي يــؤكــد ما  المستهدفين، الأمـــر 
ذاع عن وجود خلاف ما بينه وبين 
فـــي التنظيم  الــقــيــاديــين الآخـــريـــن 
الــظــواهــري، ســـواء كان  بمن فيهم 
هـــذا الـــخـــلاف فـــي اســتــراتــيــجــيــاتــه 
وأهــدافــه بالأخص، وأن العمليات 
العشوائية التي ينتهجها الأفــراد 
ــل مـــن مــــدى أهــمــيــة الــهــجــمــات  تــقــلِّ
وتــجــعــلــهــا مــتــخــبــطــة عــشــوائــيــة، 
بــغــض الــنــظــر عــن مـــدى سهولتها 
واعتبارها أفضل طريقة براغماتية 
لتحقيق الأهـــداف في ظل التركيز 
الــعــالمــي على الإرهــــاب السيبراني 
والشبكات المتطرفة. فيما يتمحور 
الخلاف الآخر في مدى أهلية حمزة 
ــم زمــــام قــيــادة  بـــن لادن لأن يــتــســلَّ
«الــقــاعــدة»، لا سيما أنــه لــم يعش 
للتنظيم. يظل  الفعلية  الــتــجــربــة 
اســـتـــغـــلال وجـــــود حـــمـــزة بـــن لادن 
مجرد احتمال إن لم يُستغَلّ كقالب 
جديد للتنظيم فمن الممكن أن يظل 
مــجــرد رمـــز تــاريــخــي للتنظيمات 
المــتــطــرفــة دون وجــــود فــعــلــي على 
الــســاحــة بــمــعــنــى أن يــســتــمــر على 

الوضع الراهن الرتيب.
وإن تمت مقارنة التنظيمات 
المــــــتــــــطــــــرفــــــة فـــــــــي مــــــــــــدى مــــتــــانــــة 

آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى 
التأثير على الآخرين، فإن التهديد 
المستقبلي يأتي لا محالة من قبل 
الــتــنــظــيــم الأم بــمــعــنــى «الــقــاعــدة» 
وليس من تنظيم داعش، لا سيما 
أنه ينطلق من مبادئ أكثر رسوخاً 

ـــط «داعـــــــــــش». فــــأحــــداث  مــــن تـــخـــبُّ
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
ـــعـــدّ بـــدايـــة عــهــد جــديــد  وحـــدهـــا تُ
انقسم فيه العالم إلى قطبين؛ قطب 
يدعم التطرف وآخر يناوئه. فيما 
انحسرت رمزية تنظيم داعش من 
الــتــحــالــف على  قـــضـــاء دول  بــعــد 
خـــلافـــتـــه المــــزعــــومــــة فـــــي المـــوصـــل 
والــــرقــــة، وإن اســـتـــمـــرّ فـــي قــدرتــه 
على استقطاب المتطرفين مــن كل 

الــقــويــة. فيما  حــدب عبر شبكاته 
عــــــرف تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة بــســعــيــه 
لكسب «أفــئــدة وعــقــول» المحيطين 
بــــــهــــــم ومــــــعــــــرفــــــة مــــــــا يـــنـــقـــصـــهـــم 
مـــــن احــــتــــيــــاجــــات، والــــســــعــــي فــي 
تحقيقها، بما في ذلك إعادة بناء 

الــتــي تقع  لــلــمــدن  الــبــنــى التحتية 
تحت سيطرته، ويختلف تنظيم 
داعــــــش عــــن ذلـــــك بـــاعـــتـــبـــاره أكــثــر 
شــراســة فــي إلــغــائــه لــلآخــر ليمتد 
ذلك للمسلمين، ويستهدف أماكن 
الــتــعــبــد بــشــكــلٍ عـــام لمــجــرد وجــود 
مناسبة دينية في أماكن للتجمع 
يسهل استهدافها من أجل حصد 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الــضــحــايــا، ونــشــر 
الذعر من خلال البطش بالآخرين.

ويعكس الصراع على النفوذ 
الدولي ما بين «داعش» و«القاعدة» 
السعي نحو استجلاب تحالفات 
مـــع تــنــظــيــمــات وجـــمـــاعـــات أخـــرى 
ســــواء فــي أمــاكــن الـــنـــزاع أو حتى 
فـــي مــنــاطــق أخــــرى مــثــل أفــريــقــيــا. 

وقــد انــتــشــرت أقــاويــل جـــاءت بعد 
الـــبـــث المـــســـمـــوع لــحــمــزة بـــن لادن 
حـــول تــمــركــزه فــي ســوريــا لــم يتم 
تأكيدها أو نفيها، وذلــك من أجل 
استغلال فرصة مهاجمة التحالف 
«داعــــــــــش»، وشــــــــروع  الـــــــدولـــــــي لـــــــــــ
«القاعدة» في السعي نحو كسب 
المـــعـــارضـــين لـــنـــظـــام بـــشـــار الأســــد 
ومحاولة الحصول على تحالفات 
«قاعدة» للمجاهدين  والتأسيس لـ

فــيــهــا، بــعــد أن اتـــضـــح اســتــحــالــة 
تنظيم داعــش الاســتــمــرار فــي تلك 
المــنــطــقــة، والاســـتـــفـــادة مــن انــعــدام 
الأمن والاستقرار السياسي فيها 
من أجل ملء الفراغ الموجود. وإن 
كــــان يــصــعــب إيـــجـــاد مـــكـــان ثــابــت 
للتنظيمات المتطرفة بشكلٍ عام، 
إذ مــن السهل إيــجــادهــا مــن خلال 
الأنشطة الإلكترونية للمتطرفين، 
واســــــتــــــهــــــداف أمــــــاكــــــن وجـــــودهـــــم 
عسكرياً أو عبر غـــارات جــويــة إن 
أتــاحــت المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة التي 
تمركز فيها الإرهابيون ذلك. إذ إن 
معرفة أماكن سيطرة التنظيمات 
مــثــل وجـــــود تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في 
الـــيـــمـــن ســـهّـــل عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف 
عــــنــــاصــــره، كـــمـــا حــــــدث مــــع قــائــد 
تنظيم القاعدة في شبوة مجاهد 
العدني الــذي قتل في غــارة جوية 
مع مرافقيه حذيفة العولقي وأبو 
ليث الصنعاني عبر غـــارة جوية 
بطائرة أميركية دون طيار. فيما 
ذاع صــيــت «الــقــاعــدة» فــي المــغــرب 
الــــعــــربــــي إضـــــافـــــة إلــــــى جـــمـــاعـــات 
أخــــرى تــبــنــت فــكــر «الـــقـــاعـــدة» في 
سيناء مثل جماعة «المــرابــطــون» 
و«جند الإسلام» فيها، إضافة إلى 
حركة التوحيد والجهاد في غرب 
أفــريــقــيــا، فــيــمــا فــضــلــت جــمــاعــات 
«داعـــش» مثل  أخـــرى الانــضــمــام لــــ
جماعة بوكو حرام التي كانت من 
«القاعدة»  قبل قد أعلنت ولاءها لـ
باسم جماعة أهــل السنة للدعوة 

والجهاد.
بشكلٍ عام تستدعي المؤشرات 
الآنية ترجيح استمرارية «داعش»، 
وإن ضــــعــــف واحـــــتـــــمـــــال هــيــمــنــة 
«القاعدة» في حال ظهوره بمظهر 
جديد أو بــزوغ تنظيم آخر جديد 
مسيطر، لا سيما أن الاضــطــراب 
السياسي لا يزال مستمراً في عدة 
مــنــاطــق مـــن الـــشـــرق الأوســـــــط، إذ 
يصعب التخلص من التنظيمات 
المـــتـــطـــرفـــة بــالــطــريــقــة الــعــســكــريــة 
زت على القضاء  التقليدية التي ركَّ
عــلــى مــعــاقــل التنظيم، وإن قلص 

ذلك من قدراته، إذ بإمكانه إيجاد 
معاقل أخــرى أو تحويل عملياته 
لتصبح ســيــطــرة عــلــى العمليات 
الإرهابية عن بعد كمساعي تنظيم 

داعش إنشاء خلافة إلكترونية.
ــــــــــذي يــــعــــكــــس مــــدى  الأمــــــــــر ال
صعوبة اجتثاث تنظيم متطرف، 
كما حدث مع تنظيم القاعدة الذي 
اســـتـــمـــرّ عــلــى مـــر ســـنـــوات كــثــيــرة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ضــعــفــه وخــفــوت 
 

َ
لــم يتلاش بــريــقــه، إلا أن التنظيم 

تــمــامــاً وإنـــمـــا تـــذبـــذبـــت عــمــلــيــاتــه 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت هـــنـــاك مـــؤشـــرات 
لـــنـــهـــوضـــه مــــــرة أخــــــــرى. فـــوجـــود 
مناطق نــزاع واضــطــراب سياسي 
من جهة، ووجــود أقليات مسلمة 
تـــشـــعـــر بـــــالاضـــــطـــــهـــــاد مــــــن جــهــة 
أخـــــــرى، كــــل ذلـــــك يـــعـــزز مــــن قــــدرة 
مثل هذه التنظيمات على التأثير 
واستقطاب المؤيدين. إضافة إلى 
وجــــــود مــســبــبــات أخــــــرى أبـــرزهـــا 
تــعــالــي صـــوت الــيــمــين فــي الــغــرب، 
وظهور أصــوات وتوجهات تؤيد 
قـــــرارات تــثــيــر غــضــب الــــرأي الــعــام 
مثل قرار الرئيس الأميركي ترمب 
نقل عاصمة إسرائيل إلى القدس، 
مما قــد يــعــزز مــن قـــدرة المتطرفين 
اســتــثــارة المــتــعــاطــفــين لأخـــذ الــثــأر 
لذلك. وعلى النسق ذاتــه، يصعب 
اخــتــفــاء تنظيم داعـــش، بالأخص 
مــع ســهــولــة الــقــدرة عــلــى انضمام 
فــكــراً متطرفاً  أي شــخــص يــحــمــل 
لهم مما يتيح له العمل في الخفاء 
الــــوارد أن تظهر  مــعــهــم. فيما مــن 
تنظيمات متطرفة جديدة بقالب 
آخــر يلفت الأنــظــار بــالأخــص بعد 
أن وصـــلـــت الــتــنــظــيــمــات الأخــــرى 
مـــرحـــلـــة الـــضـــعـــف. الــنــقــطــة الأهــــم 
الـــتـــي تـــدفـــع الــتــطــرف لــلاســتــمــرار 
تكمن في صعوبة قدرة السلطات 
الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 
تــام بــالأخــص إن  المتطرفة بشكلٍ 
اســتــمــرت مــســبــبــاتــهــا، ويـــلـــزم من 
أجــــل ذلــــك وضــــع اســتــراتــيــجــيــات 
تــســعــى لاجــتــثــاث الــفــكــر المــتــطــرف 

وحيثياته.

حمزة بن لادن في حفل زواجه بإيران («الشرق الأوسط»)

مسلحون يتمددون في الحقل السياسي

الميليشيات الشيعية بعد «داعش»
الرباط: خالد يايموت *

يشير تاريخ ١١ يناير (كانون 
إلــى التباس جديد  الثاني) الحالي 
لعلاقة السلاح بالسياسة في العراق 
الجديد. ففي هذا اليوم شكل الأمين 
الــعــام لمنظمة بـــدر هــــادي الــعــامــري 
تحالف «الفتح»، مع فصائل الحشد 
إلــى ١٥ حزبا.  الشعبي، بــالإضــافــة 
معلنا بــذلــك بــدايــة مرحلة جــديــدة، 
من تنامي نفوذ ميليشيات «الحشد 

الشعبي» الشيعية في العراق.
وقــــــــــــد اســـــــتـــــــطـــــــاع «الــــــــحــــــــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي ربـــط الكثير من 
هــذه الميليشيات المدرجة في قائمة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، وكـــــذا جــمــاعــة 
«أنصار الله»، باليمن والميليشيات 
الـــشـــيـــعـــيـــة فــــــي ســــــوريــــــا؛ والـــــفـــــرق 
المــقــاتــلــة الأفــغــانــيــة والــبــاكــســتــانــيــة 
«بولاية الفقيه»، ومنظورها الديني 
والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط. 
وتــــكــــيــــفــــا مــــــع الـــــــظـــــــروف الـــقـــطـــريـــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة، تــــتــــحــــول الـــفـــصـــائـــل 
المــســلــحــة الــشــيــعــيــة، بــمــســانــدة من 
طهران، لتحتل مربعا يتماشى مع 
«استراتيجية دعم وحماية المسلح 
لــلــســيــاســي»، مـــع تــشــبــيــك لمــصــالــح 
جيواستراتيجية، وخلق معادلات 

إقليمية جديدة.
ونــــقــــصــــد هــــنــــا بـــالمـــيـــلـــشـــيـــات، 
المجموعات المسلحة الشيعية غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والــــتــــي تـــقـــوم بـــالـــدور 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــــــذي يـــلـــعـــبـــه الــجــيــش 
لـــلـــدولـــة.  الــعــســكــريــة  الـــــوحـــــدات  أو 
ومــن أشــهــرهــا ميليشيات «الحشد 
الــشــعــبــي»، الــتــي ظــهــرت فــي المشهد 
الــــعــــراقــــي بـــعـــد فــــتــــوى ديـــنـــيـــة مــن 
العليا  الشيعية  الدينية  المرجعية 
الــلــه السيستاني، في  آيـــة  بــالــعــراق 
١٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٤، لمواجهة 
«داعش»، بزعامة أبو بكر البغدادي.
تــــمــــتــــع «الــــحــــشــــد  ويــــــبــــــدو أن 
الشعبي» بالدعم الشعبي المذهبي، 
شــجــعــه عـــلـــى الـــــدخـــــول فــــي الــحــقــل 
السياسي، وعقد صفقات سياسية 
من داخل الطائفة الشيعية. غير أن 
أهـــم مــا يمكن تسجيله بخصوص 
هذا المسار الجديد، هو كون فصائل 
الــــحــــشــــد الـــــتـــــي شــــكــــلــــت «ائـــــتـــــلاف 
الفتح»، لخوض الانتخابات؛ ويضم 
الــتــي يقودها هــادي  بـــدر»  «منظمة 

العامري وكتلة «صادقون» بقيادة 
زعــيــم «عــصــائــب أهـــل الــحــق» قيس 
الخزعلي. غير أن هــذا التحالف لم 
يضم «حركة النجباء» بزعامة أكرم 
الــكــعــبــي، الــشــيء الــــذي يــطــرح أكثر 
من ســؤال عن الخلفيات العسكرية 
والسياسية لهذا التحالف الديني 

السياسي.
ويـــمـــكـــن تــفــســيــر هـــــذا الــغــيــاب 
بالارتباط الشديد لحركة «النجباء» 
بالنظرة الجيواستراتيجية الجديدة 
لـــطـــهـــران الـــخـــاصـــة بــــــدول الـــطـــوق، 
وصـــــولا إلــــى مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب. 
إيـــران بالميليشيات  وعليه انتقلت 
الشيعية المسلحة لمــرحــلــة جــديــدة، 
تلعب فيها بعض من هذه الميلشيات 
أدوارا مـــحـــددة، ســــواء تــعــلــق الأمـــر 
بالجانب العسكري، داخل العراق أو 
سوريا؛ أو ارتباطا بالساحة اليمنية 
واللبنانية والأفغانية. ومن المرجح 
الـــنـــجـــبـــاء»، ســتــتــحــول  أن «حــــركــــة 
بــــهــــدوء «لـــتـــنـــظـــيـــم» وســـتـــكـــون فــي 
المستقبل القريب، يد إيران الطويلة 
بـــالـــشـــرق الأوســـــــط. وتــشــيــر بعض 
المـــؤشـــرات حــالــيــا، لـــوقـــوع نـــوع من 
التشابك العملي مع تنظيم «حزب 
الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي؛ وهــــــذا مــــا يــفــســر 
التدريبات المشتركة للتنظيمين في 

الأشهر الأخيرة من سنة ٢٠١٧.

فــعــوضــا عــن تــســريــح «الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي» و«حـــــــركـــــــة الــــنــــجــــبــــاء» 
لمــقــاتــلــيــهــا، بـــعـــد هـــزيـــمـــة «داعــــــش» 
بالعراق وســوريــا؛ نجد أن الحرس 
الــــثــــوري كـــلـــف تــنــظــيــم «الـــنـــجـــبـــاء» 
بـــزعـــامـــة أكــــــرم الـــكـــعـــبـــي، بــحــراســة 
الــحــدود بــين ســوريــا والـــعـــراق، كما 
الـــتـــنـــظـــيـــم، وقــــيــــاداتــــه،  أعــــضــــاء  أن 
يتنقلون ويجرون تدريبات قتالية 
ميدانية في كل من إيــران، والعراق، 
وســـوريـــا ولــبــنــان. مـــن جــهــة أخـــرى 

حــرص الكعبي على تسجيل دعمه 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة الإيــــرانــــيــــة 
بــالمــنــطــقــة، وعــبــر أكــثــر مـــن مـــرة في 
الشهور القليلة الماضية عن استعداد 
تنظيمه عسكريا للدفاع عن المصالح 
لــطــهــران، ومــا أطلق  الاستراتيجية 
عــلــيــه الــكــعــبــي «مــــحــــور المـــقـــاومـــة» 

بالمنطقة.
على مستوى الداخل العراقي، 
تـــأتـــي عــمــلــيــة الــــدمــــج بــــين الـــســـلاح 
والــســيــاســة عــبــر «ائـــتـــلاف الــفــتــح»، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  لــــلــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
الشيعية المــســلــحــة، قـــوة مــركــزيــة لا 
يمكن تــجــاوزهــا. وأنــهــا كما حملت 
السلاح ضد «داعــش»، فإنها واعية 
الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي،  الــــســــيــــاق  أن 
يــســاعــدهــا عــلــى الــتــمــوقــع بــقــوة من 
داخـــــل الــحــقــل الــســيــاســي الــعــراقــي 
الـــهـــش؛ مــثــلــمــا ســـاعـــدهـــا ســلاحــهــا 
على الهيمنة على الفعل العسكري 
الـــيـــوم، مــع سيطرة  إلـــى  مــنــذ ٢٠١٤ 
تــامــة عــلــى جــغــرافــيــة سنية كبيرة، 
السنية، وممارسة  للطائفة  تابعة 
الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي فـــيـــهـــا. وهـــكـــذا 
يمكن لميليشيات عسكرية أن تربح 
بالانتخابات، مساحة جديدة لم يكن 
استعمال السلاح لوحده قادرا على 
الحفاظ عليها؛ وتبدأ «الميليشيات» 
بالدفاع عن «مكاسبها» الجغرافية، 

والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، مـــــمـــــا ســـتـــغـــيـــر 
الجغرافية السكانية للعراق.

بـــدوره يفسر الاستعداد  وهــذا 
الــقــبــلــي لــبــعــض قــــيــــادات «الــحــشــد 
الشعبي» للتحول إلى رموز الدولة، 
الــســيــاســات العمومية من  وصــنــاع 
داخل المؤسسات الدستورية. ورغم 
أن الـــفـــصـــل الـــتـــاســـع مــــن الـــدســـتـــور 
الــــعــــراقــــي يـــمـــنـــع تـــشـــكـــيـــل فــصــائــل 
مسلحة؛ فإن الفصائل والميليشيات 
كــانــت قبل وبــعــد الــدســتــور الحالي 

ا من المشهد الطائفي الشيعي  جــزء
بالعراق. على الرغم من أن قيادات 
الفصائل المعنية بالائتلاف الجديد، 
مسجلة أميركيا في قوائم الإرهاب، 
فإن ذلك لم يمنعها من ربح مساحات 
واسعة، سياسيا وعسكرية بالعراق 

الجديد.
الـــتـــحـــول  ويــــــبــــــدو أن عـــمـــلـــيـــة 
السارية، تهدف على المدى القريب، 
إلى بسط نفوذ «الحشد الشعبي»، 
عــــلــــى الــــحــــقــــل الــــســــيــــاســــي المــــدنــــي 
الشيعي العراقي. مما يعني إضعاف 
التيار  التقليدية وخصوصا  القوى 
الـــــــصـــــــدري، والمــــجــــلــــس الإســـــلامـــــي 
الأعــــلــــى، وتــــيــــار الــحــكــمــة الــوطــنــي 
بقيادة عمار الحكيم. كل هذا يعني 
تشكيل بــرلمــان، لا يعطي الشرعية 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــفــصــائــل 
الحشد الشعبي المسلحة وحسب، بل 
عة،  سيجعل منها قوة سياسية مشرِّ
لحالة هيمنة التيارات المسلحة على 

الحقل السياسي الجديد للعراق.
أمـــا عــلــى المــــدى المــتــوســط، فــإن 
الــتــي ارتكبتها  الــجــرائــم الإرهــابــيــة 
فـــصـــائـــل الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي بـــاســـم 
الــعــدالــة والحكم  الطائفية؛ وغــيــاب 
الــــرشــــيــــد والـــــتـــــدخـــــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
بــــالــــعــــراق وســـــوريـــــا. كــلــهــا عـــوامـــل 
تــتــداخــل لإنــتــاج أجــيــال جــديــدة من 
التنظيمات الإرهــابــيــة، فــي الوسط 

السني المقهور سياسيا واجتماعيا، 
والمهجر جغرافيا. وبما أن العراق 
وســــــــوريــــــــا ســــتــــبــــقــــى عـــــلـــــى المـــــــدى 
المنظور مهددة من قبل التنظيمات 
الإرهابية؛ فإن الميليشيات الشيعية 
المقاتلة في البلدين ستحاكي تجربة 
«حزب الله» اللبناني من الناحيتين 
يبقي  والعسكرية، مما  السياسية 
المـــنـــطـــقـــة تــــحــــت رحــــمــــة الـــســـيـــاســـة 
الاستراتيجية لإيـــران ومصالحها 

العليا.
وبــحــســب الـــتـــقـــاريـــر الــرســمــيــة 
الــعــراقــيــة، فــإن ميليشيات «الحشد 
الشعبي» تقدر بنحو ١٨٠ ألف مقاتل؛ 
وسبق لرئيس الوزراء الحالي حيدر 
العبادي، أن أكد أن الدولة العراقية 
تدفع رواتــب ١٢٠ ألف متطوع، وأن 
أكثر من ٣٠ ألف فرد آخرين يتلقون 
رواتبهم من المرجعيات في كربلاء 
والــــنــــجــــف؛ فــيــمــا يــتــســلــم نـــحـــو ٣٠ 
ألفاً رواتـــب مــن مؤسسات عسكرية 
ومــخــابــراتــيــة متنوعة ومرجعيات 
إيــــرانــــيــــة. كـــمـــا أن تـــكـــتـــل «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» المـــالـــي الـــحـــكـــومـــي، رغــم 
قــيــاداتــه، وفــي ظــل إدارة  استقلالية 
ينخرها الفساد؛ يجعل من الصعب 
الــتــحــديــد بــدقــة الأهـــــداف الحقيقية 
لميليشيات الحشد المتعددة، ودورها 
فــي خــلــق عــــراق المــســتــقــبــل. ويجعل 
مــــن شـــبـــه المــســتــحــيــل مـــعـــرفـــة عـــدد 

مــقــاتــلــي المــيــلــيــشــيــات، وكــــذا المــبــالــغ 
التي يتقاضونها، رغــم أن دراســات 
وخــبــراء تحصر عــدد أعضائها في 

نحو ٦٠ ألف مقاتل.
فـــــفـــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي يـــحـــقـــق 
«الحشد» اندماجه السياسي، نجد 
أن الـــتـــيـــار المـــــوالـــــي لمـــرشـــد الأعـــلـــى 
خـــامـــنـــئـــي، مــــن الأحــــــــزاب الــشــيــعــيــة 

الــتــقــلــيــديــة، وتــنــظــيــم بــــدر بــقــيــادة 
الــــعــــامــــري، وأبــــــو يــحــيــى المــهــنــدس 
والتيار الذي يقوده المالكي؛ يعملون 
بشكل جماعي على تشكيل مزدوج 
وقـــانـــونـــي لــجــهــاز الأمـــــن الـــعـــراقـــي، 
بــــاســــتــــدعــــاء الــــنــــمــــوذج الإيــــــرانــــــي، 
الــــــخــــــاص بــــالــــفــــصــــل بــــــين الــــحــــرس 
الثوري، والجيش النظامي الإيراني.

أمــــــا الــــتــــيــــار الـــــــذي يـــجـــعـــل مــن 
الـــســـيـــســـتـــانـــي مـــرجـــعـــيـــتـــه الــعــلــيــا، 
والــتــيــار الــصــدري، وإلـــى حــد كبير، 

رئــيــس الـــــــوزراء الــحــالــي الــعــبــادي، 
القيادات  الــدعــوة، ومختلف  وحــزب 
ــة والأكـــــــراد؛ فــكــلــهــم يــدافــعــون 

ّ
الــســن

عــــن دمـــــج «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» فــي 
الــجــيــش الــعــراقــي الــحــالــي. غــيــر أن 
الــقــانــونــي للحشد، والـــذي  الــجــانــب 
أثار نقاشا حادا وانسحابات لكتل 
سياسية وقت مناقشته والتصويت 
عليه؛ يعتبر واحـــدا مــن النصوص 
المشكوك في دستوريتها، لتعارضه 
الواضح مع الفصل ٩ من الدستور. 
حيث ينص على ذلك القانون الذي 
صوت عليه البرلمان العراقي يوم ٢٦ 
/ ١١ / ٢٠١٦، بأغلبية الحاضرين، 
ومنح للحشد «شخصية معنوية»، 
أنــه جــزء مــن الــقــوات المسلحة، وفي 
الوقت نفسه، قوات موازية للجيش 

العراقي.
من جهة أخــرى، يمنع القانون 
عـــلـــى الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي أن يـــكـــون 
حــــزبــــا ســـيـــاســـيـــا، أو يـــنـــخـــرط فــي 
أي نــشــاط ســيــاســي؛ لــكــن الــقــيــادات 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة لــفــصــائــل 
الــــحــــشــــد، اســـتـــطـــاعـــت خـــلـــق واقـــــع 
فعلي، وتحولت لكتلة سياسية قوية 
ســمــيــت، «ائـــتـــلاف الـــفـــتـــح». الــشــيء 
الــــذي يــؤكــد أن تــمــدد المــيــلــيــشــيــات، 
لــم يكن وليد  المــربــع السياسي،  فــي 
الــلــحــظــة، وإنـــمـــا تــعــبــيــرا عـــن رؤيـــة 

لـــعـــراق لمـــا بــعــد «داعــــــــش»، تــســاهــم 
إيــران والحشد في بناء مؤسساته. 
الــدولــة بقيادة العبادي لم  علما أن 
الــحــســم فعليا  لــحــد الآن،  تــســتــطــع 
وبشكل نهائي، في وضــع «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي»، ومـــوقـــعـــه مـــن الــنــاحــيــة 

الأمنية والعسكرية.
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الــــســــيــــاســــي 
الــــــــخــــــــارجــــــــي، يـــــمـــــكـــــن الــــــــقــــــــول إن 
المــيــلــيــشــيــات فـــاعـــل جـــديـــد وفـــعـــال 
الــتــحــالــفــات الإقليمية  فـــي صــنــاعــة 

الفاعل أدخل  والأممية، كما أن هذا 
الدول العربية في عصر الميليشيات 
الــعــابــرة لــلــقــارات. وفـــي هـــذا سياق 
الذي يتسم بتراجع موجة متوحشة 
من الإرهـــاب بقيادة تنظيم داعــش؛ 
ويصاحبه استمرار توحش النظام 
السوري، في مواجهته للمعارضة، 
وتحول هــذه الأخيرة لفصائل عدة 
مسلحة. ومع دخول إيران على خط 
الاستثمار الدولي لنتائج الصراعات 
الأهلية ومــحــاربــة الإرهــــاب؛ ظهرت 
فــصــائــل شــيــعــيــة مــســلــحــة شكلتها 
إيــــران، باعتبارها فاعلا  ودعمتها 
الــدولــة، ويعمل وفــق رؤيــة  يتجاوز 
مــــوحــــدة تــــخــــدم تـــغـــيـــر الــــتــــوازنــــات 
الإقــلــيــمــيــة بــالــشــرق الأوســــــط. وفــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تـــهـــديـــد وتـــقـــويـــض 
المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة للمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة وحـــلـــفـــائـــهـــا 

بالشرق الأوسط.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني 
فــيــه الــســيــاســة الــدولــيــة مــن تقلبات 
ناتجة أســاســا عــن تغيرات سريعة 
إلــى ظــهــور مــحــاور وتحالفات  أدت 
جـــــــديـــــــدة عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــشـــــرق 
الأوســــــط، انــعــكــســت عــلــى مــنــظــومــة 
الــتــحــالــفــات الـــدولـــيـــة. الـــشـــيء الـــذي 
الــراهــن وصراعاته  عقد من الوضع 
المرتبطة أساسا بالمصالح الروسية 
والأمــيــركــيــة والإيــرانــيــة، والــتــركــيــة، 
بالعراق وسوريا، واليمن؛ كما جعل 
الــســعــوديــة وحــلــفــاءهــا الخليجيين 
في وضع ضعيف أمام تزايد النفوذ 
الإيـــرانـــي بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات على 
طــــهــــران بـــعـــد الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــع 

الغرب سنة ٢٠١٧.
وسواء تحالف «ائتلاف الفتح» 
بـــقـــيـــادة الـــعـــامـــري مـــع الـــعـــبـــادي أو 
المــالــكــي... فــإن مــا هــو مؤكد حاليا، 
أن التمدد المسلح «للحشد الشعبي» 
في الحقل السياسي، أصبح حقيقة 
القفز عليها،  لا يمكن تجاوزها، أو 
محليا وإقليميا، على المدى المنظور. 
وهـــــو مــــا يــعــنــي أن عــــــراق مــــا بــعــد 
«داعـــــــش»، ســيــظــل يـــــدور فـــي الــفــلــك 
الإيــــرانــــي؛ ويــحــافــظ للميليشيات 
الــشــيــعــيــة عــلــى مــكــانــة مــركــزيــة في 
صــنــاعــة الــقــرار الــســيــاســي والأمــنــي 

والعسكري.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
جامعة محمد الخامس

قوات موالية للأتراك تصدت لميليشيات الحشد الشعبي في منطقة أعزاز ضمن عملية «غصن الزيتون» (أ.ف.ب) 

حمزة بن لادن يمتلك جاذبية ونفوذاً وشعبية تفوق تلك التي يمتلكها 
زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري حيث كانت خطابات الأخير 

أكثر تأثيراً كرجلٍ ثانٍ في التنظيم في فترة قيادة أسامة بن لادن

 رغم أن الفصل التاسع من الدستور العراقي 
يمنع تشكيل فصائل مسلحة فإن الميليشيات 

كانت قبل الدستور الحالي وبعدها جزءاً 
من المشهد الطائفي الشيعي بالعراق

سبق لرئيس الوزراء العبادي أن أكد أن 
الدولة تدفع رواتب ١٢٠ ألف متطوع

وأن أكثر من ٣٠ ألف فرد آخرين يتلقون 
رواتبهم من المرجعيات في كربلاء والنجف

ASHARQ AL-AWSAT
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ربيع عربي ضد القيم الرثة
الــذكــرى السابعة لثورة  فــي 
٢٥ يــنــايــر فــي مــصــر والــتــي أفكر 
دومـــاً فــي أســبــاب فشلها المؤقت 
كــل عـــام، أتــصــور أن أول أخــطــاء 
ثورة يناير أنها كانت ثورة على 
مبارك وحده، ولم تكن ثورة على 
نظامه ككل، ومع ذلك ليست تلك 
خــطــيــئــتــهــا الـــكـــبـــرى. الــخــطــيــئــة 
الــكــبــرى هـــي أنــهــا لـــم تــكــن ثـــورة 
على القيم الرثة التي شكلت وعي 
المجتمع المــصــري خـــلال الستين 
عاماً الماضية، ثورة حدثت على 
الــــرأس  فـــي  تـــحـــدث  الأرض ولــــم 
والقلب. ولكي تنجح أي ثورة لا 
بدّ لها من أن تكون ليست مجرد 
ثورة على النظام السياسي، بل 
الــحــاكــمــة للمجتمع  الــقــيــم  عــلــى 
أيــضــاً والــتــي تشكل عــلاقــة أفــراد 
المــــجــــتــــمــــع بـــبـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض 

وعلاقة الحاكم بالمحكوم.
لــــم تـــنـــاقـــش الــــثــــورة الــقــيــمــة 
العليا التي تعتبر اللبنة الأولى 
لــبــنــاء أي مــجــتــمــع ديــمــقــراطــي، 
وهـــي قــيــمــة المــواطــنــة الــقــانــونــيــة 
وعـــلاقـــات الأفـــــراد ببعضهم في 

إطار القانون.
مـــنـــذ عـــــام ١٩٥٢ والمــجــتــمــع 
المـــــــصـــــــري يـــــــــــرزح تـــــحـــــت الـــقـــيـــم 
الــرثــة الــتــي لــم تتعرض لأي نقد 
سوى التصفيق الجماعي حتى 
كــانــت الــبــلــطــجــة الــجــمــاعــيــة هي 
نتيجتها الأولـــى، ولــذلــك وحتى 
قــيــم  كــــانــــت  يـــنـــايـــر ٢٠١١  ثـــــــورة 
الــبــلــطــجــة الــســيــاســيــة والــغــلــبــة 
هي السمة الطاغية في المجتمع، 
ولـــم تــســتــطــع الـــثـــورة تــغــيــيــر أي 
منها. ولــهــذا أيــضــاً تشكل وعي 
المجتمع فــي إطـــار الغلبة لكتلة 
اجتماعية على كتلة أخرى، مثل 
غلبة جماعة الإخوان بعد الثورة، 
مـــمـــا اضــــطــــر الـــجـــيـــش لــلــتــدخــل 

بعد فــســاد الــثــورة، 
وســــــيــــــتــــــكــــــرر هــــــذا 
المشهد لستين عاماً 
أخــــــرى إذا اســتــمــر 
المـــجـــتـــمـــع بــذهــنــيــة 
الــقــبــيــلــة والــغــلــبــة، 
ورغم تفكك القبيلة 
فـــي جــــزء كــبــيــر من 
المــجــتــمــع المـــصـــري، 
إلا أن قيم القبيلة 
ظـــلـــت ســــائــــدة فــي 
تــجــلــيــات مختلفة 

مــــــــن أصــــــغــــــرهــــــا فــــيــــمــــا يــــعــــرف 
«الشلة» إلى أكبرها فيما يعرف  بـ
الــحــزب، قبائل من  بالجماعة أو 
الــقــيــم ولــكــنــهــا بمسميات  حــيــث 

أخرى.
إن الــــثــــورة الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
يــجــب أن تـــحـــدث فـــي مــصــر هي 
الـــــــثـــــــورة عــــلــــى قــــيــــم الـــبـــلـــطـــجـــة 
الاجتماعية والــســيــاســيــة، ثــورة 
عــلــى عــقــلــيــة الــغــلــبــة بـــالـــعـــدد أو 
بقوة السلاح من أجل إعــلاء قيم 

المواطنة.
الــــســــرد المــهــيــمــن والـــــذي  إن 
كرسه موظفو الحكومات الذين 
أطـــلـــقـــت عــلــيــهــم مــــجــــازاً تــســمــيــة 
مــثــقــفــين، هـــو أن مــصــر مجتمع 
فرعوني، بمعنى عبادة الفرعون 
أو تأليه رأس الدولة، وهذا تجلى 
أيــــام حــكــم الــنــظــام الــســابــق زمــن 
مبارك، رغم أن مصر الفرعونية 
بالنسبة لأي باحث جاد لم تكن 
نظاماً واحــداً في كل الأســر على 
مــدار آلاف السنين، كانت أنظمة 
مختلفة حكمت فيها المرأة، وحكم 
فيها الــطــفــل والــرجــل والــغــريــب، 
وكان نقاش فرعون مع نبي الله 
موسى في المنافسة بين السحرة 
يــخــص المـــســـاواة والــعــدالــة التي 
تضمن أن المنافسة شريفة، إذ جاء 

فــــي الآيــــــة الــكــريــمــة 
مــا يوضح التركيز 
على شرف المنافسة 
ــــــالَ 

َ
رغـــــم الـــــعـــــداء «ق

ــا 
َ
ــرِجَــن

ْ
ــا لِــتُــخ

َ
ــتَــن

ْ
جِــئ

َ
أ

ا بِسِحْرِكَ 
َ
رْضِن

َ
مِنْ أ

مُـــــــوسَـــــــى (٥٧)  يَـــــــا 
ــكَ بِــسِــحْــرٍ 

َّ
ــن ــيَ تِ

ْ
ــأ

َ
ــن ــلَ

َ
ف

ا 
َ
ن

َ
بَيْن اجْعَلْ 

َ
ف لِهِ 

ْ
مِث

ـــكَ مَــــوْعِــــدًا لاَ 
َ
وَبَـــيْـــن

ـــحْـــنُ وَلاَ 
َ
ن ــهُ 

ُ
ــلِــف

ْ
ــخ

ُ
ن

ــا سُـــوًى 
ً
ــــتَ مَــكَــان

ْ
ن

َ
أ

نْ 
َ
ةِ وَأ

َ
ين الَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّ

َ
(٥٨) ق

ـــاسُ ضُــحًــى» (ســـورة 
َّ
ــرَ الـــن

َ
يُــحْــش
طه).

ومـــكـــانـــاً ســـــوى هـــنـــا تــعــنــي 
مـــوضـــعـــاً يــــكــــون فـــــي المــنــتــصــف 
الــحــضــور...  الــنــاس مــن  ليتمكن 
تــرتــضــيــه أنـــت ونــرتــضــيــه، وهــو 
 levelمــــا يـــســـمـــى فــــي الــــغــــرب بـــــــــ
الـــذي  المــلــعــب  أو   playing field
يتساوى فيه الجميع بلا تحيز. 
إذن على الأقــل، دعونا نعد هذه 
الــتــي كــانــت فــي زماننا  المنافسة 
الـــقـــديـــم، وبــــهــــذا تـــكـــون مـــدرســـة 
الفرعونية السياسية بالطريقة 
الـــتـــي يــعــرضــهــا بـــعـــض مــثــقــفــي 
الأنظمة هي اختزال مخل لتاريخ 
ســيــاســي طــويــل عــلــى مـــدى آلاف 
الــســنــين، وكـــانـــت مــصــر مــوحــدة 
فــيــه مــــرة، ومــتــفــرقــة إلــــى أقــالــيــم 
مرات وتغيرت فيه العبادات مرات 
أخرى. اختزال هذا التاريخ فيما 
عرف بالفرعونية السياسية هو 

إجحاف شديد.
«مــكــانــا ســــوى» الــــذي يمثل 
المنافسة الشريفة كان أولى القيم 
عــلــى الأقــــل عــنــد فـــرعـــون مــوســى 
وهــي القيمة الأســمــى فــي النظم 
الــحــديــثــة. وعلينا  الديمقراطية 
أن نــدفــع فــي هـــذا الاتـــجـــاه حتى 

ولو كانت البلاد تواجه مخاطر 
مــحــدقــة بــهــا، لأنــهــا، فــي نــظــري، 
ســـوف تــكــســب بــهــذا ثــقــة الــنــاس 
ورضاهم، وهذا أمر لا بدّ منه في 

أي تغيير نطمح إليه.
الــذي يشاع،  إن جو الخوف 
ولا يــكــون عــنــدك شــك أنـــه خــوف 
حــقــيــقــي بــالــنــســبــة لــلــنــاس على 
حياتهم، لا يوحي بجو المنافسة 
الشريفة. إن من يكتب اليوم في 
«فــيــســبــوك» أو «تــويــتــر» ليقول 
كــلــمــة حــــق أو قـــريـــبـــة مــــن الــحــق 
إلـــى بــلــطــجــة سياسية  يــتــعــرض 
كــــلامــــيــــة مــــــن أنـــــــــاس يـــقـــحـــمـــون 

أنفسهم في كل شيء.
جــاءت ثــورة يناير كرد فعل 
للبلطجة السياسية التي مارسها 
أمـــين الــحــزب الــوطــنــي أحــمــد عز 
وتــزويــر الانــتــخــابــات البرلمانية 
الــتــزويــر الفج  عـــام ٢٠١٠. وهــــذا 
هو الذي أدى إلى الثورة. ورغم أن 
البلطجة السياسية كأولى القيم 
الاجتماعية الرثة كانت سبباً في 
قــيــام ثـــورة يــنــايــر، إلا أن الــثــورة 
وضـــعـــت نــصــب أعــيــنــهــا تغيير 
مــــبــــارك دونــــمــــا مـــســـاس بــالــقــيــم 
الــحــاكــمــة لنظامه أو تعريضها 
لــلــنــقــد والــتــمــحــيــص. الــبــلــطــجــة 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــورســـــت مـــــن قــبــل 
الإخــوان بعد يناير مباشرة، ثم 
مورست فيما بعد من قبل تيارات 
أخرى ضد الإخوان، والسبب في 
كـــل هـــذا أن يــنــايــر لـــم تــكــن ثـــورة 
الرثة، بل كانت ثورة  القيم  على 
على نظام مبارك كــأفــراد وليس 

كمنظومة قيمية.
حـــــان الــــوقــــت لـــربـــيـــع عــربــي 
ليس ضد الأنظمة، بل ضد القيم 
الرثة مثل الانحطاط والبلطجة 
كأسس لعلاقة الناس ببعضها 

البعض.

تحدي مكافحة تمويل الإرهاب
قـــرعـــت زيـــــــارة مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــــاب، إلــــــى بــــيــــروت، 
ناقوس الخطر. والمباحثات التي 
أجراها السيد مارشال بيلنغسكي 
مـــع كــبــار المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
والمصرفيين، أكدت أن هذه الزيارة 
الــزيــارات الدورية  لا تندرج ضمن 
التي يقوم بها مسؤولون أميركيون 
مــن هــذا المــســتــوى، بــل إنها حملت 
إلـــــى الـــجـــهـــات الــلــبــنــانــيــة الــعــلــيــا، 
وبــوضــوح، الطرح الأميركي حول 
تــعــقــب حــركــة أمــــوال «حــــزب الــلــه»؛ 
وهــنــا دقـــة المـــوضـــوع، لأن الــحــزب 
البلد؛ لا  شريك أســاســي فــي إدارة 
بــل هــو الــجــهــة الــتــي تمسك بأكثر 

مفاصل القرار اللبناني.
تـــــــــــدرك الـــــجـــــهـــــات الــــرســــمــــيــــة 
الــعــقــوبــات  قــــانــــون  الــلــبــنــانــيــة أن 
الأميركي لعام ٢٠١٥ الذي استهدف 
«حزب الله»، بعد تصنيفه أميركياً 
منظمة إرهابية، والتعديلات التي 
دخــــلــــت عــلــيــه عــــام ٢٠١٧، تشكل 

ُ
أ

الأساس الذي تنطلق منه واشنطن، 
متى شـــاءت، لاستهداف مصارف 
مـــتـــهـــمـــة بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع جــــهــــات؛ 
أفــــراد، تشكل غطاء  مــؤســســات أو 
الله»  أو واجــهــات لأنشطة «حـــزب 
المــالــيــة، وهــــذه الأنــشــطــة تصنفها 
أميركا في خانة «العمل الإجرامي». 
وتــبــعــاً لــهــذا الـــقـــانـــون، فــــإن سيف 
العقوبات الأميركية المالية، مسلط 
عـــلـــى الـــــــدول والمــــؤســــســــات المــالــيــة 
المــتــهــمــة بـــالاشـــتـــراك فـــي عــمــلــيــات 
بأنها  الأميركية  الإدارة  تصنفها 

«مشبوهة».
تقول مصادر متطابقة اطلعت 
على أجواء الزيارة والمباحثات، إن 
الــوفــد الأميركي حمل معه وثائق 
ومـــعـــطـــيـــات مــقــلــقــة عــــن الاشـــتـــبـــاه 
بدور لمصارف محددة في العمليات 

«حزب الله»،  المالية لـ
ومـــــا لـــفـــت الانـــتـــبـــاه 
أكــثــر كــان التسريب 
الــــصــــحــــافــــي الــــــذي 
تــــم خـــــلال الــــزيــــارة، 
ومـــــفـــــاده أن أربـــعـــة 
مـــصـــارف لــبــنــانــيــة، 
بـــيـــنـــهـــا اثــــــنــــــان مــن 
المـــــصـــــارف الــعــشــرة 
الكبرى، تتم عبرها 

أنـــــشـــــطـــــة مـــالـــيـــة 
للحزب، فبدا كأنه 

ريد من الزيارة وضع كرة نار بين 
ُ
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اللبنانيين، قبل  أيـــدي المــســؤولــين 
الــدخــول فــي أي إجــــراءات عقابية. 
وما زالت ماثلة في الأذهان تجربة 
«البنك اللبناني - الكندي»، الذي 
اتُهم بغسل نحو ١٠٠ مليون دولار، 
مــــا أدى إلـــــى بــيــعــه فــــــوراً وشــطــب 
الترخيص المعطى لمالكيه الذين، 
وفق قانون العقوبات إياه، منعوا 
من مزاولة أي عمل مالي في لبنان 

أو خارجه.
المــــــــــــوضــــــــــــوع بـــــــــالـــــــــغ الـــــــدقـــــــة 
والــــخــــطــــورة، لأنــــه يـــــورط الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي، وهــــو مــبــدئــيــاً بصفته 
قطاعاً مالياً يحظى بثقة عالمية... 
والسؤال هو: هل ما تقوم به هذه 
المصارف، إذا صحت التقارير، أمر 
عرضي، أم إنها على دراية به، وأن 
الأمـــر مــعــروف مــن جــانــب المصرف 
كـــذلـــك؛  كـــــان الأمــــــر  المـــــركـــــزي، وإذا 
فــلــمــاذا لــم يــتــم تـــداركـــه قــبــل زيـــارة 
الوفد الأميركي؟ الأحاديث الرسمية 
الــتــي جــرى توزيعها على  القليلة 
الإعلام بوصفها ملخصاً للموقف 
الـــلـــبـــنـــانـــي، ركــــــزت عـــلـــى مــــا يــقــوم 
بــــه لـــبـــنـــان فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
لـــبـــنـــان دفـــــع ثــمــنــاً  وتـــعـــقـــبـــه، وأن 
كبيراً بوصفه شريكاً فــي المعركة 
الــعــالمــيــة ضــد الإرهـــــاب، كــمــا كانت 

هناك تأكيدات مفادها 
المــــركــــزي،  المــــصــــرف  أن 
وطبعاً المصارف، تلتزم 
بــــتــــطــــبــــيــــق مــــوجــــبــــات 
قانون العقوبات... إلخ. 
لكن الأهـــم؛ أن الجانب 
الـــلـــبـــنـــانـــي تـــــم إبـــلاغـــه 
بــأن الــزيــارة تندرج في 
ســيــاق تــشــديــد الــرقــابــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى حــركــة 
أمــــوال «حــــزب الــلــه»، 
وأن واشــنــطــن تــريــد 
الـــتـــثـــبـــت مــــن مـــــدى الـــــتـــــزام لــبــنــان 
بتطبيق العقوبات المالية، حيث إن 
القانون الأميركي يهدف لتجفيف 

منابع تمويل الحزب.
فــي هــذا السياق، أبلغ الوفد 
بـــأن الإدارة  الأمــيــركــي مضيفيه 
ــــتــــي تـــنـــطـــلـــق مــن  الأمــــيــــركــــيــــة، ال
أن كــــل الأصـــــــول المـــالـــيـــة لــلــحــزب 
فــي الــعــالــم لــم تــعــد آمــنــة، كــمــا أن 
الـــجـــهـــات المــصــرفــيــة والــبــيــوتــات 
المــالــيــة المــتــهــمــة بــتــمــويــل أنشطة 
إرهابية في العالم لم تعد بمنأى 
عن الملاحقة الجدية، تتابع كذلك، 
الله»  وعــن كثب، عمليات «حــزب 
المالية داخل لبنان. وبهذا المعنى، 
قـــالـــت الــــزيــــارة بــالــفــم المــــــلآن، إن 
هناك كثيراً من الأمور المكشوفة، 
والـــــجـــــهـــــات الــــتــــي جـــــــرى تـــــــداول 
أسمائها معنية باتخاذ خطوات 
سريعة لتطهير النظام المصرفي 
مــن أي عــمــلــيــات تــمــويــل متعلقة 
«حـــزب الــــلــــه»... ولا تــنــفــع بعد  بــــ
اليوم عمليات الترقيع كما جرى 
قبل ســنــوات قليلة، بعد العبوة 
الشهيرة التي تم تفجيرها على 

الحائط الخلفي لبنك «بلوم»!
دون أدنى شك، لم تكن الزيارة 
روتـــيـــنـــيـــة؛ بــــل تــــنــــدرج فــــي ســيــاق 
السياسة الأميركية الجديدة، التي 

الــرئــيــس الأميركي  حــددتــهــا إدارة 
ترمب، وأبــرز عناوينها «مواجهة 

نفوذ حكام إيران».
وفي هذا السياق، جرت تدابير 
وتـــم فـــرض عــقــوبــات طــالــت «فيلق 
الـــــقـــــدس» وقــــيــــاديــــين بـــــارزيـــــن فــي 
النظام الإيــرانــي، وصنفت الإدارة 
 
ً
الأمـــيـــركـــيـــة «حــــــزب الــــلــــه» مــنــظــمــة

إجــــرامــــيــــة يــتــصــل دورهــــــــا بــغــســل 
الأمـــــــــوال، والاتـــــجـــــار بـــالمـــخـــدرات، 
وإقامة شبكات إرهابية في العالم.

ما يجري ليس بالأمر السهل 
على أهل السلطة في لبنان؛ حيث 
«حزب الله» يدير واقعياً «التسوية» 
بين «خصوم» الأمس، وهؤلاء كلهم 
بالعمق يبذلون كل الحرص على 
استمرار الوضع الراهن، وإن كانت 
أكثر الخلافات بينهم تتعلق بحجم 
الحصص في كعكة الحكم، وليس 
مــصــيــر الـــبـــلـــد فــــي مــنــطــقــة تــلــفــهــا 
الحرائق والمتغيرات الديموغرافية. 
لـــذا؛ مــن غير المــتــوقــع الــذهــاب إلى 
إجـــــــــراءات جـــديـــة وحــقــيــقــيــة لــــدرء 
الإعصار، رغم إدراكهم - كل السلطة 
- أن الرتوش التجميلية لن تكون 
كــافــيــة، ومـــع عــلــم الجميع بـــأن أي 
هــــــزة تـــصـــيـــب الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
صاحب الدور المحوري في اقتصاد 
البلد، لن يتمكن لبنان من تحمل 
تداعياتها، وهم إذا كانوا بالأمس 
وا بالتحذيرات 

ّ
القريب قد استخف

التي أطلقها الوزير عادل الجبير، 
فــلــم يــعــد جـــائـــزاً الآن دفــــن الــــرأس 
بالرمال. وبداية الدفاع عن المصالح 
الحقيقية للبنانيين، تتطلب رفع 
الـــــصـــــوت لـــلـــتـــبـــرؤ مـــــن كـــثـــيـــر مــن 
المـــمـــارســـات، الـــتـــي تـــبـــدأ بــتــحــويــل 
لبنان منصة تدخل وعـــدوان ضد 
كــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، إلــى 
رصــيــف لــتــرويــج الــكــبــتــاغــون وكــل 

المخدرات في غير اتجاه.
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بريد القراء
إنقاذ السفينة

> بخصوص مــا جــاء فــي خبر «السيسي يترشح رسمياً لــولايــة ثانية وســط مــخــاوف مــن غياب 
المنافسة»، المنشور بتاريخ ٢٥ يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: لم يعد الشعب المصري البسيط الباحث 
عن مستقبل أفضل لأبنائه في القرى والنجوع، مستعداً لدفع كلفة المغامرة بأمن مصر واستقرارها، 
والانسياق وراء الكاذبين تجار المبادئ. لقد تعلم المصريون من الدرس الذي لم يفهمه كثيرون في وقته، 
وقد تعرضوا لأكبر خدعة في تاريخهم. لم يعد الأمر سراً، ولا يحتاج إلى التكهنات واستدعاء البراهين 
لمعرفة محبة الشعب المصري للرئيس السيسي؛ بقراءة بسيطة للواقع، يتضح أن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي قد أنقذ السفينة المصرية من الغرق، وواجــه وتصدي لجماعات الكذب والتحريف والخداع، 
وأصحاب الوجوه المتعددة إعلامياً وسياسياً واقتصادياً، ولاعبي الأدوار المزعزعة لاستقرار المنطقة 
العربية بأكملها خدمة لأغراض بعيدة عن تصورات العقل والمنطق، تعمل على إحياء مشروع الفوضى 
الــذي خرج ينشد الحرية، ليضيفوا لمؤامرتهم  الخلاقة، مستغلين المشاعر الوطنية الصادقة للشباب 
الشرعية على حساب هؤلاء الحالمين، ويسرقوا أحلامهم ويحولوها إلى وحش ينهش في أكباد البسطاء 
الذين توقفت بهم سبل الحياة على أيدي مجموعة من المرضى النفسيين وجدوا في تزييف مبادئ الدين 

غاية لتحقيق غاياتهم الرخيصة.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

> بخصوص ما جاء في مقال سليمان جودة «(دخول المجلس) 
في الكويت... الدرس والقضية!»، المنشور بتاريخ ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أقول: هذا هو ما درسناه في كلية الحقوق منذ ما 
يجاوز الستين عاماً، ولا يــزال يــدرس حتى الآن، من أن القاضي لا 
يحكم في القضية المعروضة عليه بعلمه الشخصي، ولا بما قرأه أو 
سمعه عن وقائعها، سواء في وسائل الإعلام المختلفة أو ما يتردد 
على ألسنة الناس، وإنما يحكم على ضوء ما تجمع أمامه من أدلة 
وأسانيد موثقة، وما أجري من تحقيقات وتحريات تحمل أدلة دامغة 
يرتاح إليها ضميره، إلا أنني أؤكد أن القانون لا يظلم، حيث إن القانون 
بريء، ولا يجوز أن ينسب إليه أي اتهام بالظلم، فالقانون ما هو إلا 

نص أصم وضع ليطبقه القاضي. ومن ثم، فإن الاتهام بالظلم الذي قد 
يشعر به المتقاضي يجب أن يوجه لمن وضع القانون، وليس للقانون 
ذاتــه، ومن الصدف العجيبة أن لفظ «الــشــارِع» يطلق على من شرع 
القانون، كما يطلق على الشارع الــذي نسير فيه، والــذي يلجأ إليه 
البعض للتعبير عن غضبهم من وضع ما في الدولة يجعلهم يشعرون 
بالظلم، بدلاً من أن يلجأوا للقضاء للمطالبة بما يعتقدون أنه حق 
لهم، ولا شك أن لفظ «الشارع»، وإن تطابقت حروفه في الحالتين، فإن 

معناه في كل منهما يختلف تماماً عن الآخر.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

القانون لا يظلم 

ثلاث خطوات لإحداث تحول في كارثة الروهينغا
عــلــى مـــــدار الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
شاركت في لجنة دولية صممت بهدف 
معاونة حكومة ميانمار للتوصل إلى 
سياسات عادلة ومنطقية بخصوص 
الــصــراع الــدائــر فــي ولايــة راخـــين، بما 
في ذلــك أقلية الروهينغا التي طالت 
مـــعـــانـــاتـــهـــا. هـــــذا الأســـــبـــــوع، تــقــدمــت 
أمـــا السبب  الــلــجــنــة،  باستقالتي مــن 
فكان أنني أصبحت غير واثــق بقدرة 
اللجنة على تناول التحديات الخطيرة 
التي تواجه البلاد والمنطقة بأسرها. 
وتــبــدو أون ســان ســو تشي، الزعيمة 
الفعلية للبلاد، منعزلة وغير مستعدة 
للإنصات لأي نقد بناء. أما حكومتها، 
فــيــتــركــز جـــل اهــتــمــامــهــا عــلــى إنــجــاز 
الأمور سريعاً، بدلاً عن إنجازها على 
النحو الصحيح. وإذا كانت ميانمار، 
المــعــروفــة كــذلــك بــاســم بــورمــا، تسعى 
لــخــلــق أي أمـــل لــلــحــيــلــولــة دون مــزيــد 
مــــن الــــتــــردي فــــي أزمــــــة ولايــــــة راخــــين 
واســـتـــعـــادة ســمــعــتــهــا الـــدولـــيـــة، فــإنــه 
يتحتم عليها إجــراء تغييرات فورية 
ودرامــاتــيــكــيــة. أمـــا المــضــي فــي النهج 
يـــؤدي إلى  الــحــالــي، فمن المحتمل أن 

خلق دائـــرة خطيرة مــن العنف تهدد 
آمال ميانمار في السلام والديمقراطية 

والاستقرار الإقليمي الأوسع.
المؤكد أن ميانمار تواجه تحديات 
هـــائـــلـــة فــيــمــا يـــخـــص راخــــــــين. جــديــر 
بالذكر هنا أن هناك هجمات منظمة 
مــن جــانــب مجموعة مسلمة مسلحة 
جديدة أثارت «عمليات تطهير أمني» 
وحشية ومستمرة من جانب الجيش 
فــي مــيــانــمــار؛ أجــبــرت فــي غــضــون ١٥ 
شـــهـــراً فـــقـــط مــــا يـــقـــرب مــــن ٨٠٠ ألـــف 
إلــى بنغلاديش.  الــفــرار  شخص على 
الملاحظ أن ثمة شكوكاً عميقة قائمة 
بين البوذيين والمسلمين داخل راخين، 
وبـــــــين كـــــل مـــــن هــــاتــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين 
والـــحـــكـــومـــة. ولا يـــــزال الــتــمــيــيــز ضد 
الأقـــلـــيـــات، خــصــوصــاً المــســلــمــين، من 
الممارسات الشائعة. كما تعج المنطقة 
بشبكات لتهريب المخدرات والاتجار 
فـــي الــبــشــر، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــانــي 
نــــقــــص الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي الـــصـــحـــة 
والــتــعــلــيــم والاقـــتـــصـــاد، مــا يــســفــر عن 

تفاقم المشكلات القائمة بالفعل.
وما زاد الطين بلة جهود ميانمار 

الرديئة لتناول هذه المشكلات. ورغم 
أن التقرير الأخير الصادر عن اللجنة 
الاســـتـــشـــاريـــة المــعــنــيــة بــــراخــــين الــتــي 
أنــان يحمل في طياته  ترأسها كوفي 
يــقــوم عليه  الـــذي ينبغي أن  الأســــاس 
 حتى الآن 

ْ
الحل، فإن ميانمار لم تُصِغ

استراتيجية واضحة المعالم للتعامل 
مع راخين. والملاحظ أن الحكومة تركز 
على المخرجات على حساب التأثير، 
الــســريــع كــي تظهر  وتــهــتــم بالتنفيذ 
للعالم أن ثمة تقدماً يجري إحـــرازه، 
وذلـــــك عــلــى حـــســـاب جـــهـــود حقيقية 
مصممة لصياغة عمليات للمعاونة 

في بناء الثقة.
عــلاوة على ذلــك، فــإن افتقار أون 

سان سو تشي إلى القيادة الأخلاقية 
أمـــــر يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق عـــلـــى نـــحـــو خـــاص 
بالنظر إلــى أنــه يــأتــي فــي إطـــار بيئة 

سياسية داخلية تبدو قومية ومعادية 
للمسلمين على نحو متزايد، وتناوئ 
التغييرات اللازمة لنزع التصعيد في 

المـــوقـــف داخــــل راخـــــين. كــمــا أن تــجــدد 
الهجمات داخـــل ميانمار ضــد حرية 
الفترة  الــتــي تجلت خــلال  الــصــحــافــة، 

الأخــيــرة فــي إلــقــاء القبض على اثنين 
من الصحافيين العاملين لــدى وكالة 
«رويــتــرز» يجريان تحقيقاً صحافياً 
حــــول الــــصــــراع فـــي راخــــــين، لا يــخــدم 

جهود الحل بالتأكيد.
وتواجه ميانمار ضغوطاً دولية 
هــائــلــة لتنفيذ تــغــيــيــرات، لــكــن هـــذا لا 
يبرر العقلية المنغلقة التي تتعامل بها 
الحكومة ورفضها الانتقادات البناءة 
من جانب المجتمع الدولي الراغب في 
رؤيـــــة مــيــانــمــار تــنــجــح فـــي جــهــودهــا 
لإحــــلال الـــســـلام والــتــنــمــيــة فـــي راخـــين 

وتعزيز الأعراف الديمقراطية.
ومـــــن أجـــــل الـــــشـــــروع فــــي إحـــــداث 
تــحــول بــالمــوقــف بــرمــتــه، يــتــعــين على 

حكومة ميانمار اتخاذ ثلاث خطوات 
الــفــور: أولاً: يجب على  أساسية على 
أون ســـــان ســــو تـــشـــي بـــنـــاء قــيــادتــهــا 

الأخلاقية على قضية راخــين. ومع أن 
شعبيتها اليوم أدنى مما كانت عليه 
وقت اكتساح حزبها الانتخابات منذ 
عامين، فإنها لا تــزال تحظى باحترام 
واســــــع داخــــــل الــــبــــلاد، خـــصـــوصـــاً مــن 
الأغلبية العرقية البورمية. وبمقدور 
أون ســان سو تشي استغلال ذلــك في 
إصدار تنديد قوي بخطابات الكراهية 
والتمييز في خضم خطاباتها الموجهة 
إلى الشعب. ومن الأفضل كذلك لو أنها 
عملت على ضمان عدم تورط وسائل 
الإعلام الحكومية، التي أشارت لمسلمي 
راخــين باعتبارهم «براغيث بشرية»، 

في تأجيج الصراع.
ثــــانــــيــــاً: يـــجـــب أن تـــقـــر مـــيـــانـــمـــار 
آليات للمحاسبة الفاعلة للمتورطين 
فــي أعــمــال الــعــنــف. والمــؤكــد أن وجــود 
مؤشرات توحي بأنه المخطئين بمأمن 
من العقاب، يشكل تهديداً لحكم القانون 
الذي أعلنت أون سان سو تشي مراراً 
رغبتها في إقراره. وأشعر بتشجيع في 
هــذا الصدد من قــرار ميانمار تشكيل 
لجنة مستقلة وموثوق بها للتحقيق 
بــخــصــوص اكــتــشــاف مــقــبــرة جماعية 

في راخين، وآمل أن يمثل ذلك الخطوة 
الأولى من بين أخرى عديدة نحو إدراك 
حجم والمحاسبة عن أعمال العنف التي 
وقعت بالمنطقة منذ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٦.
ثــالــثــاً: يــجــب أن تــصــوغ ميانمار 
استراتيجية للتعامل مع راخين تقوم 
عـــلـــى تـــرتـــيـــب مـــنـــاســـب لــــلأولــــويــــات، 
لـــجـــنـــة  بـــــتـــــوصـــــيـــــات  حــــســــبــــمــــا ورد 
راخـــــــــين الاســـــتـــــشـــــاريـــــة. والمــــــؤكــــــد أن 
تركيز الحكومة على البنية التحتية 
والتنمية، رغــم أهميته، فإنه لا يكفي 
لتناول التغييرات الهيكلية المطلوبة. 
ومــــن أجــــل ضـــمـــان تـــنـــاول الــتــحــديــات 
الجوهرية مثل حرية الحركة والمواطنة 
وإغــــلاق مــعــســكــرات المــشــرديــن داخلياً 
بفاعلية، يتعين على حكومة ميانمار 
التعاون على نحو وثيق مع المجتمع 
الدولي لوضع خطط واضحة وعامة 
تـــوضـــح عــلــى نــحــو تــفــصــيــلــي كيفية 

تناول هذه القضايا.
*السفير الأميركي الأسبق
 لدى الأمم المتحدة
*خدمة «واشنطن بوست»

بيل ريتشاردسون*

سر جميل
> تــعــقــيــبــاً عــلــى مـــقـــال ســمــيــر عطا 
الــقــلــوب»، المنشور بتاريخ  الله «قــاضــي 
٢٥ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن 
أؤكد أنه لا يزال بعض القراء يحافظون 
على هــذه العلاقة الجميلة بينهم وبين 
بعض المطبوعات الصحافية. ورغــم أن 
الــغــالــبــيــة قـــد اتـــخـــذوا مـــواقـــع الــتــواصــل 
 حـــرة 

ً
الاجـــتـــمـــاعـــي مــتــنــفــســاً ومــــســــاحــــة

يعلنون فيها ما يشاءون، وينشرون فيها 
ما يريدون، مع تفاعل متفاوت، فإن تلك 
العلاقة بين الصحافة والقراء لا يشبهها 
شيء؛ تظل هي الأجمل والأعــذب. ويظل 
الــقــارئ يجد ســعــادة فــي أن يــرى شكواه 
متربعة على صفحة مجلة أو أخرى؛ سر 
جميل لا نعلمه يجعل كل أماكن النشر 
الإلكتروني وغيرها لا تساوي ولا تعادل 
متعة النشر في الصحافة الورقية، حتى 
لو كانت مشكلة حياتية عارضة، أو كانت 

حروف قلب شاكٍ.
تراحيب عبد الله الرويس - فرنسا
j.v.s.٨٦@hotmail.com

> إيماءً إلى مقال سلمان الدوسري «تركيا في عفرين... تعقيد 
الــحــالــي، أود أن  الــثــانــي)  المُــعــقــد»، المنشور بتاريخ ٢٥ يناير (كــانــون 
أقـــول: لقد أصــبــح كــل شــيء على المــكــشــوف. نــعــم، لقد تكشفت معالم 
رســم الخريطة الجديدة لسوريا والمنطقة؛ إنها الخريطة الأميركية 
إنــه مصطلح تحالف جــديــد بالعالم لم  الــتــي رسمتها بفن وإتــقــان، 
إيــران بالعراق؛ عندما  لــه: أميركا متحالفة مع  يشهد التاريخ مثيلا 
كانت إيران على وشك الهزيمة والانهيار التام بالعراق، هبّت أميركا 

لنجدتها. وعندما كانت على وشك الانهيار والهزيمة في سوريا أيضاً، 
غمزت ولمزت لروسيا لنجدتها. ومنذ الاجتياح الأميركي لأفغانستان 
والعراق وبعض أجزاء من الأراضي السورية، لم تحصل أي مواجهة 
إيرانية أميركية في هذه المناطق. لقد ظهرت الخريطة الجديدة لسوريا 

والمنطقة واتضحت صورتها.
حسان الشامي - سوريا
Hassan - chami@hotmail.co

إنقاذ الجريح

مأمون فنديحنا صالح

من المحتمل أن يؤدي نهج الحكومة الحالي إلى دائرة خطيرة 
من العنف تهدد آمال ميانمار في السلام والديمقراطية والاستقرار
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مقعد دافوس أفضل من حميميم
لو استسلم الهنود لوصايا 
أجـــدادهـــم ولــلــخــرافــات وحـــروب 
الــــهــــويــــات الــــصــــغــــيــــرة، لــكــانــت 
بلادهم اليوم قنبلة هائلة تهدّد 
البشرية. من حسن حظ الهنود 
أنهم ودعــوا أجدادهم وأحكموا 
إلــى المستقبل.  دفنهم والتفتوا 
ومـــــن حـــســـن حـــظـــهـــم أيــــضــــا أن 
مــلــهــمــهــم المــهــاتــمــا غـــانـــدي كــان 
يـــدعـــو أصـــــلاً إلــــى «فـــتـــح نــوافــذ 
الــبــيــت حــتــى تــهــب عــلــيــه ريـــاح 

جميع الثقافات».
هـــــــذا مـــــا شــــعــــرت بـــــه وأنـــــا 
أستمع فــي الــقــاعــة الــكــبــرى إلى 
نــاريــنــدرا  الــهــنــد  رئـــيـــس وزراء 
مـــــــودي، يــلــقــي كــلــمــة الافـــتـــتـــاح 
لـــلـــدورة الــثــامــنــة والأربـــعـــين من 
المنتدى الاقتصادي العالمي في 

دافوس. 
تـــصـــنـــع  وبـــــالمـــــنـــــاســـــبـــــة لا 
صــورة الزعيم في دافـــوس، ولا 
تـــصـــنـــع بـــالـــتـــأكـــيـــد بـــالألاعـــيـــب 
الــــتــــي تـــــمـــــارس عـــلـــى شـــاشـــات 
منطقتنا وميكروفوناتها. هنا 
لا يــمــكــن الاحـــتـــمـــاء بــاســتــثــارة 
الــوطــنــيــة أو القومية.  المــشــاعــر 
جمهور دافوس صعب، وعليك 
أن تخاطبه بمفردات القاموس 
الــذي أرســـاه. على الأحـــلام هنا 
أن تـــكـــون مـــدعـــمـــة بـــــالأرقـــــام لا 

بالأوهام.
الأرقام... الأرقام... الأرقام.

وصـــــــــــورة مـــــــــودي ســبــقــتــه 
إلــى دافــــوس. إنــه رئــيــس وزراء 

أكـــبـــر ديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــالــم. 
ديمقراطية نجحت فــي ترتيب 
تعايش بين انتماءات وثقافات، 
وتحاول اليوم «خلق مستقبل 
مشترك في عالم متصدع»، وهو 
شعار هذه الــدورة من دافــوس. 
الــــصــــورة الـــتـــي ســبــقــت مــــودي 
إلـــــى المـــنـــصـــة هــــي صــــــورة بـــلاد 
نــجــحــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
وبرغم الإرث الثقيل، في إخراج 
مئات الملايين من جحيم الفقر. 
والمسألة تتعدى إغلاق الأبواب 
فـــي وجـــه الـــجـــوع. لــقــد صــعــدت 
الــهــنــد إلـــى الــقــطــار المــتــجــه إلــى 
المــســتــقــبــل، وهـــو قــطــار يهتدي 
عـــمـــلـــيـــاً بـــــــــروح دافــــــــــوس الـــتـــي 
تــقــدم دقـــة الــخــبــراء عــلــى بــراعــة 

الخطباء.
سمحت الأرقـــام لمــودي بأن 
يتحدث عــن المستقبل بصيغة 
مـــن يــنــتــمــون إلـــيـــه ويــكــافــحــون 
لــلــمــشــاركــة فـــي رســــم مــلامــحــه. 
ســمــحــت الأرقـــــــام لـــه بــــأن يــرفــع 
مــــشــــعــــل الـــــعـــــولمـــــة مــــــحــــــذراً مــن 
الحمائية وأضرارها، ومخاطر 
المـــشـــاعـــر الـــتـــي تـــتـــراكـــم بسبب 
الـــتـــفـــاوت الـــهـــائـــل فـــي الــفــوائــد 
الناجمة عن العولمة التي اعترف 

بأنها «تفقد بريقها».
وحدّد مودي ثلاث أولويات 
الــعــولمــة جاذبيتها:  لاســتــعــادة 
تــحــقــيــق اقـــتـــصـــاد عـــالمـــي عـــادل 
يشمل جميع الفئات المجتمعية، 
والـــــتـــــزام راســــمــــي الـــســـيـــاســـات 

بــــعــــالــــم مـــبـــنـــي عــــلــــى الــــقــــواعــــد 
المـــــتـــــعـــــارف عـــلـــيـــهـــا، وإصـــــــلاح 
المــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة بــحــيــث 
تصبح أكثر ارتباطاً بسياسات 
الـــــــدول واقـــتـــصـــادهـــا وأمـــنـــهـــا. 
وكــــــان لافـــتـــاً أيـــضـــاً اخـــتـــصـــاره 
التحديات التي تواجه العالم، 
بــــالإرهــــاب وتــجــنــيــد الــشــبــاب، 
والتغير المناخي، والسياسات 

الانعزالية.
أنــنــا استمعنا قبل  تــذكــرت 
عــــام، وفـــي الــقــاعــة نــفــســهــا، إلــى 
مـــن يــفــتــرض أنــــه زعـــيـــم الــعــدو 

التقليدي للهند. جــاء الرئيس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ ورفــع 
مشعل العولمة، بينما كان العالم 
يشهد سقوط البيت الأبيض في 
يـــد رجـــل أعـــمـــال أمــيــركــي اســمــه 
دونالد ترمب، تقدم رافعاً مشعل 

«أميركا أولاً».
لـــم يــنــقــض ورثــــة مــــاو على 
جــثــتــه، واحــتــفــظــوا بــضــريــحــه؛ 
لكنهم منعوا «الــربــان العظيم» 
مـــن مــتــعــة أن يــحــكــم الــبــلــد من 
آلة  ضريحه. احتفظوا بالحزب 
حكم واستقرار؛ لكنهم أفسدوا 
«الـــكـــتـــاب الأحــــمــــر» حـــين دســـوا 

بــــين ســــطــــوره مـــــفـــــردات الـــربـــح 
والاســتــثــمــار والــبــيــئــة المناسبة 
لاجتذاب الرساميل. جاء الزعيم 
الصيني بعدما سبقته هالة بلد 
نجح فــي إخـــراج مــئــات الملايين 
مـــــن دائـــــــــرة الــــفــــقــــر. وكــــمــــا كـــان 
مــتــوقــعــاً كــــرّس المــؤتــمــر الأخــيــر 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
زعامة الرئيس الحالي، وأدخل 
أفكاره في الدستور والوثائق، 
وعـــامـــلـــه كـــأنـــه الــــرجــــل الــثــانــي 
بعد ماو. ومن يدري فقد يكتب 
التاريخ لاحقاً أن الرجل الثاني 

هـــــو مـــــن أنــــقــــذ ضــــريــــح الـــرجـــل 
الــعــولمــة على  الأول، حــين سكب 

نصائحه القديمة.
خيّم ظل ترمب على الدورة 
الثامنة والأربعين لدافوس قبل 
وصــولــه. فأميركا هــي أميركا. 
وترمب هو ترمب. غيابه لافت. 
وحـــــــضـــــــوره عــــــاصــــــف. الـــفـــتـــى 
الـــفـــرنـــســـي الـــــبـــــارع إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون حرص على انتقاد سيد 
البيت الأبيض قبل وصوله؛ لكن 
من دون تسميته. خاطب ماكرون 
مـــؤســـس المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
العالمي كلاوس شواب ممازحاً: 

«نــتــحــدث عــن الــعــولمــة فــي مكان 
معزول عن العالم بسبب الثلوج. 
يـــصـــعـــب الإيـــــمـــــان هـــنـــا بــتــغــيــر 
المناخ، وأنتم لم تدعوا أي مشكك 
فـــي الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري هــذه 
السنة». وكانت الإشارة واضحة 

إلى ترمب.
الأرقام... الأرقام... الأرقام.

لــم تــقــع الــحــرب الــتــي كانت 
متوقعة بــين الــعــولمــة و«أمــيــركــا 
الــكــلــمــة  فـــي  تـــرمـــب  أولاً». أطــــل 
الختامية معتمداً لغة تصالحية. 
تحدث بمفردات القاموس الذي 
جــاء منه. ذكــر الحاضرين أنها 
المـــرة الأولــــى الــتــي يــكــون البيت 
الأبـــيـــض فــيــهــا فـــي عـــهـــدة رجــل 
أعمال، وأن أسلافه كانوا دائماً 
إمــــا مـــن الــســيــاســيــين وإمـــــا من 
الجنرالات. قال إن «أميركا أولاً» 
لا تــعــنــي أمــيــركــا وحـــدهـــا. وإن 
ازدهارها مفيد لازدهار العالم. 
وتطرق إلى ما اعتبره حصيلة 
إيجابية للعام الأول من ولايته. 
ودعا العالم إلى الاستثمار في 
بــلاده، واغتنام الفرص المتاحة 

هناك.
في السابق كنا نشتهي أن 
نرى دولــة عربية تحجز مقعداً 
فـــــي قــــطــــار دافـــــــــــوس. فـــــي هـــذه 
الـــــــدورة بــــدأ المــقــعــد الــســعــودي 
واضحاً وطبيعياً. سبقت الوفد 
الــســعــودي إلـــى دافــــوس صــورة 
«السعودية الجديدة» مرتبطة 
«رؤيـــــة ٢٠٣٠» وإصــــلاحــــات  بــــــ

هيكلية، وتمكين المرأة، وإشراك 
الـــشـــبـــاب، ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
وتوفير بيئة آمنة للاستثمار. 
كان الارتياح واضحاً لأن الحلم 
«سعودية قوية ومعتدلة» هو  بـ
حلم مدعم بــالأرقــام، ويتضمن 
خـــطـــة لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
وحيازة التكنولوجيا وتوسيع 
فــــــــرص الابــــــتــــــكــــــار. المــــشــــاركــــة 
الإماراتية كانت هي الأخرى من 

داخل قاموس دافوس.
ولأنــنــي صحافي سياسي 
مــن الــشــرق الأوســــط، كــان لا بدّ 
من أن ألاحــظ أن الظل الروسي 
ليس بارزاً في البلدة الغارقة في 
الثلوج. سألت أوروبياً ضالعاً 
في هموم الشرق الأوسط، فشرح 
لي. قال إن ترمب جاء من عالم 
رجـــــال الأعــــمــــال، فـــي حـــين جــاء 
«كي  فلاديمير بوتين من بيئة الـ
جي بي». ولاحظ أن بوتين أنقذ 
روســيــا مــن التفكك، وأعـــاد لها 
هـــالـــة دولـــيـــة كـــانـــت افــتــقــدتــهــا؛ 
لكنه لم ينجح في إحــداث نقلة 
في اقتصادها تتواءم مع الثورة 
التكنولوجية الهائلة والثورة 
الصناعية الرابعة وعالم الذكاء 
الصناعي والــروبــوتــات. وختم 
قائلاً إن الأعوام المقبلة ستظهر 
أن حجز موقع متقدم في عالم 
دافوس، أفضل من حجز قاعدة 
عسكرية في حميميم السورية. 
حان للقاموس القديم أن يسلّم 

بهزيمته.

الحمائية لن تعالج الاختلالات التجارية
أعلنت إدارة الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب مــــــؤخــــــراً عــــــن تــــعــــاريــــف 
جديدة لألــواح الطاقة الشمسية 
ومــــاكــــيــــنــــات الـــغـــســـيـــل، مــشــيــرة 
إلــى أن هناك المزيد في الطريق. 
والدافع وراء هذه الإجراءات هو 
أن الإدارة ستعمل على تقليص 
عجز الموازنة التجارية الأميركية، 
تحديداً العجز التجاري المتزايد 
مع الصين، مما يعود بالنفع على 
الاقتصاد الأميركي. وبدلاً من أن 
نأخذ افتراضات واشنطن فيما 
يخص القيمة الاسمية، علينا أن 
نفكر في كيف أن الحمائية تؤثر 

على تدفق رأس المال.
فصناع السياسة يتجاهلون 
بدرجة كبيرة التأثير غير المباشر 
للتدخل التجاري على رأس المال. 
لــكــن مـــا يـــحـــدث لـــــرأس المـــــال هو 
بالتأكيد ما سيحدد مدى تأثير 

هذه الإجراءات على الاقتصاد.
فقط فكر في حالة الصين، فإن 
كانت إجــراءات الحماية الهادفة 
إلى الحد من الفائض في التجارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة لــصــالــح 
إلـــــى تــقــلــيــص  الأخــــيــــرة قــــد أدت 
الــفــائــض، فهناك ثــلاث طــرق من 
المفترض أن تساعد على حدوث 
ذلــك. فتلك الطرق قد تساعد في 
بقاء تدفق الاستثمارات الصينية 
إلى الولايات المتحدة على حالها، 

أو تراجعها، أو ارتفاعها.

فـــــي الــــحــــالــــة الأولــــــــــــى، فــقــد 
يستمر العجز التجاري الأميركي 
مع العالم من دون تغيير، بعدما 
يـــــتـــــحـــــول جــــــانــــــب مـــــــن عـــجـــزهـــا 
الـــتـــجـــاري مـــع الـــصـــين إلــــى دول 
أخرى. قد يبدو ذلك غير بديهي، 
لكن لو أن المصدرين الصينيين 
أرســــلــــوا بــــــرؤوس أمـــوالـــهـــم إلــى 
الولايات المتحدة بنفس التدفق 
السابق الكبير، فسوف تتجلى 
الـــنـــتـــائـــج الاقــــتــــصــــاديــــة - فــيــمــا 
يــخــص الــــــدولار وســعــر الــفــائــدة 
ومعايير الإقراض وغيرها - في 
صــــــورة عـــجـــز تــــجــــاري أكـــبـــر مــن 
أي وقـــت مــضــى مــن دون تغيير 
الــديــون الأميركية أو  يذكر على 

البطالة.
وفــي الــحــالــة الــثــانــيــة، لــو أن 
إجراءات الحماية عطلت صادرات 
فـــســـوف  الـــصـــيـــنـــي،  المــــــــال  رأس 
يتراجع عجز رأس المال والفائض 
التجاري شأن فائض رأس المال 
والعجز التجاري الأميركي، مما 
يؤدي إلى تقلص إجمالي العجز 
الــذي يعززه  التجاري الأميركي 

تراجع الديون وتراجع البطالة.
وفــــــــــــي الـــــــحـــــــالـــــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة 
والأخيرة، قد ينتج عن إجراءات 
الــحــمــايــة ارتــفــاعــاً فـــي صــــادرات 
رأس المال الصينية إلى الولايات 
المتحدة. وفي هذه الحالة، حتى 
في حال تراجع الفائض التجاري 

الــولايــات المتحدة،  الصيني مــع 
فــســوف يــرتــفــع الــعــجــز الــتــجــاري 
الأمــيــركــي مــع غــيــرهــا مــن الـــدول 
بدرجة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة 
فــي إجــمــالــي عــجــزهــا الــتــجــاري، 
ويــــعــــززه هــــذه المـــــرة إمــــا ارتـــفـــاع 

الديون أو وزيادة البطالة.
يبدو كثير من الجدل المثار 
حـــــول ســـيـــاســـة تــــرمــــب الــنــقــديــة 

وكأنه يفتقد إلى نقطة مفادها، 
أن الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة لأي 
إجـــــــراءات تــجــاريــة تــعــتــمــد على 
مـــدى تــأثــيــرهــا عــلــى رأس المـــال. 
والــســبــب فــي ذلـــك يــرجــع إلـــى أن 
صــــنــــاع الـــســـيـــاســـة يـــفـــتـــرضـــون 
الـــنـــقـــدي  الــــتــــدفــــق  بـــبـــســـاطـــة أن 
يتجاوب مع التغييرات التجارية. 
ورغـــم أن هـــذا كـــان صحيحاً في 
أغــلــب فــتــرات الــتــاريــخ الــحــديــث، 
فإنها لم تعد كذلك منذ أكثر من 

خمسة عقود.
وعـــلـــى مـــــدار عـــقـــود، كــانــت 
الــــتــــدفــــقــــات الـــنـــقـــديـــة ضــئــيــلــة، 
وكــانــت تــتــكــون مــن الــتــمــويــلات 
الــتــجــاريــة وحـــســـاب رأس المـــال 

الـــــــذي يـــتـــعـــدل تــلــقــائــيــاً حــســب 
مــتــغــيــرات الــحــســاب الــتــجــاري. 
وقــد جعل ذلــك من توقع نتائج 
إجـــــراءات الــحــمــايــة أمـــراً ســهــلاً، 
حيث إن تلك الإجراءات ستعمل 
الــتــجــاري  الــعــجــز  عــلــى تقليص 
الـــثـــنـــائـــي، وبـــالـــتـــالـــي تــقــلــيــص 

العجز الإجمالي.
لكن الأمر لم يعد يعمل على 

هذا النحو، حيث باتت التدفقات 
المالية العالمية ضخمة وتحركها 
القرارات المستقلة التي يتخذها 
ملايين المستثمرين في الولايات 
المـــتـــحـــدة وفـــــي الـــــخـــــارج. ولأن 
الــحــســابــات المــالــيــة والــتــجــاريــة 
تـــــكـــــون ذات رصـــيـــد  يــــجــــب أن 
صـــفـــري، فــــإن الــتــأثــيــر المــبــاشــر 
للتدخل يجب أن يــنــدرج تحت 
الــتــأثــيــرات غــيــر المــبــاشــرة على 

التدفقات النقدية.
بالفعل قــد تــؤثــر التدفقات 
النقدية على التجارة الثنائية 
بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، لــكــن لو 
المــال الأميركي  أن تدفقات رأس 
يـــرتـــفـــع  فـــيـــجـــب أن  ارتـــــفـــــعـــــت، 

الــعــجــز الــتــجــاري الــكــلــي أيــضــاً. 
والسبب فــي ذلــك يرجع إلــى أن 
التدفقات الكبيرة ســوف تؤدي 
إلــى تعديلات اقتصادية، منها 
تــــراجــــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة عــلــى 
كروت الائتمان، ومنح المزيد من 
القوة للدولار، وضعف معايير 
الإقـــــــــــــراض، وزيــــــــــــادة الـــبـــطـــالـــة 
وارتــــفــــاع ســــوق الأصـــــــول، مما 
يــتــســبــب فـــي تـــراجـــع المـــدخـــرات 
ويدفع العجز الكلي إلى الارتفاع 
الـــعـــجـــز مــع  تــــراجــــع  حـــتـــى وإن 

الصين.
لمـــاذا ستزيد إجـــراءات  لكن 
الحماية مــن التدفقات النقدية 
الــولايــات المتحدة؟ الإجابة  إلــى 
هي لو أن تلك الإجراءات زادت من 
حالة الشك الاقتصادي والمالي 
فــي الــصــين، فإنها ســتــؤدي إلى 
زيـــادة كبيرة فــي حــالات هــروب 
رأس المــــال الــصــيــنــي. وبـــزيـــادة 
احــتــمــالات النمو الأمــيــركــي، قد 
يــؤدي ذلك إلى زيــادة التدفقات 

النقدية إلى الولايات المتحدة.
المـــهـــم هـــنـــا إدراك أن  ومـــــن 
الــتــجــاريــة العميقة  الاخـــتـــلالات 
الـــــتـــــي أثــــــــــرت عــــلــــى الــــــولايــــــات 
المتحدة فــي السنوات الأخــيــرة، 
قد انعكست بدرجة كبيرة على 
الـــحـــصـــانـــة الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
غــيــرهــا مــن الــــدول لــلــدخــول إلــى 
حساباتها المالية. ويعتبر سوق 

رأس المــال في الولايات المتحدة 
عميقاً ومرناً ومفتوحاً بصورة 
كــامــلــة، مما يجعل الأمـــر سهلاً 
على الدول التي تهدف إلى إدارة 
فـــوائـــضـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة ووضــــع 

مدخراتها المالية هناك.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــقــد بــاتــت 
المــتــحــدة مجبرة على  الــولايــات 
امـــــتـــــصـــــاص نــــصــــف مـــــدخـــــرات 
العالم الزائدة. ورغم أن الشركات 
الأميركية بــاتــت متخمة بــرأس 
المــــــــــــــال مــــنــــخــــفــــض الــــتــــكــــلــــفــــة، 
وأصبحت تجلس على مؤن غير 
مستغلة من المال، فلا يزال المال 
يــتــدفــق عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
ويدفع حساباتها المالية تجاه 
تـــكـــويـــن فـــائـــض مــــالــــي، ولـــذلـــك 
فــلــيــس أمــــام الـــولايـــات المــتــحــدة 

سوى إدارة عجزها التجاري.
وبـــدلاً مــن الــتــدخــل المباشر 
بـــــــهـــــــدف إضــــــــعــــــــاف الـــــتـــــجـــــارة 
الــعــالمــيــة وزيـــــــادة الاخــــتــــلالات، 
ينبغي على واشنطن معالجة 
الـــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي امـــتـــصـــاص رأس 
المال العالمي. وتلك هي الطريقة 
الوحيدة لعلاج العجز التجاري 

الأميركي.
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

أكثر من مائتين وثمانين شخصاً راحوا بين قتيل وجريح 
انــتــحــاري باستخدام  قــام  فــي العاصمة الأفــغــانــيــة عندما 
سيارة إسعاف محملة بالمتفجرات، في واحدة من سلسلة 
أعمال إرهابية زادت في الآونة الأخيرة، من تنفيذ تنظيم 
طالبان. هذه الأحداث الكبيرة ستدفع الخلافات الإقليمية 
إلــى مرحلة تــأزم أكبر خاصة ضد  في محيط أفغانستان 
باكستان. وهي تزداد سوءاً حيث أعلنت الولايات المتحدة 
لأول مرة في تاريخها علاقات البلدين إجراءات عقابية ضد 

حليفتها إسلام آباد.
فهل هناك من يستخدم أفغانستان والإرهاب في منطقة 
شبه القارة الهندية، كما تم استخدامه في العراق وسوريا 

قبل ذلك؟
لـــطـــالمـــا انـــتـــشـــرت شـــائـــعـــات واتــــهــــامــــات إعـــلامـــيـــة بـــأن 
باكستان هــي خلف طــالــبــان، ولا أحــد يستطيع أن يثبت 
هذه العلاقة، على الأقل على المستوى الإعلامي والأكاديمي. 
والخسائر الأميركية الكبيرة في أفغانستان وانتشار العنف 
فـــي بــاكــســتــان أفــســد الــعــلاقــة بـــين إســــلام آبــــاد وواشــنــطــن 
ووصل مرحلة انقلبت فيها العلاقة التاريخية بين البلدين. 
فالولايات المتحدة كانت تعتبر باكستان حليفاً استراتيجياً 
لأكــثــر مــن أربــعــة عــقــود، خــاصــة فــي فــتــرة الــحــرب الــبــاردة. 
وكانت واشنطن من أكثر الدول التي ساندت باكستان بعد 

استقلالها عن الهند.
يبدو أن الأيام السعيدة وصلت إلى نهايتها، والوضع 
يـــزال فــي حــال بائسة  الــداخــلــي فــي باكستان لا  السياسي 
منذ تراكمات الانــقــلاب على نــواز شريف، ثم واغتيال بي 
الــفــوضــى الأفــغــانــيــة التي  نظير بــوتــو، وجميعها رافــقــت 
تؤثر وتتأثر بباكستان. ولا أريد أن أقفز في غياب الحقائق 
المثبتة وأتهم إيران بأنها لاعب رئيسي هناك، إنما الكثير 
من الشواهد تدل عليها. فوجودها الأمني والدعائي قوي 
في أفغانستان، وهي أيضا ازدادت حضوراً ونفوذاً داخل 
باكستان. والكثير يقال عن علاقتها مع طالبان التي تشبه 
أبـــرز زعمائها  يـــزال  الــتــي لا  علاقتها بتنظيم «الــقــاعــدة» 
اعــتــرافــات الإيرانيين  إيـــران. كما لا ننسى  يعيشون داخــل 
أنه كان لهم دور كبير فيما سمي وقتها المقاومة العراقية 
الجهادية ضد الغزو الأميركي للعراق، واتضح لاحقاً علاقة 
الــحــرس الــثــوري بالجماعات الإرهــابــيــة فــي ســوريــا ضمن 

معادلة الصراع المعقدة هناك.
باكستان تتسبب في محاصرة نفسها بعدم اتخاذها ما 
يكفي بما يطمئن المجتمع الدولي أنها تحارب طالبان التي 
أصبحت أكثر عنفاً وخطورة من تنظيم «القاعدة» و«داعش». 
وهذا لا ينفي حقيقة أن باكستان، بعد أفغانستان، من أكثر 
الــدول المتضررة من الجماعات الإرهابية. وأن الاتهامات 
الموجهة إليها من غريمتها الهند بدعم الجماعات الإسلامية 
المسلحة، أو الانفصالية أيضاً، يجعل وضعها أكثر صعوبة.

كنا نعرف أن محاولات قطر احتواء طالبان ستفشل، 
لأن أســـلـــوب الـــدوحـــة فـــي إدارة الــعــلاقــات مـــع الــجــمــاعــات 
المتطرفة مثل «حـــزب الــلــه» فــي لــبــنــان، وحــمــاس فــي غــزة، 
وحتى جبهة النصرة في سوريا، دائماً يرتكز على أسلوب 
شــراء مواقف سياسية مؤقتة بمبالغ مالية ضخمة. لكن 
قدرة الدوحة على تغيير الوضع في عقد صفقات دائمة أو 
تغيير أسلوب هذه التنظيمات فاشل دائماً. وهي قفزت إلى 
التواصل مع طالبان حينما سمعت عن تحركات أميركية 
للتفاوض مع التنظيم الأفغاني. وبــادرت إلى فتح مكتب 
له في الدوحة، وأغرقته بالأموال لاعتماد قطر وسيطاً بين 
التنظيم وواشنطن. النتيجة أن قطر نجحت في الإفراج عن 
رهائن غربيين عند طالبان، كما فعلت من قبل مع جبهة 
النصرة، مقابل فدى مالية مبالغ فيها جداً تبدو مثل غسل 
المــفــاوضــات السياسية لاحقاً  الأمـــــوال! ومـــن الطبيعي أن 

انتهت بالفشل.
لا يمكن إنكار حقيقة أن «طالبان» تنظيم إرهابي، وهذا 
لا يغفل أهمية علاقاته القبلية والمناطقية في أفغانستان. 
وتبقى باكستان أكثر دولة مؤهلة لمعالجة هذا الوضع سواء 
بالقوة أو بالحلول السياسية أو كليهما. وهــذه الفرصة 
الوحيدة لباكستان حتى تخرج من الوضع السيئ الذي 

وصلت إليه اليوم.

alrashed@asharqalawsat.com

من يستخدم طالبان؟



اقتصاد Issue العدد ١٤٣٠٧ - Monday ١٦الاثنين ٢٠١٨/١/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT

تستعد لوقف استيراد الغاز المسال في يونيو المقبل

مصر تقر قانوناً للإفلاس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الاستثمار والتعاون 
الدولي المصرية، إن مجلس النواب 
أقر أمس الأحد، قانون الإفلاس، الذي 
يــأتــي ضمن بــرنــامــج إصـــلاح تنفذه 

الحكومة سعياً لإنعاش الاقتصاد.
وذكــــــــــــرت الــــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي أمـــــس، أن الـــقـــانـــون الـــذي 
يعرف باسم «قانون إعــادة الهيكلة 
والــصــلــح الـــواقـــي والإفـــــلاس» يعمل 
على «تبسيط الإجـــــراءات والــعــدالــة 
وحماية التاجر حسن النية وحماية 
الــغــيــر واســتــحــداث نــظــام الــوســاطــة 
بـــهـــدف تــقــلــيــل حـــــالات الـــلـــجـــوء إلــى 

إقامة دعاوى قضائية».
وتنفذ الحكومة المــصــريــة منذ 
اقــتــصــادي  بـــرنـــامـــج إصـــــلاح   ٢٠١٦
يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة 
وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم 

المــوجــه للكهرباء والمـــواد البترولية 
ســعــيــاً لإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد، ودفــعــه 
عــلــى مــســار الــنــمــو وخــفــض واردات 
الـــســـلـــع غـــيـــر الأســــاســــيــــة. وتــضــمــن 
البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار 
وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل 

وإقرار قانون للإفلاس.
كان أحدث تقرير للبنك الدولي 
قد أظهر أن مصر تراجعت ٦ مراكز 
في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة 
الأعمال لعام ٢٠١٨، لتحتل المركز ١٢٨ 
من بين ١٩٠ اقتصاداً على مستوى 
العالم، وذلك مقارنة بالمركز ١٢٢ في 

التقرير السابق.
الـــدولـــي إن مصر  وقـــــال الــبــنــك 
عززت حماية مساهمي الأقلية عبر 
زيـــادة حقوقهم ودورهـــم فــي اتخاذ 
الــقــرارات الرئيسية للشركات، لكنه 
أضاف أن تسجيل الملكية أصبح أكثر 
صعوبة عبر زيـــادة تكلفة التحقق 

والمصادقة على عقود البيع.
والإفــلاس وتسوية التعثر أحد 
المؤشرات العشرة التي يعتمد عليها 
الــدولــي فــي تقييم أداء  تقرير البنك 
الأعمال داخــل مصر. ووفقاً لقانون 
الإفلاس الجديد، تم استحداث نظام 
إعادة الهيكلة والوساطة وإجراءات 
مــــا بـــعـــد الإفــــــــلاس، وإلــــغــــاء عــقــوبــة 
الحبس بالنسبة للمفلس المقصر، 
بــيــنــمــا تـــم إضـــافـــة عــقــوبــة الــغــرامــة، 
والحبس للمفلس المدلس الذي يقوم 

بإفلاس نفسه.
كانت عملية الإفلاس في مصر 
تــحــتــاج إلــــى عـــامـــين ونـــصـــف الــعــام 
لتصفية شركة متعثرة بتكلفة تصل 
إلى ٢٢ في المائة من أصول الشركة، 
ومعدل العائد الدولاري للمدين نحو 
٢٧ في المائة. وقالت وزيرة الاستثمار 
سحر نصر أمام مجلس النواب، إن 
أحكام الإفــلاس كانت دائماً مصدراً 

للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات 
أداء الأعمال الدولية، و«اليوم ينتهي 
ذلك من خلال مشروع القانون الذي 
بذلت فيه الحكومة جــهــوداً صادقة 

وجادة».
القانون  وأوضــحــت أن مشروع 
اســـتـــحـــدث نـــظـــام الـــوســـاطـــة بــهــدف 
تــقــلــيــل حــــــالات الـــلـــجـــوء إلـــــى إقـــامـــة 
دعــاوى قضائية وتشجيع المشروع 
الــدفــع، بما  المــتــوقــف عــن  المتعثر أو 
يضمن عدم الــزج بصاحب المشروع 
في دعاوى قضائية، كما أنه يشجع 
صغار المستثمرين على الاستمرار 

في السوق.
على صعيد آخر، تستعد مصر 
لـــوقـــف اســـتـــيـــراد الــــغــــاز المــــســــال فــي 
المــقــبــل، بحسب تصريحات  يــونــيــو 
لــوزيــر الــبــتــرول المــصــري طـــارق الملا 
يـــوم الــســبــت، الــتــي أوضــــح فــيــهــا أن 
إلــى قمة إنتاجه  حقل ظهر سيصل 

مع نهاية العام المقبل ٢٠١٩ بإنتاج 
قـــدم يــومــيــاً؛ أي ما  يبلغ ٧٫٢ مــلــيــار 
يعادل نصف إنتاج مصر من الغاز 

المسال.
وقال الملا إنه مع استكمال إنتاج 
الحقل سيتم وقف استيراد مصر من 
الــغــاز المــســال فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٨، وتوفير نحو ٥٫٢ مليار دولار 
سنوياً، مضيفاً أن الإنتاج التجريبي 
لحقل ظهر بــدأ بطاقة يومية تبلغ 
٣٥٠ مليون قدم مكعب، ومن المنتظر 
أن تـــزيـــد وتـــصـــل مــــع نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــحــالــي إلـــى ٧٫١ مــلــيــار قـــدم مكعب 

يومياً.
وزاد إنتاج مصر من الغاز إلى 
نحو ٥٫١ مليار قدم مكعبة يومياً في 
٢٠١٧ من ٤٫٤ مليار قــدم مكعبة في 
٢٠١٦، مع بدء إنتاج المرحلة الأولى 
من مشروع شمال الإسكندرية الذي 

تتولاه «بي.بي».

وزير المالية السعودي: قادرون على الصمود 
أمام الأوضاع المتقلبة الخارجية وتجاوزها

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــال محمد الــجــدعــان وزيــر 
الـــــســـــعـــــودي، إن «لـــــدى  المــــالــــيــــة 
السعودية اقتصاداً قوياً ومرناً، 
واحتياطيات قوية، ونسبة عجز 
منخفضة تمكننا مــن الصمود 
أمام الأوضاع المتقلبة الخارجية 
التزام  إلــى  وتــجــاوزهــا»، مشيراً 
المملكة بزيادة الشفافية بما في 
الــكــامــل عــن تقارير  ذلــك الكشف 

الموازنة السعودية هذا العام.
وجاء حديث الجدعان خلال 
مشاركته في المنتدى الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي (دافـــــــــوس)، الـــــذي عُــقــد 
بسويسرا خلال الفترة من ٢٣ - 
٢٦ يناير (كانون الثاني) الحالي.

وتحدث الجدعان في جلسة 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــتــي تــنــاولــت 
بــــنــــاء مــســتــقــبــل الاقــــتــــصــــاد فــي 
المملكة العربية السعودية وفق 
رؤيــــــة ٢٠٣٠، عــــن الإصــــلاحــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
حــكــومــة المــمــلــكــة، والــــدور المــؤثــر 
لذلك في تحسين بيئة الأعمال، 
وإعــــــــادة تـــأهـــيـــل قـــطـــاع المــــــوارد 
المعدنية، وتطوير قدرات الطاقة 
المـــتـــجـــددة، وتـــوطـــين صــنــاعــات 
الأسلحة، والاستثمار في تطوير 

القوى العاملة والتعليم.
وتـــطـــرق إلــــى إشــــــادة الــبــنــك 
الــدولــي بــالإصــلاحــات الناجحة 
الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــة 

لــدعــم  الـــســـعـــوديـــة عــــــام ٢٠١٧، 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
إلـــــى زيـــــــادة الإيـــــــــرادات  مــــا أدى 
بنسبة ٩ في المائة بين الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة وزيــــــــــادة الإيــــــــــرادات 
المــائــة للشركات  فــي  بنسبة ١٤ 

المتوسطة.
وأشـــار إلــى أن الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
تـــتـــم عـــلـــى أرض الــــواقــــع بــشــكــل 
فعلي وجـــاد، مــؤكــداً أن الفرص 
متكافئة للجميع، وقــال: «ليس 
الــذي  الــفــســاد  لدينا تسامح مــع 
يـــهـــدر الأمـــــــوال الـــعـــامـــة، ونــريــد 
ضمان استدامة نمو الاقتصاد 

الوطني».
ولفت الجدعان إلى تطبيق 
إصـــــلاحـــــات الـــــدعـــــم والــتــحــفــيــز 
لدعم المواطنين والقطاعات التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا أكــثــر مــن غيرها، 
فــــضــــلاً عـــــن بــــرنــــامــــج «حــــســــاب 
المــــــواطــــــن»، الـــــــذي يــــدعــــم الأســــر 
الــدخــل المنخفض، لمواجهة  ذات 
أيـــة آثـــار سلبية قــد تنتج خــلال 
مسيرة تطبيق تلك الإصلاحات.
وفــيــمــا يتعلق بــالاقــتــصــاد، 
أوضح وزير المالية الكيفية التي 
تستثمر بها المملكة مواردها في 
المستقبل، من خلال الإنفاق العام 
الــــذي يــدعــم الــنــمــو الاقــتــصــادي 
«فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي 
الإنفاق ٩٢٦ مليار ريال سعودي 
بــزيــادة  مــلــيــار دولار)،   ٢٤٦٫٩)

قــــدرهــــا ١٢ فــــي المــــائــــة عــــن عـــام 
إنــفــاق عــلــى التعليم  ٢٠١٦، مــع 
والصحة والتنمية الاجتماعية 
والخدمات البلدية بلغ إجماليها 
٤١٠ مليارات ريال (١٠٩٫٣ مليار 
دولار)؛ ٤٤ في المائة من الإنفاق 

الحكومي لعام ٢٠١٧».
وبينّ أن الحكومة تهدف إلى 
زيـــــادة حــصــة تــمــويــل المــشــاريــع 
الصغيرة والمتوسطة في البنوك 
مــن ٢ فــي المــائــة الــيــوم إلــى ٥ في 
لـــذا  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٠،  المــــائــــة 
فـــإن حــصــة الـــرهـــن الــعــقــاري في 
التمويل المصرفي سترتفع إلى 
١٦ في المائة من مستواها الحالي 

البالغ ٧ في المائة.
لــــقــــرار  يـــــكـــــون  وتــــــوقــــــع أن 
السماح للمرأة بالقيادة أثر كبير 
عــلــى الــتــمــويــل الــطــويــل الأجــــل، 
ووفــقــاً لــتــوقــعــات «بــلــومــبــيــرغ»، 
فإن التأثير وإن كان بطيئاً على 
المشاركة في القوة العاملة فإنه 
إلــــى ٩٠ مــلــيــار  يــمــكــن أن يــصــل 
دولار بحلول عام ٢٠٣٠، كما ذكّر 
الحضور بأن السعودية فتحت 
أســواقــاً مالية للابتكار التقني، 

من خلال ٨ مبادرات للتغيير.
وقـــــــــال: «الــــحــــكــــومــــة عــمــلــت 
عــلــى وضــــع إطــــار للخصخصة 
من خــلال برنامج التحول الذي 
يهدف إلى جمع ما يقرب من ٢٠٠ 
مليار دولار على مدى السنوات 

القليلة المقبلة».

كلمة وزير المالية السعودي في مؤتمر دافوس بسويسرا («الشرق الأوسط»)

 بمستقبل الأسعار
ً
أصبحوا أكثر تفاؤلا

المضاربون على النفط يحتفظون بالعقود لفترات أطول
الكويت: وائل مهدي

المــــضــــاربــــين عــلــى  يــــبــــدو أن 
عقود النفط الآجلة أصبحوا أكثر 
تــفــاؤلاً بمستقبل الأســـعـــار، مما 
جعلهم يزيدون من كمية العقود 
الــــتــــي يـــتـــمـــســـكـــون بـــهـــا لـــفـــتـــرات 
أطــول، حسب ما أظهرته بيانات 
بورصتَي لندن ونيويورك للسلع، 

الصادرة يوم الجمعة الماضي.
وتــــــســــــود أجـــــــــــواء إيـــجـــابـــيـــة 
بـــين الــتــجــار والمـــضـــاربـــين وكــبــار 
صــنــاديــق الـــتـــحـــوط، إذ ارتــفــعــت 
أســـــعـــــار الــــنــــفــــط يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
آخــر تــعــامــلات الأســبــوع، بعد أن 
سجلت في الجلسة السابقة أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي ٣ ســـنـــوات، مع 
استمرار حصولها على دعــم من 
الــدولار الأميركي، لتُنهي  ضعف 

الأسبوع على مكاسب.
وحــــصــــلــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
على دعــم مــن مؤتمر «دافــــوس»، 
حــيــث ســاهــمــت تــصــريــحــات أبــرز 
الشخصيات فــي منظمة البلدان 
المـــــصـــــدّرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــك) فــي 
إضـــــافـــــة المـــــزيـــــد مـــــن الإيـــجـــابـــيـــة 

للمستثمرين والمضاربين.
ولم تؤثر المخاوف من زيادة 
إنتاج النفط في الولايات المتحدة 
في أسعار النفط الأسبوع الماضي، 
حيث ارتفعت الأسعار على الرغم 
مــــن أن الــــحــــفــــارات الــنــفــطــيــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســجــلــت أعلى 
زيادة أسبوعية منذ مارس (آذار) 
العام الماضي، وسط تزايد الإنتاج 
إلى مستويات لم تشهدها أميركا 

منذ أكثر من ٤٠ عاماً.
وسجلت عقود خــام القياس 
الـــــعـــــالمـــــي مـــــزيـــــج بـــــرنـــــت لأقــــــرب 
اســتــحــقــاق عــنــد الــتــســويــة ٧٠٫٥٢ 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، مـــرتـــفـــعـــة ١٠  دولار 
ســنــتــات أو ٠٫١٤٪. وفـــي جلسة 
يــوم الخميس قفزت عقود برنت 
أعــلــى  وهـــــو  دولار،   ٧١٫٢٨ إلـــــى 
مستوى لها منذ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤. وصعدت عقود خام 
القياس الأميركي غــرب تكساس 
الــوســيــط ٦٣ ســنــتــاً، أو ٠٫٩٦٪، 
لتبلغ عند التسوية ٦٦٫١٤ دولار 
للبرميل. وفي جلسة يوم الخميس 
سجل الخام الأميركي أيضاً أعلى 
لــه منذ ديسمبر ٢٠١٤،  مستوى 
عند ٦٦٫٦٦ دولار. وأنــهــي برنت 
الأسبوع على مكاسب تبلغ نحو 
٣٪ بينما صعد الخام الأميركي 

.٪٤
وتــتــلــخــص أبـــــرز الـــتـــطـــورات 
الــفــنــيــة والأســـاســـيـــة فـــي الــســوق 
النفطية خلال الأسبوع الماضي، 

في ٤ نقاط:
> زيادة الإنتاج الأميركي: قال 
معهد البترول الأميركي إن إنتاج 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي ديــســمــبــر 
المــاضــي بلغ ٩٫٧٥ مليون برميل 
يومياً، وهو أعلى مستوى يصل 
له منذ عــام ١٩٧١، وبــزيــادة ١١٪ 
عما تم إنتاجه في نفس الشهر من 
عام ٢٠١٦، وتطابقت أرقام المعهد 
مع الأرقام الأولية لإدارة معلومات 
الطاقة الأميركية والــتــي أظهرت 

نفس الأرقام لديسمبر.
وجاءت هذه الأرقام تزامناً مع 

بيانات الحفارات الأميركية، حيث 
أضافت شركات الطاقة الأميركية 
١٢ حفاراً نفطياً الأسبوع الماضي 
لتصل إلى ٧٥٩ حفاراً، وهي أكبر 
زيـــادة أسبوعية منذ مـــارس، مع 
تـــــداول أســـعـــار الـــخـــام قـــرب أعــلــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ٢٠١٤، حسب 
أرقــام تقرير «بيكر هــيــوز»، الذي 

صدر يوم الجمعة الماضي.
الـــنـــفـــطـــيـــة:  المــــــضــــــاربــــــات   <
أظــهــرت بــيــانــات بــورصــة «أيـــس» 
لــلــســلــع فــــي لــــنــــدن، أن صــنــاديــق 
التحوط زادت من صافي المراكز 
طـــويـــلـــة الأجــــــل عـــلـــى خـــــام بــرنــت 
(وهو الفرق بين العقود المضاربة 
عــلــى ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط وبــين 
المــضــاربــة عــلــى هــبــوطــهــا) بنحو 
٢٫٤٪ الأسبوع الماضي لتصل إلى 
٥٨٥ ألف عقد، وهو أعلى مستوى 
يتم تسجيله منذ عام ٢٠١١، بعد 
المــــراكــــز طــويــلــة الأجــــل،  أن زادت 
وانخفضت المراكز القصيرة بنحو 
١٢٪، مــمــا يــظــهــر أن المــضــاربــين 
يـــتـــوقـــعـــون تــحــســنــاً فــــي أســـعـــار 
الــنــفــط عــلــى المــــدى الــبــعــيــد. وفــي 
بورصة نيويورك، ارتفع صافي 
المــراكــز الطويلة الأجـــل على خام 
غرب تكساس الوسيط، الأسبوع 
إلــــى ٤٩٦  المـــاضـــي، بــنــحــو ٢٫٩٪ 
ألــف عقد، وهــو أعلى مستوى له 
يـــــزال أغــلــب  مــنــذ عــــام ٢٠٠٦، ولا 
الزيادات في المراكز طويلة الأجل 
هذا العام تحدث في أسعار خام 

غرب تكساس في نيويورك.
تـــصـــريـــحـــات «دافــــــــــوس»:   <
قال وزير الطاقة السعودي خالد 

الفالح، يوم الأربعاء الماضي، إن 
مــنــظــمــة «أوبــــــك» وحــلــفــاءهــا من 
المنتجين غير الأعضاء في المنظمة 
ســــيــــخــــرجــــون مــــــن تـــخـــفـــيـــضـــات 
الإنــتــاج بشكل تــدريــجــي وسلس 
جــــداً بــهــدف عــــدم إحـــــداث صــدمــة 
للأسواق في أوائــل ٢٠١٩، عندما 
يـــتـــبـــاطـــأ الـــطـــلـــب بـــفـــعـــل عـــوامـــل 
مـــوســـمـــيـــة. وأضـــــــاف الـــفـــالـــح أنـــه 
ــح للغاية أن يكون  المــرجَّ مــن غير 
الـــــخـــــروج مــــن الــتــخــفــيــضــات فــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) عــنــدمــا تعقد 
«أوبك» اجتماعها القادم، مضيفاً 
أنـــه قــد يــجــري فــقــط تعديلها في 
مرحلة ما. وقال أيضاً إن «أوبك» 
قد تعدّل مستوى المخزونات الذي 
تستهدفه تخفيضاتها الإنتاجية.

مـــن جــهــة أخـــــرى قــــال الأمـــين 
العام للمنظمة محمد باركيندو، 
فــي حـــوار مــع قــنــاة «بلومبيرغ»، 
إن السوق النفطية سوف تتوازن 
العام الجاري، متوقعاً نمواً قوياً 

في الطلب هذا العام.

> ضعف الــــدولار الأمــيــركــي: 
الــــدولار فــي تحول  يسهم ضعف 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن والمــــضــــاربــــين إلـــى 
الــســلــع بـــــدلاً مـــن المـــضـــاربـــة على 
العملة، كما يساعد المستهلكين 
عـــلـــى تــخــفــيــف تــكــلــفــة اســـتـــيـــراد 
النفط، نظراً إلى أنه يباع ويشترى 
بالدولار. ولهذا فإن أي انخفاض 
للدولار يسهم في تحسين الطلب 
وفي نفس الوقت كذلك في زيادة 
المـــضـــاربـــات عــلــى أســـعـــار الــنــفــط 

وزيادة عقوده الآجلة.

وظــــل الـــــــدولار ضــعــيــفــاً أمـــام 
ســلــة مــن الــعــمــلات يـــوم الجمعة، 
وســجــل أكــبــر خـــســـارة أســبــوعــيــة 
المــاضــي، مــع تضرره  منذ يونيو 
من تعليقات أدلى بها مسؤولون 
أميركيون كبار الأسبوع الماضي. 
وتــــراجــــع مـــؤشـــر الـــــــــدولار، الــــذي 
يــقــيــس قــيــمــة الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
مقابل سلة من ٦ عملات رئيسية، 
خــتــام  فــــي   ٨٩٫٠٦٣ إلـــــى   ٪٠٫٣٧
جلسة التداول بالسوق الأميركية، 
منهياً الأسبوع على هبوط قدره 

.٪١٫٦
وفــشــلــت تــعــلــيــقــات لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، يـــوم 
الخميس المــاضــي، بــأنــه يــريــد أن 
يــــرى الــــــدولار «قــــويــــاً»، فـــي إقــالــة 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة مـــن عــثــرتــهــا، 
وذلـــــك بــعــد يــــوم مـــن تــصــريــحــات 
وزيــر الخزانة الأميركية ستيفن 
منوتشين، بقوله إن تراجع العملة 
سيساعد ميزان التجارة الأميركي 

في الأجل القصير.
وصعد اليورو ٠٫١٩٪ مقابل 
إلــــى ١٫٢٤١٩  الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة 
دولار، بعد أن سجل يوم الخميس 
الماضي أعلى مستوى في أكثر من 
٣ أعوام عند ١٫٢٥٣٦ دولار. وهبط 
الــــدولار إلــى أدنـــى مستوى فــي ٤ 
أشهر ونصف الشهر أمام العملة 
اليابانية بعد أن قال هاروهيكو 
كـــــــــورودا مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــيـــابـــان 
يـــتـــوقـــع أن  الـــبـــنـــك  المــــــركــــــزي، إن 
يواصل الاقتصاد النمو بوتيرة 
تــوقــعــات  تـــرتـــفـــع  مـــعـــتـــدلـــة، وأن 

التضخم قليلاً هذا العام.

مسؤول في وزارة الدفاع أكد لـ  أن ٦٥ مليون قطعة عسكرية تم تصنيعها محلياً

ر قطعاً عسكرية متقدمة إلى الخارج
ّ

شركات سعودية تصد
الرياض: نايف الرشيد

أكـــد مــســؤول فــي وزارة الــدفــاع 
الـــســـعـــوديـــة أن مـــصـــانـــع عــســكــريــة 
ع قطعاً وأصنافاً 

ّ
داخل المملكة تصن

عسكرية متقدمة وبمعايير وجودة 
عــــالــــيــــة، ويـــــجـــــري تـــصـــديـــرهـــا إلـــى 
الخارج. ولفت اللواء عطية المالكي، 
مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع 
المــحــلــي بـــــوزارة الـــدفـــاع، إلـــى وجــود 
تــوجــه لتطوير المــصــانــع العسكرية 
القائمة فــي السعودية، منوهاً بأن 
بــعــض المــصــانــع الــعــســكــريــة تعطي 
الــــتــــزمــــاً بــتــنــفــيــذ وتــــطــــويــــر الــقــطــع 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــطــلــبــهــا الــجــهــات 
«الــشــرق  لـــ المــالــكــي  المستفيدة. وذكـــر 
المـــواد العسكرية التي  الأوســــط» أن 
يتم تصنيعها محلياً هي من القطع 
والأصـــــنـــــاف الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــقـــدمـــة، 
منوهاً بوجود شركات متخصصة 
ومــــتــــقــــدمــــة تــــجــــهــــز مـــحـــلـــيـــاً قــطــعــاً 
عــســكــريــة لـــهـــا اســـتـــهـــلاك عـــــال مــثــل 
القطع العسكرية المخصصة لصيانة 

الطائرات الحربية.
تـــــــوجـــــــد عــــقــــود  وتـــــــــابـــــــــع: «لا 

لمــــشــــروعــــات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــريــة إلا ويــصــاحــبــهــا فــرض 
نــــســــب لــــتــــوطــــين تــــلــــك الـــصـــنـــاعـــات 
بنحو ٥٠ فــي المــائــة، كــمــا يــتــم إلـــزام 
المصانع بتصنيع القطع محلياً حال 
وجــود الــقــدرات على تصنيع القطع 
العسكرية داخل السعودية، بدلاً من 

استيرادها».
وتـــطـــرق المــالــكــي إلــــى أن فــريــق 
ــكّــل مــع انــطــلاق عمليتي 

ُ
طــــوارئ ش

«عــاصــفــة الـــحـــزم» و«إعـــــــادة الأمــــل» 
الــقــطــع العسكرية  مــن أجـــل تصنيع 
القيام بمهام  التي يتم طلبها أثناء 
القوات العسكرية المشاركة في الحد 
الجنوبي، مؤكداً إرسال نحو ٥٠ في 
المائة من القطع محلياً في وقت وجيز 

وبجودة عالية.
وشدد على وجود رغبة من قبل 
الــقــطــاع الــخــاص فــي عـــرض قــدراتــه 
فـــي مــجــال الــقــطــع الــعــســكــريــة الــتــي 
يصنعها، من أجل تسويق المنتجات 
وإقـــــــامـــــــة شـــــــراكـــــــات مــــــع الــــجــــهــــات 
المــــســــتــــفــــيــــدة. وأفــــــــــاد بـــــــأن مـــعـــرض 
الــــقــــوات المــســلــحــة المـــقـــبـــل ســيــشــهــد 
مـــشـــاركـــة ٢٢ جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة، وأن 

الجهات الحكومية كافة ستتاح لها 
إقامة شراكات مع الجهات المصنعة، 
إضافة إلى مناقشة التحديات التي 

تواجهها.

وبينّ المالكي أن نحو ٦٥ مليون 
قطعة عسكرية تم تصنيعها محلياً، 
وهو ما أدى إلى توفير أكثر من ٧٥ 
في المائة من القطع عبر تصنيعها 

محلياً بدلاً من استيرادها، موضحاً 
أن الــصــنــاعــات المــحــلــيــة تــســهــم في 
الــتــغــلــب عـــلـــى طـــــول مـــــدة الـــتـــوريـــد 
والإصـــــــلاح والإعــــــــادة مـــن المـــصـــادر 

الـــخـــارجـــيـــة وتــخــفــيــض الــتــكــالــيــف 
المالية المتصاعدة لمتطلبات الصيانة 

والإصلاح للمنظومات.
وتعتزم وزارة الدفاع السعودية 

تــنــظــيــم «مـــعـــرض الـــقـــوات المــســلــحــة 
الــريــاض  ٢٠١٨» عــلــى أرض «مــركــز 
الــــدولــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات والمــــعــــارض» 
بــقــاعــاتــه الأربــــع وعــلــى مــســاحــة ١٥ 
ألــف متر مــربــع، بهدف دعــم توطين 
صـــنـــاعـــة قـــطـــع الـــغـــيـــار الــعــســكــريــة. 
وتـــحـــضـــر تـــركـــيـــا «ضــــيــــف شـــــرف» 
بالمعرض الذي يقام خلال الفترة ما 
بــين ٢٥ فــبــرايــر (شــبــاط) و٣ مــارس 
الـــــــوزارة  المـــقـــبـــلـــين، وتــــهــــدف  (آذار) 
مـــن إقـــامـــة هــــذا الــتــجــمــع والــبــرامــج 
العلمية المصاحبة له، لدعم توطين 
صناعة قطع الغيار، وإطلاع القطاع 
الخاص على احتياجات ومتطلبات 
الـــقـــوات المــســلــحــة مـــن المـــــواد وقــطــع 
الـــغـــيـــار، إلــــى جـــانـــب إنـــشـــاء قــنــوات 
اتـــصـــال لــلــتــخــطــيــط والمـــتـــابـــعـــة بين 
الجهات المستفيدة والقوات المسلحة 
والمـــــصـــــانـــــع والــــــشــــــركــــــات المـــحـــلـــيـــة 
والعالمية والجهات البحثية، إضافة 
إلى إيجاد علاقة استراتيجية طويلة 
المدى مع القطاع الخاص في مجال 

التصنيع المحلي.
ويعكس المعرض توجه الدولة 
الـــداعـــم لــلــمــبــادرة الــوطــنــيــة وإبــــراز 

أهـــــــــداف المـــــعـــــرض الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لـــــصـــــنـــــاعـــــة أغــــــلــــــب قـــــطـــــع الــــغــــيــــار 

للمنظومات العسكرية.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وتـــــــــعـــــــــرض 
السعودية في الحدث، الذي يعد من 
الأكــبــر فــي نــوعــه بــالــشــرق الأوســـط، 
نحو ٢٠ ألف فرصة لتصنيع المواد 
والقطع التي تحتاجها أفرع القوات 
المسلحة، والــخــدمــات الطبية، أمــام 
رجـــــال الأعـــمـــال والمـــصـــانـــع المــحــلــيــة 
خلال المعرض، في ظل وجود كبرى 
الشركات في مجال تصنيع معدات 

وقطع الغيار.
ومن المتوقع أن يسهم المعرض 
في نقل وتوطين التقنية وتطويرها، 
إلــــى جـــانـــب تـــدويـــر المـــــــوارد المــالــيــة 
محلياً وتشجيع بــرامــج السعودة، 
وإيـــجـــاد فـــرص اســتــثــمــاريــة واعـــدة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص والاســــتــــفــــادة من 
القدرات والإمكانات المحلية، وتعزيز 
الــــتــــواصــــل بـــــين الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
والشركات المحلية الكبرى والعالمية 
مع المصانع الوطنية لتوطين صناعة 
المواد وقطع الغيار بتصنيع غالبية 
قطع الغيار للمنظومات العسكرية.

اللواء عطية المالكي مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع السعودية («الشرق الأوسط»)
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تولي كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي، اهتماما كبيرا بمؤتمر 
«الازدهار للجميع... تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي» الذي 
ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المغربية في مراكش اليوم 

وغدا، وتركز فيه على قضيتين أساسيتين هما النمو والوظائف.
وتــطــالــب لاغــــارد فــي حـــوارهـــا الــخــاص مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» صناع 
الشباب والمـــرأة  بــإطــلاق طــاقــات  العربي بالاهتمام  العالم  السياسات فــي 
وتحسين جودة التعليم وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن 

من خلق الوظائف التي تحتاجها المنطقة العربية.
وتــشــيــر إلـــى مشكلة الــبــطــالــة وارتـــفـــاع مــســتــويــات الــفــســاد وانــخــفــاض 
القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية بما 

يصل إلى ٢ في المائة فقط من إجمالي الناتج القومي.
التي تمر بها دول  الدولي إلى التحديات  النقد  وتتطرق مدير صندوق 
الفرص  مثل تونس والأردن والمغرب ومصر، وتبدي تفاؤلا نظرا لحجم 
التي اغتنمتها بعض الدول لجلب الاستثمار، مثل المغرب الذي اتخذ خطوات 

لتنفيذ الإصلاحات وخفض معدلات البطالة، وما قام به الأردن من إصلاحات 
لخفض الدين العام، والإجــراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين 
بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، لكنها أشارت إلى أهمية إلغاء دعم 
الوقود كأولوية في برنامج الإصلاح المصري، وإلى  ضرورة خفض نسب 

الدين العام لدي دول المنطقة العربية بصفة عامة.
ومع انشغال الأسواق المالية بالعملات الرقمية الجديدة مثل بيتكوين، 

أشارت لاغارد إلى منافع ومخاطر كثيرة لهذه العملات الرقمية.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٧٠٫٣٨١٣٥٢٫٢٩١٠٧٩٨٫٠

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫١٧

٤٫٥٠

٠٫٣٨

٠٫٥٤

٠٫٤٧

٣٫٦٧

٥٫١٣

٤٫٥١

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٦

٠٫٣٠

٠٫٤٢

٠٫٣٧

٠٫٧١

٠٫٩٩

٠٫٨٧

١٧٫٦٨

٢٥٫١٢

٢١٫٩٠

٩٫٢١

١٢٫٨٧

١١٫٣١

١٥٠٨

٢١٠٨

١٨٥٢

٢٫٤١

٣٫٣٧

٢٫٩٦

٣٫٧٥

٥٫٣٢

٤٫٦٤
٦٩٫٩٣١٣٥١٫٩٠١٠٩٩٧٫٠

مسؤول في «البنوك السعودية» أكد تكثيف حملات مكافحة الاحتيال المالي

القطاع المصرفي السعودي يحقق مستويات عالية من السيولة ومكافحة غسيل المال
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــد طـــلـــعـــت حــــافــــظ، الأمــــين 
الـــعـــام لــلــجــنــة الإعـــــلام والــتــوعــيــة 
المصرفية المتحدث باسم البنوك 
السعودية، أن القطاع المصرفي في 
ق مستويات عالية 

ّ
السعودية، حق

من حيث مكافحة الاحتيال وغسل 
الأموال ومتانة السيولة والكفاءة، 
أسهمت بشكل واضــح فــي وضع 
الــقــطــاع المــصــرفــي بــشــكــل خــاص 
والاقــتــصــاد الــوطــنــي بــشــكــل عــام 
في موقع متقدم، من حيث معايير 

السلامة المالية والاستثمارية على 
مستوى العالم.

«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال حـــــافـــــظ لــــــ
الأوســط»: «إن الجهود البنكية 
مستمرة لمكافحة الاحتيال المالي 
من خــلال الحملات المكثفة عبر 
شبكة فروع البنوك السعودية».
الـــحـــمـــلات  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
تغطي العمليات المصرفية كافة 
«ســـــداد»  ونــــظــــم المــــدفــــوعــــات كــــــ
و«نـــــــظـــــــام ســــــريــــــع» والــــهــــاتــــف 
المــــصــــرفــــي والـــــنـــــظـــــام الـــســـريـــع 
ونقاط البيع الآلــي وغيرها من 

الإجراءات والآليات ذات الصلة، 
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الــجــهــود، 
أثــمــرت فــي مــحــاصــرة الاحتيال 
المالي وجعلته في أضيق حيز 

ممكن.
الــقــطــاع المصرفي  وذكـــر أن 
السعودي يتميز بالمتانة والقوة 
والاحــــتــــيــــاطــــي الــــنــــقــــدي، الــــذي 
يسهم بــقــوة فــي دفــع الاقتصاد 
الوطني لتحقيق أهــدافــه، حتى 
يـــــواصـــــل خــــطــــواتــــه الـــتـــنـــمـــويـــة 
الــتــوســعــيــة بــخــطــى ثـــابـــتـــة مــع 
توقعات بزيادة النمو عام ٢٠١٨.

وتابع حافظ: «الوضع فيما 
يتعلق بالقطاع المصرفي بشكل 
خــــاص والاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
بـــشـــكـــل عــــــام مـــطـــمـــئـــن ومــبــشــر 
المــــؤشــــرات  كــــل  لـــلـــغـــايـــة، إذ إن 
إيجابية، في ظل مستوى إنفاق 
يعد الأعلى في تاريخ المملكة إذ 
تــجــاوز تــريــلــيــون ريــــال (٢٦٦٫٦ 
إلـــى  مـــشـــيـــراً  مـــلـــيـــار دولار)»، 
أن الاســتــراتــيــجــيــة الــســعــوديــة، 
تمضي بخطى واثــقــة، لتعظيم 
الإيــــــرادات بــشــكــل جــيــد، منوهاً 
بـــــأن الـــعـــجـــز أخـــــذ يــنــحــســر مــع 

توقعات أن يــكــون فــي أقــل حيز 
ممكن للعام المالي الحالي.

وتوقع نمو الإيرادات غير 
الــحــالــي  الــعــام  النفطية خـــلال 
بنسبة تبلغ ١٣ في المائة، بما 
يــعــادل ٢٩١ مليار ريــال (٧٧٫٦ 
مـــلـــيـــار دولار)، مــــع تــوقــعــات 
إلــى  بنمو الإيـــــرادات النفطية 
٤٩٢ مليار ريال (١٣١٫٢ مليار 
 ،٢٠١٨ مــــــوازنــــــة  فـــــي  دولار) 
مشيراً إلى أن القطاع المصرفي 
ســيــكــون خــيــر مــعــين لتحقيق 
الدعم الذي يستحقه الاقتصاد 

في العام الجديد.
ولفت إلى أن نمو الإيرادات 
غير النفطية، أمر جيد ينسجم 
مـــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــعــــامــــة، 
فــــي ظــــل تـــوقـــعـــات بــانــخــفــاض 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم، لـــيـــكـــون فــي 
دائــــرة الــتــضــخــم المــحــمــود الــذي 
لا يتعدى فــي حـــدوده المعقولة 

النسبية ٢ أو ٣ في المائة.
ورجّح أن يشهد عام ٢٠١٨، 
حركة نشطة من زيــادة الإنتاج 
والــــتــــصــــنــــيــــع، بـــــدعـــــم الـــقـــطـــاع 
المـــصـــرفـــي، مــنــوهــاً بــــأن الـــدولـــة 

قامت بخططها لتشجيع القطاع 
الـــخـــاص والــــدفــــع بـــه قـــدمـــاً إلــى 
الأمام، فاعتمدت حزماً متعددة 
مــــن الــــدعــــم بـــــــدأت فــــي المـــرحـــلـــة 
الأولــــى بــــ٧٢ مــلــيــار ريـــال (١٩٫٢ 
مليار دولار) خــلال ٤ ســنــوات، 
جــزء منها فــي حــدود ٢٤ مليار 
ريال (٦٫٤ مليار دولار) سينفق 
عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر لــتــســريــع 

عملية دعم القطاع الخاص.
ووفـــــــــــق حـــــــافـــــــظ، فـــــــــإن مـــن 
بــــــين الإجـــــــــــــــــراءات الــــســــعــــوديــــة 
المتعلقة بدعم القطاع الخاص، 

مشروعات دعــم قطاع الإسكان 
والـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــات والأنــــــظــــــمــــــة 
وتـــســـهـــيـــلات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لتساعده على العمل والإنتاج، 
في حين أن هناك نصيباً كبيراً 
مــن تــلــك الــحــزم مــوجــهــة لقطاع 
الصغيرة والمتوسطة  المنشآت 
فــي حـــدود ١٤ مليار ريـــال (٣٫٧ 
فــي  لـــتـــســـتـــمـــر  مـــلـــيـــار دولار)، 
الإنـــتـــاج والــــحــــراك الاقــتــصــادي 
وتحقيق إســهــامــهــا المستهدف 
في الرؤية والاقتصاد السعودي 

بنسبة ٣٥ في المائة.

ASHARQ AL - AWSAT إنه يجب دعم زيادة مساهمة النساء في الاقتصاد  مديرة صندوق النقد الدولي قالت لـ 

لاغارد: الدول العربية نجحت في الإصلاحات الاقتصادية... ويجب تذليل العقبات أمام القطاع الخاص 

مراكش (المغرب): هبة القدسي

> تــعــقــدون مــؤتــمــرا فــي مراكش 
ـــيـــوم وغـــــدا فـــي فـــتـــرة مـــن الـــتـــوتـــرات  ال
المنطقة  السياسية في  والاضــطــرابــات 
العربية. ما الذي تسعون إلى تحقيقه؟

د المؤتمر في فترة حرجة 
َ
- يُعق

تمر بها المنطقة. فالشعوب لديها 
شـــعـــور مــفــهــوم بـــالإحـــبـــاط؛ حيث 
مــضــت ســبــع ســنــوات مــنــذ الــربــيــع 
الــــعــــربــــي وكـــثـــيـــر مــــن تــطــلــعــاتــهــم 
الاقـــتـــصـــاديـــة وغـــيـــر الاقــتــصــاديــة 
لــم تتحقق. ولا يــزال ربــع الشباب 
الــنــســاء عاطلين عــن العمل.  وربـــع 
ويتشارك الصندوق مع الحكومة 
المغربية، وصندوق النقد العربي، 
والــــــصــــــنــــــدوق الـــــعـــــربـــــي لـــلإنـــمـــاء 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، لعقد 
هــــــذا المــــؤتــــمــــر مـــــن أجــــــل مــنــاقــشــة 
الــخــطــوات العملية الممكنة بشأن 
قــضــيــتــين أســـاســـيـــتـــين: الــوظــائــف 
والنمو. وأتوقع أن تثمر المناقشات 
أفكاراً عن كيفية التعجيل بإحداث 
التحول المطلوب في الاقتصادات 
العربية، وكيفية تشجيع الابتكار 
والــــشــــفــــافــــيــــة لإطـــــــــلاق إمــــكــــانــــات 

الاقتصاد في المنطقة.
> يـــــركـــــز المــــؤتــــمــــر عــــلــــى الـــنـــمـــو 
المستدام والاحتوائي، فما هي توصيات 
الصندوق لبلدان المنطقة من أجل حماية 

الإنفاق الاجتماعي؟
- عــانــت المنطقة مــن صــدمــات 
خارجية كثيرة طوال سنوات؛ فقد 
تأثرت بالصراعات المطولة وأعمال 
الإرهــاب وانخفاض أسعار النفط 
والاضــــطــــرابــــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وهـــو الشريك 

التجاري الأساسي للمنطقة.
إلـــى  الــــصــــدمــــات  وأدت هــــــذه 
تفاقم مشكلات طويلة الأمــد مثل 
تضخم حجم القطاع العام (حيث 
ن القطاع العام وظيفة من كل  يؤمِّ
خــمــس وظـــائـــف)، وارتـــفـــاع الــديــن، 
واســـــتـــــشـــــراء الـــــفـــــســـــاد، وارتـــــفـــــاع 
الــــبــــطــــالــــة. كــــــل هـــــــذا لــــــم يــتــســبــب 
فـــي تــثــبــيــط الاســـتـــثـــمـــار وارتـــفـــاع 
الــبــطــالــة فــحــســب، إنــمــا أدى أيضاً 
إلــــى انــخــفــاض حــــاد فـــي الــتــمــويــل 
الــحــكــومــي لــلــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة 
الموجهة لحماية محدودي الدخل.

الــذي  الــنــمــوذج  وبالطبع فــإن 
تــتــاح فــيــه فـــرص مـــحـــدودة لمعظم 
أفراد المجتمع ولا يحصل فيه على 
المــــــوارد إلا قــلــة مــحــظــوظــة مــنــهــم، 
هو نموذج غير قابل للاستمرار. 
ويجب حل هذه القضايا بالانتقال 
إلـــــى نــــمــــوذج نـــمـــو أكـــثـــر احــــتــــواءً 
للجميع. ويتطلب هــذا مفاضلات 
صـــعـــبـــة، ولـــكـــنـــهـــا لازمـــــــة لــــزيــــادة 
الإنفاق الاجتماعي والموارد العامة. 
الــوحــيــدة لتأخير هذه  والنتيجة 
الإصــلاحــات هــي اســتــمــرار ارتــفــاع 
الــتــكــالــيــف وتــحــمــيــلــهــا لــلأجــيــال 

القادمة.
وقـــد عملنا مــع شــركــائــنــا في 
المنطقة للتأكد من أن الإصلاحات 
مـــــتـــــوازنـــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً ولإرســــــــاء 
الفقراء  برامج تَحُول دون تحميل 
عــبء الإصــلاحــات. وتختلف هذه 
الـــبـــرامـــج مـــن بــلــد إلــــى آخــــر، تبعا 
لظروفه الاقتصادية والاجتماعية.

ومـــن بــين الإجــــــراءات فــي هــذا 
الصدد تقديم مساعدات اجتماعية 
لــــلــــمــــســــتــــحــــقــــين بــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــع 
الإصلاحات الضريبية، والحفاظ 
على حــد أدنــى مــن الإنــفــاق الموجه 
الــعــجــز والمـــرض  لتغطية تكاليف 
والــشــيــخــوخــة والأســــــر والأطـــفـــال 
والمـــســـكـــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى أعــمــال 
الــــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر فــــــي مـــجـــال 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــنـــاك 
بــالمــرأة  إجـــــراءات إضــافــيــة تتعلق 
أيـــضـــاً، ومــنــهــا تــيــســيــر الــحــصــول 
على التمويل وتخفيض تكاليف 
إجراءات الموافقة على الاستثمارات 
الــــتــــي تـــســـاعـــد عـــلـــى خـــلـــق فـــرص 

العمل.
> كيف يمكن لدول المنطقة زيادة 

الفرص للنساء والشباب؟
لـــلـــشـــبـــاب  الـــــــفـــــــرص  - خـــــلـــــق 
يــــــــأتــــــــي عــــــلــــــى رأس  والــــــــنــــــــســــــــاء 
فـــالـــشـــبـــاب دون ســن  الأولــــــويــــــات. 
الثلاثين يشكلون ٦٠ في المائة من 
مجموع سكان المنطقة. وسيصل 
أكثر من ٥٢ مليون نسمة إلى سن 
العمل في غضون الخمس سنوات 
القادمة، منهم أكثر من ٢٧ مليون 
نـــســـمـــة ســـيـــنـــضـــمـــون إلـــــــى ســــوق 
الــعــمــل. وأمـــــام حــكــومــات المنطقة 
فرصة هائلة للاستفادة مــن هذه 
الــتــي تنتظر  الإمــكــانــات الضخمة 

إطلاقها.
لـــــصـــــنـــــاع  يــــــنــــــبــــــغــــــي  أولا: 
السياسات الاستثمار فــي تعزيز 
مهارات الأفراد، عن طريق تحسين 
جــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم. ويــتــضــمــن هـــذا 
تطويع التعليم لاحتياجات القطاع 
الــخــاص، وزيـــادة فــرص الحصول 
عــلــى الـــتـــدريـــب المــهــنــي والــتــلــمــذة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــتــــدريــــب الــعــمــلــي 
الداخلي والاســتــشــارات الوظيفية 

وخدمات التسكين الوظيفي.
تـــــدعـــــم  يــــــجــــــب أن  ثـــــــانـــــــيـــــــا: 
الحكومات زيادة مساهمة النساء 
فــي الاقــتــصــاد، الأمـــر الـــذي يحقق 
مــنــافــع اقــتــصــاديــة جــمــة ويــســاعــد 
عـــلـــى تــخــفــيــض مـــســـتـــوى الـــفـــقـــر. 
وقـــد يــتــضــمــن ذلـــك إجــــــراءات مثل 
ســــاعــــات الـــعـــمـــل المـــــرنـــــة، وزيـــــــادة 
فرص الحصول على خدمات رعاية 
الطفل، وتوفير شبكات للنقل العام 
تتسم بالكفاءة وانخفاض التكلفة، 
وإتــاحــة خــيــارات لخفض تكاليف 
الأجور عن وظائف القطاع الرسمي 
التي تشغلها المرأة. وهذه الأنواع 
مـــن الإجــــــــراءات الـــداعـــمـــة لمــشــاركــة 
المــــــــرأة فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل مـــدرجـــة 
بـــالـــفـــعـــل فــــي بــــرامــــج الـــســـيـــاســـات 
الاقــتــصــاديــة لـــدى بــلــدان يدعمها 

الصندوق، مثل الأردن ومصر.
وفي مراكش، سنناقش اليوم 
هــذه القضايا مع مجموعة بــارزة 
من القيادات النسائية والشابة في 
المنطقة. وقــد أطلقنا قبل المؤتمر 
حــمــلــة الــشــبــاب الــعــربــي لــلابــتــكــار 
التي تسعى لتسليط الضوء على 
الـــفـــكـــر الابــــتــــكــــاري لـــــدى الـــشـــبـــاب 
الــعــربــي ومــــا يــقــدمــونــه مـــن أفــكــار 

رائدة للتغلب على العقبات.
البلدان  البطالة فــي معظم  > تعد 
الــعــربــيــة مــن بــين أعــلــى المــســتــويــات في 
الــعــالــم. مــا هــي الــخــطــوات الــتــي ينبغي 
الــحــكــومــات لتشجيع رواد  أن تتخذها 
الأعمال وتمهيد الطريق لنمو المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة؟

- من الواضح أن القطاع العام 
الــوظــائــف  لا يستطيع خــلــق عـــدد 
الــتــي تــحــتــاجــهــا المــنــطــقــة. ويــجــب 
سد هذه الفجوة من خلال القطاع 
الــخــاص. ولتشجيع وجــود قطاع 
خـــــــــاص ديـــــنـــــامـــــيـــــكـــــي وحــــــيــــــوي، 
يــتــعــين الــعــمــل عــلــى عـــدة جــبــهــات، 
الــقــواعــد التنظيمية  مثل تبسيط 

وتحسين كفاءة أسواق العمل.
ومـــن المــلاحــظ أن المــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 
لا تنشئ وظائف كافية في الوقت 
الراهن لأنها لا تستطيع الحصول 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل والاســــتــــثــــمــــارات 
والتكنولوجيا، مما يضيع عليها 
فــــرصــــة المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الأســــــــواق 
الــقــروض المقدمة  العالمية. وتمثل 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
فـــي المــنــطــقــة ٢ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، مــقــارنــة 
بــنــســبــة ١٥ فــــي المــــائــــة فــــي آســيــا 
الصاعدة و١٨ في المائة في أوروبا 

الصاعدة.
وتـــعـــتـــبـــر مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
تـــوجـــهـــاً مـــهـــمـــاً آخــــــر يـــســـاهـــم فــي 
تشجيع نمو المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. فطبقا لمؤشر منظمة 
الشفافية الدولية المعني بالفساد، 
بــالإضــافــة إلــى مسح أجـــراه البنك 
الــــدولــــي، يــبــلــغ الـــفـــســـاد المــتــصــور 
في المنطقة ثاني أعلى المستويات 
فـــي الـــعـــالـــم كــمــا أن ٥٥ فـــي المــائــة 
من الشركات تعتبر الفساد عقبة 
أساسية أمام الأعمال في المنطقة.

وبــــالــــتــــالــــي، فـــمـــن المـــــؤكـــــد أن 
القطاع الخاص يمكنه المساعدة. 
ولـــــنـــــأخـــــذ المـــــــغـــــــرب عـــــلـــــى ســـبـــيـــل 
المثال. فقد نجح المغرب في جذب 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
وأنـــشـــأ مـــــدارس لــلــتــدريــب المــهــنــي 
وأعطى العمالة المهارات المطلوبة 
في قطاعات ديناميكية كصناعة 
السيارات والطائرات. ويتطلع الآن 
إلــى مزيد من التوسع باستخدام 

التكنولوجيا.
ـــــــى الــــــشــــــوارع  ـــــــزل الــــــنــــــاس إل > ن
فـــي تـــونـــس لــلاحــتــجــاج عــلــى الأحـــــوال 
أعــوام  الاقتصادية الصعبة بعد سبعة 

من الربيع العربي. ما رأي الصندوق؟
- شـــعـــور الـــشـــعـــب الــتــونــســي 
بـــالإحـــبـــاط مــفــهــوم. فــهــم يــريــدون 
فــــــــــــرص عــــــمــــــل وحـــــــــيـــــــــاة أفـــــضـــــل 
لأنفسهم ولأســرهــم، كما يــريــدون 
الــعــدالــة. والحكومة تريد كــل هذه 
الأمـــــور أيـــضـــاً، كــمــا نــريــدهــا نحن 
فـــي الـــصـــنـــدوق. ونــحــن نــعــتــقــد أن 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــالــغــة 

الأهمية لتحقيق هذه الأهداف.
ولننظر فيما تمر بــه تونس 
حــالــيــاً. فــتــونــس تـــواجـــه تــحــديــات 
بــالــغــة الــتــعــقــيــد والــصــعــوبــة - من 
الـــنـــمـــو المـــنـــخـــفـــض إلــــــى الـــبـــطـــالـــة 
المـــرتـــفـــعـــة، خــــاصــــة بــــين الـــشـــبـــاب 
إلــى الفساد والهجمات  والــنــســاء، 
الإرهابية التي ألحقت ضرراً بالغاً 
بالسياحة. فكيف تبدأ في حلحلة 

هذه المشكلات؟
تــــونــــس تـــنـــفـــق الـــكـــثـــيـــر عــلــى 
رواتــــــــب الـــقـــطـــاع الـــــعـــــام. وتــكــلــفــة 
الأجـــور هـــذه، الــتــي تبلغ ١٤٫١ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
وحــــوالــــي نــصــف الإنــــفــــاق الــكــلــي، 
تــعــتــبــر مـــن أعـــلـــى المــســتــويــات في 
العالم. فالقطاع العام في تونس 
ن وظيفة من كل خمس وظائف. يؤمِّ

وحــــــــــين تــــنــــظــــر إلــــــــــى الـــــديـــــن 
الــعــام الــداخــلــي والــخــارجــي، تجد 
الــضــعــف  بـــمـــقـــدار  أن كــلــيــهــمــا زاد 
تقريباً منذ عــام ٢٠١٠ (مــن ٣٩ في 
المائة إلى ٧٠ في المائة من إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي فــــي حـــالـــة الـــديـــن 
الــداخــلــي، ومـــن ٤٩ فــي المــائــة إلــى 
٨٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 
المحلي في حالة الدين الخارجي). 
ووصل التضخم إلى ٦٫٤ في المائة 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) العام 
الماضي، صعوداً من ٥٫٥ في المائة 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٧. مقارنة 
بنسبة ٠٫٦ في المائة في المغرب في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. 
كــذلــك وصــلــت الاحــتــيــاطــيــات إلــى 
مـــســـتـــويـــات بـــالـــغـــة الانــــخــــفــــاض. 
وتــشــيــر هــــذه الأرقـــــــام إلــــى أهــمــيــة 
تــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات، مــــع حــمــايــة 

شرائح المجتمع الأقل دخلاً.
الــــصــــنــــدوق فــي  تـــمـــويـــل  إذن 

تـــــونـــــس يـــتـــيـــح مـــتـــنـــفـــســـاً يــســمــح 
بــإبــطــاء ســرعــة تــخــفــيــض الإنــفــاق 
ويـــســـاعـــد عـــلـــى زيـــــــادة الإيــــــــرادات 

الضريبية بصورة عادلة.
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة هــــنــــا إلــــى 
أنــنــا نــركــز عــلــى ضــــرورة أن تكون 
الإصــــلاحــــات مـــتـــوازنـــة اجــتــمــاعــيــاً 
ــب 

ِّ
وجـــــيـــــدة الـــتـــصـــمـــيـــم بـــمـــا يــجــن

الفقراء تحمل الأعــبــاء المصاحبة. 
ويتضمن هـــذا الــحــفــاظ عــلــى دعــم 
المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة 
وزيــــــــــادة الــــضــــرائــــب عـــلـــى الــســلــع 
الــتــي يستهلك معظمها الأثــريــاء. 
وقـــد حــاولــنــا الــتــأكــد أيــضــاً مــن أن 
خفض التوظيف في القطاع العام 
يعتمد على نظام المغادرة الطوعية 
والتقاعد المبكر بدلاً من التسريح 

الإجباري.
وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، نساعد 
تـــــونـــــس فــــــي مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد. 
فالبرنامج الذي يدعمه الصندوق 
يــتــضــمــن إنــــشــــاء الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
لمــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد والــــحــــوكــــمــــة 
الرشيدة، واعتماد قانون أساسي 
لــــلــــمــــيــــزانــــيــــة مـــــــن شــــــأنــــــه زيـــــــــادة 
الشفافية، واتخاذ إجراءات لتعزيز 
الـــضـــريـــبـــيـــة. وقــــــد كــانــت  الإدارة 
جــهــودنــا فــعــالــة أيــضــاً فــي تحفيز 
الــــدعــــم الـــخـــارجـــي ونــــواصــــل حــث 
شركاء تونس الدوليين على زيادة 
مساعداتهم لها وهي تجتاز هذه 
الفترة الانتقالية على الصعيدين 

الاقتصادي والاجتماعي.
ـــى أي مـــدى تــســاهــم الــبــرامــج  > إل
بــلــدان مثل مصر والأردن  المطبقة فــي 
والمغرب وتونس في تحقيق النمو وخلق 

الوظائف؟
- الـــوظـــائـــف تـــأتـــي مـــع الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي. والـــنـــمـــو يـــأتـــي مــع 
تحسن ثقة الأعمال والمستثمرين، 
وهو ما يأتي بدوره عندما تحقق 
الـــبـــلـــدان الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي. 
ومن هنا تأتي أهمية الإصلاحات. 
وحـــتـــى تــنــجــح بــــرامــــج الإصــــــلاح، 
ينبغي أن يكون تصميمها مراعياً 
لظروف البلد المعني وأن تتبناها 
حـــكـــومـــتـــه بــــصــــورة كـــامـــلـــة. ومـــن 
المهم أيضاً أن تُراعي هذه البرامج 

الظروف الاجتماعية والسياسية 
القائمة، ونحن نحرص دائماً على 
أخــــذ هــــذا الـــجـــانـــب فـــي الاعـــتـــبـــار. 
وكـــمـــثـــال لــلــمــســاعــدة الـــتـــي يمكن 
المــدعــومــة من  الــبــرامــج  أن تقدمها 
الـــصـــنـــدوق، تـــوجـــد حـــــالات يصل 
فــيــهــا الـــديـــن الـــعـــام إلــــى مــســتــوى 
مــرتــفــع ومــتــزايــد، كــمــا هــي الــحــال 
فـــي تــونــس ومـــصـــر، وفــيــهــا نــقــدم 
التمويل بما يتيح الفرصة لاتباع 
وتــــيــــرة أكـــثـــر تــــدرجــــاً فــــي تــطــبــيــق 
الإصـــلاحـــات وبــأســعــار فــائــدة أقــل 
مـــمـــا يـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مــن 
مصادر أخرى. وقد ذكرت منذ قليل 
كيف أن الصندوق فــي شــراكــة مع 

تونس لدعم اقتصادها.
وفي مصر، ستؤدي الإجراءات 
المتخذة لتحسين بيئة الاستثمار، 
كـــــإصـــــدار الـــقـــانـــونـــين الـــجـــديـــديـــن 
لـــلاســـتـــثـــمـــار ومــــنــــح الـــتـــراخـــيـــص 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، إلــــــــى تــــعــــزيــــز ثــقــة 
المستثمرين وزيـــادة فــرص العمل 
في القطاع الخاص. ومن مقومات 
البرنامج أيضاً توفير غطاء قوي 
من الحماية الاجتماعية، كالتوسع 
فـــي بـــرامـــج الـــتـــحـــويـــلات الــنــقــديــة 
المــوجــهــة لــلأســر مــحــدودة الــدخــل، 
وتـــعـــزيـــز خـــدمـــات رعـــايـــة الــطــفــل، 
وإدخــال تحسينات على منظومة 
النقل العالم بما يساعد عدداً أكبر 
مـــن الـــنـــســـاء عــلــى الانـــضـــمـــام إلــى 

سوق العمل.
ويــقــوم الأردن بتنفيذ حزمة 
إصـــــلاحـــــات تـــدريـــجـــيـــة ومــــطــــردة 
لــتــخــفــيــض الـــديـــن الـــعـــام المــرتــفــع. 
وقــد أوصــيــنــا أيــضــاً بتعزيز بيئة 
الأعــــــــمــــــــال، وخــــــاصــــــة لـــلـــشـــركـــات 

الصغيرة، وتشجيع التوظيف.
والمــــغــــرب يــســيــر عــلــى المــســار 
الــصــحــيــح. فــهــو يــخــطــو خــطــوات 
واســــعــــة فــــي تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات 
ووضع الأساس لنمو أعلى وأكثر 
احتواءً لكل شرائح المجتمع. وقد 
عملنا مع المغرب من خلال قنوات 
مختلفة، منها المــســاعــدة الفنية، 
والــدعــم باستخدام «خــط الوقاية 
والمــرونــة» (PLL)، والــحــوار بشأن 
الـــســـيـــاســـات عــــن طـــريـــق الـــرقـــابـــة. 

وتركز مشورتنا بشأن السياسات 
عــلــى دعـــم الإصـــلاحـــات لتخفيض 
عــبء الــديــن الــعــام، والــحــفــاظ على 
الإنـــفـــاق الـــداعـــم لــلــنــمــو ولــلــفــقــراء، 
ومــــســــانــــدة ســــيــــاســــات الــحــكــومــة 
لتخفيض البطالة من أكثر من ١٠ 
فــي المــائــة الــيــوم إلــى ٨٫٥ فــي المائة 
في ٢٠٢١. ومساعدتها في العمل 
الــتــحــضــيــري الــــلازم لــلانــتــقــال إلــى 
نظام صرف أكثر مرونة، وهو ما 
علِن في ٢١ يناير (كانون الثاني).

ُ
أ

إلى  المــصــريــة  السلطات  تــهــدف   <
وضـــــع الــــديــــن الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى مــســار 
تنازلي، لكن تحقيق هذا الهدف محاط 
بــالمــخــاطــر، نــظــرا لــلارتــفــاع المــتــوقــع في 
أسعار النفط. فهل سيظل من الضروري 

الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود؟
- أود أن أقـــول فــي الــبــدايــة إن 
السلطات المصرية اتخذت خطوات 
جريئة لإصـــلاح الاقــتــصــاد. وكما 
الــعــام مرتفع  الــديــن  تعلمون، فــإن 
في مصر ومن بين الأهداف المقررة 
إرســـــــــاء هــــــذا الـــــديـــــن عـــلـــى مـــســـار 
تنازلي واضح، وخلق حيز للإنفاق 

ه للمستحقين. الاجتماعي الموجَّ
وتتمثل الإجــراءات الأساسية 
الخافضة للعجز في رفــع ضريبة 
الــــقــــيــــمــــة المــــــضــــــافــــــة، ومـــــواصـــــلـــــة 
إصـــــلاحـــــات دعـــــم الــــطــــاقــــة، وكــبــح 
الأجـــــور. ولــكــن المــيــزانــيــة تتضمن 
مـــكـــونـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً قــــويــــاً أيـــضـــا 
لـــتـــخـــفـــيـــف عـــــــــبء الإصـــــــــــــلاح عـــن 
الــفــقــراء. ويــعــد إلــغــاء دعــم الــوقــود 
من أهــم الأولــويــات لأن الميسورين 
هـــــم مـــــن يـــســـتـــفـــيـــدون بــمــعــظــمــه. 
والهدف هو أن تصبح الأسعار مع 
نهاية البرنامج انعكاساً صادقاً 
للتكاليف الحقيقية، مما سيفسح 
المــــجــــال أمــــــام الإنــــفــــاق الــــضــــروري 
على الصحة والتعليم والحماية 

الاجتماعية.
> هل تعتبر نسب الدين العام آمنة 

في المنطقة العربية؟
- ارتـــفـــاع الــديــن يــتــرتــب عليه 
انــخــفــاض فــي الــنــمــو والــتــوظــيــف. 
وتـــوجـــد فـــي بـــلـــدان المــنــطــقــة نسب 
دين من أعلى النسب على مستوى 
الــــعــــالــــم. وقـــــد بــــذلــــت الـــحـــكـــومـــات 
جــهــودا لتخفيض العجز مؤخرا، 
ولــكــن تــركــة الإنــفــاق الــعــام المرتفع 
وتـــعـــبـــئـــة الإيــــــــــــــــرادات الـــضـــعـــيـــفـــة 
أســفــرت عــن مــســتــويــات ديـــن يبلغ 
متوسطها ٨٠ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي في البلدان العربية 
المــســتــوردة للنفط. وتـــؤدي خدمة 
المــوارد  هذه الديون إلى استنزاف 
التي كان يمكن توجيهها لتمويل 
الـــبـــرامـــج الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــحــيــويــة 
والاســــتــــثــــمــــارات الــــضــــروريــــة فــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. ومـــن هــنــا تأتي 
الــديــن. والتحدي  أهمية تخفيض 
الراهن هو إنجاز هذه المهمة على 
نحو يدعم النمو ويتسم بالتوازن 

والعدالة والإنصاف.
> مـــا هـــو تــأثــيــر زيــــــادات أســعــار 

النفط على الاقتصادات العربية؟
- تــبــلــغ أســـعـــار الــنــفــط حالياً 
حــوالــي ٦٥ دولاراً للبرميل، وهو 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى بــلــغــتــه مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٦. مع ارتفاع توقعات السوق 
الحالية للأسعار في ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
مــــقــــارنــــة بـــتـــوقـــعـــات الــــصــــنــــدوق. 
وقــــد ســـاهـــم ذلــــك فـــي رفــــع الــنــمــو 
المتوقع لعام ٢٠١٨، كما سيساعد 

عــلــى تــخــفــيــف بــعــض الــتــحــديــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــه البلدان 

المصدرة للنفط.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، رفــعــنــا 
توقعاتنا للنمو في المملكة العربية 
الــســعــوديــة مــن ١٫١ فــي المــائــة إلــى 
١٫٦ في المائة لهذا العام. ومع ذلك، 
تشير أسعار العقود الآجلة إلى أن 
السوق تتوقع عودة أسعار النفط 
إلى الانخفاض مسجلة ٥٥ دولاراً 
على المدى المتوسط، ولذلك يظل من 
الضروري أن تواصل هذه البلدان 
جـــهـــودهـــا لإصـــــلاح اقــتــصــاداتــهــا 

وتنويع نشاطها الاقتصادي.
وبـــــالمـــــثـــــل، تـــحـــســـنـــت الآفـــــــاق 
المتوقعة للبلدان المستوردة للنفط 
رغم ارتفاع أسعار النفط. ويرجع 
ذلــــــك جـــزئـــيـــاً إلــــــى الــــدفــــعــــة الـــتـــي 
تلقتها مــن تحسن النمو العالمي 
وساهمت فــي رفــع أســعــار النفط، 
ومــن ثــمــار الإصــلاحــات الهيكلية 
الــتــي تــم تنفيذها بالفعل. وعلى 
وجـــــه الإجـــــمـــــال، ســـتـــتـــوافـــر لــهــذه 
البلدان الحماية من تقلب أسعار 
النفط عندما تستكمل إصلاحات 
ن نظماً للتعويضات  الطاقة وتؤمِّ

الموجهة للأقل دخلاً.
> كـــيـــف تــــريــــن تـــأثـــيـــر الـــعـــمـــلات 
الرقمية مثل بيتكوين على الاقتصادات 

العربية؟
لــــقــــد نــــظــــرنــــا فــــــي مـــســـألـــة   -
العملات الرقمية بشكل عــام، دون 
تقييمات تتعلق بمناطق معينة. 
ونــرى أن هناك منافع قد تحققها 
العملات المشفرة، والتكنولوجيات 
التي تقوم عليها، ومنها تشجيع 
الشمول المالي ورفع كفاءة عمليات 

الدفع والتسوية.
لــكــن هــــذه الــعــمــلات يــمــكــن أن 
باعتبارها  كبيرة  تشكل مخاطر 
لــغــســل الأمــــــوال،  أدوات مــحــتــمــلــة 
وتـــــمـــــويـــــل الإرهـــــــــــــــاب، والــــتــــهــــرب 

الضريبي، والاحتيال.
الــــعــــمــــلات  نـــــــــرى أن  ونــــــحــــــن 
المـــشـــفـــرة (بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــمــلــيــات 
الـــــــــــطـــــــــــرح الأولــــــــــــــــــــــى لـــــلـــــعـــــمـــــلات 
يــنــبــغــي أن تخضع  الافـــتـــراضـــيـــة) 
لإجـــــــــــــراءات تـــنـــظـــيـــمـــيـــة ورقــــابــــيــــة 
ملائمة. ومن أهم التحديات التي 
ســتــواجــه الــســلــطــات فـــي أي بــلــد، 
كيفية احــتــواء المخاطر دون خنق 
الابتكار. ويمكنها اعتماد مناهج 
تــنــظــيــمــيــة ورقــــابــــيــــة مــــحــــددة فــي 
التعامل مع العملات المشفرة بناءً 
على تقييمها للمخاطر. وسيكون 
من الضروري في هذا الصدد زيادة 
المناقشات وتوثيق التعاون على 

الصعيد الدولي.
> هــل ستصبح حــقــوق السحب 

الخاصة SDR رقمية؟
- ما ننظر فيه حالياً هو كيفية 
الاســتــفــادة مــن الــتــكــنــولــوجــيــا في 
جــعــل «حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة» 
الــخــاصــة  الـــعـــمـــلـــة  (SDR)، (تـــلـــك 
الـــتـــي أنـــشـــأهـــا الــــصــــنــــدوق)، أكــثــر 
كــــفــــاءة وأقــــــل تــكــلــفــة. ويــســتــخــدم 
الصندوق حقوق السحب الخاصة 
كــــأصــــل احـــتـــيـــاطـــي دولــــــــي، وهـــي 
وحــدة الحساب التي يستخدمها 
الـــــصـــــنـــــدوق وبـــــعـــــض المـــنـــظـــمـــات 
الدولية الأخرى. وتستخدم حقوق 
السحب الخاصة أيضاً في اتفاقات 
التمويل التي يعقدها الصندوق 

مع بلدانه الأعضاء.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد (إ.ب.أ)
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«سابك» تنهي ٢٠١٧ بأرباح تبلغ ٤٫٩ مليار دولار

الأجانب يضخون ١٢٠ مليون دولار في الأسهم السعودية خلال أسبوع

الرياض: شجاع البقمي

ضـــــخ مـــســـتـــثـــمـــرون أجـــــانـــــب نــحــو 
٤٥٠ مليون ريـــال (١٢٠ مليون دولار)، 
للاستثمار في سوق الأسهم السعودية 
خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر جديد 
يعكس مدى جاذبية السوق السعودية 
لــــرؤوس الأمـــــوال الأجــنــبــيــة، يــأتــي ذلــك 
في وقت تقترب فيه السوق المحلية من 
الانضمام إلى قائمة مؤشرات الأسواق 

العالمية الناشئة.
وبحسب أرقــام رسمية صــادرة عن 
السوق المالية السعودية (تـــداول)، فإن 
صافي شراء المستثمرين الأجانب خلال 
الأسبوع الماضي بلغ نحو ١٢٠ مليون 
دولار في السوق السعودية، في حين أن 

صافي شراء المؤسسات السعودية بلغ 
٩٠٩ ملايين ريال (٢٤٢٫٤ مليون دولار) 

خلال الفترة ذاتها.
وفي هذا الخصوص، أعلنت السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة (تـــــــداول) أن صــافــي 
مـــشـــتـــريـــات الأجــــانــــب عـــبـــر الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، 
بلغ ١٩٦ مليون ريال (٥٢٫٢ مليون دولار)، 
أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات 
المــبــادلــة، فبلغ صــافــي مشترياتهم من 
خــلالــهــا نــحــو ٣١٠ مــلايــين ريــــال (٨٢٫٦ 

مليون دولار) خلال الفترة ذاتها.
وأوضحت الإحصاءات المعلنة أمس، 
أن جميع فــئــات المــؤســســات السعودية 
اتـــجـــهـــت لـــلـــشـــراء بـــاســـتـــثـــنـــاء الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وبـــلـــغ صـــافـــي مــشــتــريــات 

الــشــركــات نحو ٧٤٩ مليون ريـــال خلال 
الأسبوع الماضي (١٩٩٫٧ مليون دولار)، 
فيما بلغ صافي مشتريات الصناديق 
الاســتــثــمــاريــة ١٣١ مــلــيــون ريــــال (٣٤٫٩ 

مليون دولار).
وأنـــــــهـــــــى مــــــؤشــــــر ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية تعاملات أمس (الأحــد) على 
ارتفاع طفيف بلغت نسبته ٠٫٢ في المائة، 
ليغلق بذلك عند مستويات ٧٥٣٨ نقطة، 
أي بــارتــفــاع ١٧ نــقــطــة، وســـط تــــداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٣٫٤ مليار 

ريال (٩٠٦٫٦ مليون دولار).
وعــــلــــى صـــعـــيـــد أخـــــبـــــار الـــشـــركـــات 
المتداولة، أعلنت شركة «سابك» (إحدى 
أكبر شركات صناعة البتروكيماويات 
في العالم) تحقيق أربــاح صافية تبلغ 

قيمتها ٣٫٦٧ مليار ريال (٩٧٨٫٦ مليون 
الــربــع الأخــيــر مــن ٢٠١٧،  دولار) خـــلال 
تــبــلــغ نسبته  انــخــفــاضــاً  مسجلة بــذلــك 
١٨٫٦ في المائة عن ربحية الربع المماثل 

من عام ٢٠١٦.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، أرجـــعـــت شــركــة 
«ســابــك» سبب انخفاض صافي الربح 
إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة 
نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة 
أنــه خلال  إلــى  لبعض المصانع، مشيرة 
الــــربــــع المـــمـــاثـــل مــــن الــــعــــام الـــســـابـــق تــم 

الاعتراف بموجودات ضريبية مؤجلة.
وقـــــالـــــت الـــــشـــــركـــــة: «يـــــعـــــود ســبــب 
انــخــفــاض صــافــي الــربــح إلـــى انخفاض 
الكميات المنتجة والمباعة نتيجة أعمال 
الـــصـــيـــانـــة الـــــدوريـــــة المـــجـــدولـــة لــبــعــض 

المـــــصـــــانـــــع، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــســجــيــل 
مــخــصــص خــســائــر انــخــفــاض فــي قيمة 
آلات ومــــعــــدات شـــركـــة حـــديـــد المــمــلــوكــة 
بالكامل بمبلغ ٣٥٠ مليون ريــال (٩٣٫٣ 
مليون دولار)، وشركة ابن سينا بمبلغ 
٢٧٤ مليون ريال (٧٣ مليون دولار)، التي 
بلغت حصة سابك منها ١٣٦ مليون ريال 

(٣٦٫٢ مليون دولار)».
إلـــى إجــمــالــي أداء شركة  وبــالــنــظــر 
«سابك» المالي خلال عام ٢٠١٧، يتضح 
أن ربحية الشركة تحسنت بنسبة ٤٫٤ في 
المائة، حيث حققت الشركة خلال العام 
الماضي أرباحاً صافية تبلغ قيمتها ١٨٫٤ 
مليار ريــال (٤٫٩ مليار دولار)، مقارنة 
بـ١٧٫٦ مليار ريال (٤٫٦٩ مليار دولار) تم 

تحقيقها خلال عام ٢٠١٦.

تنافس فيها ٢٨ مرشحاً لانتزاع مقاعد مجلس الإدارة

السعودية: انتخابات «غرفة الشرقية»... الشباب يواجهون حنكة الكبار
الدمام: إيمان الخطاف

انــــــطــــــلــــــقــــــت صــــــــبــــــــاح أمــــــس 
الغرفة  إدارة  انتخابات مجلس 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة شــــرق 
السعودية، التي تطرق فيها دماء 
شابة باب مجلس إدارة الغرفة، 
إذ ســيــطــر الــشــبــاب عــلــى المشهد 
الانـــتـــخـــابـــي، الـــذيـــن يــمــثــل كثير 
منهم أبناء رجــال الأعمال، وهو 
ما جعل البعض يردد «ابن الوز 
عوام»، تعليقاً على لائحة أسماء 
المـــرشـــحـــين، الــبــالــغ عـــددهـــم ٢٨، 
يندرج ١٩ منهم تحت فئة التجار، 

والـ٩ المتبقون من فئة الصناع.
وبـــــــــــــدت واضــــــــحــــــــة لمــــســــات 
المرشحين الشباب على الأجــواء 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــن خـــــلال الأفـــكـــار 
الترويجية المبتكرة، مثل وضع 
عربات المأكولات «فود ترك» أمام 
المــقــار الانــتــخــابــيــة، والاســتــعــانــة 
بـــمـــشـــاهـــيـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، واستضافة بعضهم 
للتأثير على الناخبين فــي دعم 
مرشح معين، في أسلوب يحاكي 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــجــــاذبــــة لــشــريــحــة 
الــــشــــبــــاب مـــــن رجــــــــال وســــيــــدات 

أعمال.
نــــــجــــــلاء آل عـــبـــد  وتــــــصــــــف 

القادر، عضو المجلس التنفيذي 
«غـــــرفـــــة  لــــــشــــــابــــــات الأعــــــــمــــــــال بــــــ
«العرس  الشرقية»، الانتخابات بـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــي»، خـــــــلال حــديــثــهــا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، قـــائـــلـــة:  لــــــ
«المــــشــــهــــد الأولـــــــــي جـــمـــيـــل حــيــث 
سادت مشاعر الإخوة والألفة بين 
المرشحين، ومتأكدة أن من سيفوز 
ســيــســتــحــق هـــــذا الــــفــــوز بــقــنــاعــة 
الناخبين، حيث إن الناخب الآن 
أصـــبـــح أكـــثـــر وعـــيـــاً فــــي اخــتــيــار 

المرشح الذي يمثل توجهه».
وترى آل عبد القادر أن معظم 
المرشحين حريصون على السؤال 
عن البرنامج الانتخابي والتعرف 
على رؤية المرشح، وتتابع: «هذا 
الـــــوعـــــي لـــــــدى الــــنــــاخــــب أضـــــاف 
مسؤولية كبرى لــدى المرشحين 
مــن خـــلال بــرامــجــهــم ووعــودهــم، 
الــفــوز للمستحقين بما  وأتمنى 
يسهم في تحقيق تطلعات ورؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وهــاتــفــت «الــشــرق الأوســـط» 
عدداً من سيدات ورجال الأعمال 
الذين أبدوا تفاؤلهم بقوة حضور 
الشباب الانتخابي، مؤكدين أن 
مرشحي هذه الدورة الانتخابية 
الـ١٨ تجمعهم التطلعات الواعدة 
نحو المستقبل والرغبة الحقيقية 

في التغيير. وعلى الرغم من كون 
نظام «الفزعة» كثيراً ما أسعف 
انـــتـــخـــابـــات الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة، 
مــن خـــلال الــتــرشــيــح المــبــنــي على 
المعرفة الشخصية، إلا أن مراقبي 

المــشــهــد عــولــوا كــثــيــراً عــلــى وعــي 
الــنــاخــب الـــــذي أصـــبـــح مــتــمــرســاً 
فــي العملية الانتخابية مقارنة 
بـــالـــســـنـــوات المــــاضــــيــــة. وجـــــاءت 
الانطلاقة فــي كــل مــن محافظات 

والقطيف،  والنعيرية  الخفجي 
بحسب ما حددت لجنة الإشراف 
على الانتخابات، إذ بدأ الاقتراع 
في تمام العاشرة صباحاً وامتد 
إلــــى الـــســـادســـة مـــســـاءً فـــي قــاعــة 

غــــرنــــاطــــة بـــــالأولـــــى (الـــخـــفـــجـــي) 
وفـــــــنـــــــدق الـــــيـــــمـــــامـــــة بــــالــــثــــانــــيــــة 
(النعيرية)، واستمر التصويت 
حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً فـــي قــاعــة 

الملك عبد الله بالقطيف.

فــــي حــــين يـــتـــجـــه الـــنـــاخـــبـــون 
صباح الــيــوم إلــى مــراكــز الاقــتــراع 
فــي كــل مــن إبــقــيــق (صــالــة الــدانــة 
للمناسبات) والجبيل الصناعية 
تـــنـــورة  (قــــاعــــة الأنـــــدلـــــس) ورأس 
(صالة رحيمة للمناسبات). ويبدأ 
الاقــــتــــراع فـــي مــديــنــة الـــدمـــام غــداً 
الثلاثاء ويمتد إلى الخميس، في 
مركز معارض الظهران (إكسبو)، 
علماً بــأن عــدد الناخبين يبلغ ٤٨ 
ألــف نــاخــب، تــقــدر عــدد الأصـــوات 
الــنــســائــيــة بــــــ٥٫٧ ألــــف صــــوت، أي 
ما يعادل ١٢ في المائة من مجمل 

الناخبين.
وتأتي انتخابات هذه الدورة 
مــن أعــمــال «غــرفــة الشرقية» أكثر 
زخـــمـــاً عـــن ســابــقــتــهــا مـــن دورات 
انــــتــــخــــابــــيــــة، ســـــــــواء مـــــن نـــاحـــيـــة 
عـــدد الــنــاخــبــين أو المــرشــحــين، أو 
مـــن نــاحــيــة فــئــاتــهــم الـــتـــي يغلب 
عليها الشبابية، وهــو مــا يُشير 
إلــى أن الانتخابات ســوف تشهد 
حــضــوراً مكثفاً ومــنــافــســة قــويــة، 
كــــان لــلــتــعــديــلات الـــجـــديـــدة على 
النظام الانتخابي دور كبير في 
ذلك، كونها فتحت المجال لمديري 

المؤسسات بالانتخاب.
وتــــحــــتــــوي مـــــراكـــــز الاقـــــتـــــراع 
صصة، ليتعرف 

ُ
على مناطق مخ

الـــنـــاخـــبـــون فــيــهــا عــــن قـــــرب عــلــى 
المـــــرشـــــحـــــين مــــــن فـــئـــتـــي الـــتـــجـــار 
والـــــصـــــنـــــاع، ومــــــا يـــقـــدمـــونـــه مــن 
بـــرامـــج، ومــنــاطــق أخــــرى لفحص 
الاشتراكات والتأكد من أن منشأة 
قــائــمــة الناخبين،  الــنــاخــب ضــمــن 
وكـــذلـــك مــنــاطــق لــفــحــص ســريــان 
الـــســـجـــل الــــتــــجــــاري لـــكـــل نـــاخـــب، 
وأخيراً بعد تسلم الناخب بطاقة 
إلــى  المــمــغــنــطــة ينتقل  الــتــصــويــت 
الــتــي يختار  الــتــصــويــت،  منطقة 
فــيــهــا الـــنـــاخـــب أربــــعــــة مــرشــحــين 
كحد أعــلــى، بــواقــع اثــنــين مــن فئة 
الــتــجــار واثــنــين مــن فئة الصناع، 
وذلك بواسطة بطاقته الإلكترونية 

المُخصصة لذلك.
الــلــجــنــة  بـــالـــذكـــر أن  جــــديــــر 
المُــــــشــــــرفــــــة عـــــلـــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــنـــاخـــب  يـــــكـــــون  اشــــتــــرطــــت أن 
مُسجلاً في السجل التجاري وفي 
الغرفة، وأن سجلات الناخبين لا 
بد أن تكون ضمن دائــرة الغرفة 
قبل تاريخ شهر رمضان الماضي، 
وسجلاتهم سارية المفعول، وأن 
تكون اشتراكاتهم كذلك مُسددة 
عن عام ٢٠١٧ الماضي قبل تاريخ 
الأول مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) من 
العام نفسه، وكذلك اشتراكاتهم 

سارية للعام الحالي ٢٠١٨.

جانب من انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية التي انطلقت أمس («الشرق الأوسط»)

عبر قنوات البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي ومجموعة «سامبا» المالية

إطلاق الاكتتاب في صندوق «سدكو كابيتال ريت» العقاري المتداول
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت «ســــدكــــو كــــابــــيــــتــــال»، وهـــي 
شركة سعودية في مجال إدارة الأصول 
العقارية، الطرح العام لوحدات صندوق 
«سدكو كابيتال ريت» العقاري المتداول، 
اعــتــبــاراً مــن ٢٤ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الحالي، و٦ فبراير (شباط) المقبل، وذلك 
بعد موافقة هيئة السوق المالية في الرابع 
من ديسمبر (كانون الأول) الماضي على 
طرح وحداته للاكتتاب العام، بإمكانية 
تملُك عقارات متنوعة قطاعياً وجغرافياً 
بدءاً من ٥٠٠ ريال فقط، والتي تستهدف 
عوائد دوريــة واعــدة من خلال الاكتتاب 

في صندوق «سدكو كابيتال ريت».
الــجــابــري، الرئيس  وأوضـــح حسن 
التنفيذي لشركة «سدكو كابيتال»، أن 
الطرح يأتي مواكباً للمعطيات المبشرة 
لميزانية المملكة ٢٠١٨، وحــجــم الإنــفــاق 
الــذي فــاق التوقعات، وملبياً  التنموي 

لحجم الــطــلــب الــواســع والمــتــنــامــي على 
المــنــتــج الـــعـــقـــاري المـــــدر لـــلـــدخـــل؛ وكـــون 
المــجــتــمــع بــقــاعــدتــه الــشــبــابــيــة الــغــالــبــة 
وقــدرتــه الاقــتــصــاديــة الــجــيــدة فــي حالة 
إقبال دائم نحو القطاع العقاري، سواء 

للسكن أو للاستثمار.
وأضــــــــــــاف: إن صـــــنـــــدوق «ســــدكــــو 
كابيتال ريت» تشمل استثماراته سبعة 
عـــقـــارات مــتــنــوعــة مــن نــاحــيــة توزيعها 
الـــجـــغـــرافـــي وقـــائـــمـــة المـــســـتـــأجـــريـــن مــن 
الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والــخــاص بنسبة 

تشغيل تفوق ٩٢ في المائة.
الـــصـــافـــي  الــــعــــائــــد  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
الــثــلاث المقبلة  المستهدف فــي السنوات 
٧ في المائة، عن طريق استحواذ أصول 
إضـــافـــيـــة بــاســتــخــدام كـــامـــل رأس المـــال 
والتمويل، خصوصاً أن العوائد السنوية 
لمحفظة العقارات الحالية تبلغ نحو ٦٫١ 
في المائة سنوياً وذلك قبل التمويل؛ ما 
يعد سبقاً في هذا المجال، وسيتم توزيع 

مــا لا يــقــل عــن ٩٠ فــي المــائــة مــن صافي 
أرباح الصندوق لمالكي الوحدات، فضلاً 
عن الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع 
الأصـــــول الــعــقــاريــة إذا وجــــدت الــفــرص 
المــنــاســبــة؛ مـــا يــتــيــح لــلــصــنــدوق إعــــادة 
استثمارها في أصولٍ إضافية بما يخدم 

مصالح مالكي الوحدات.
وقــــــــال الـــــجـــــابـــــري: «إطـــــــــلاق هـــذا 
الــصــنــدوق يــأتــي فــي وقــت تشهد فيه 
السوق السعودية فرصاً واعدة في ظل 
بنتائج  المتفائلة  المستقبلية  النظرة 
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن 
(رؤية المملكة ٢٠٣٠)، التي تهدف إلى 
رفع كفاءة الاقتصاد وتنمية المجتمع 
بما يحقق تطلعات القيادة السعودية 
نــــحــــو الازدهـــــــــــــار الــــعــــمــــرانــــي المـــتـــقـــن 
والمــنــظــم، وتــســعــى هـــذه الــخــطــوة إلــى 
مسايرة الخطط الاستراتيجية، التي 
تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير 
آلياته، ومنها القطاع العقاري المحلي 

كإحدى المحاور الرئيسة».
وتــــطــــرق إلـــــى أن أصــــــول صـــنـــدوق 
«ســـــدكـــــو كـــابـــيـــتـــال ريـــــــت» هـــــي أصـــــول 
تــديــرهــا شــركــة «ســدكــو كــابــيــتــال» منذ 
ست سنوات عبر فريق من الاستشاريين 
المتخصصين في إدارة الأملاك العقارية، 
والــتــي ســتــواصــل أيــضــاً أعــمــال الإدارة 
والإشـــراف أثناء وبعد عملية الاكتتاب 

في الصندوق.
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد المـــســـتـــشـــار المـــالـــي 
ووكــــيــــل الــــطــــرح الـــحـــصـــري لـــصـــنـــدوق 
«سدكو كابيتال ريت»، الأهلي كابيتال، 
إتمام الدراسات النافية للجهالة المالية 
والــقــانــونــيــة وتــقــيــيــم الـــعـــقـــارات السبع 

بطريقة مستقلة وعادلة.
وأشار إلى أن قرار الأهلي كابيتال 
الــصــنــدوق، جــاءت  لإدارة عملية طـــرح 
لـــقـــنـــاعـــتـــه بـــخـــبـــرة «ســــدكــــو كـــابـــيـــتـــال» 
الــطــويــلــة والـــنـــاجـــحـــة فـــي مـــجـــال إدارة 
الأصـــــول الــعــقــاريــة مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً؛ ما 

يطمئن المستثمرين بأن إدارة صندوق 
«سدكو كابيتال ريت» ستتم باحترافية. 
ولتسهيل عملية الاكــتــتــاب، تــم تعيين 
ثلاث جهات مستلمة، وهي البنك الأهلي 
التجاري ومصرف الراجحي ومجموعة 
«ســـامـــبـــا» المـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى شــركــة 

الأهلي المالية؛ كونها وكيل الطرح.
يذكر أن صندوق «سدكو كابيتال 
ريـــت» هــو صــنــدوق عـــام مقفل متوافق 
مـــع أحـــكـــام الــشــريــعــة الإســلامــيــة بـــرأس 
مال يبلغ ٦٥٠ مليون ريال سعودي بعد 
إكــمــال عملية الــطــرح الــعــام الــتــي تمثل 
١٠٠ فــي المــائــة مــن رأس مــال الصندوق 
بمبلغ اشــتــراك مناسب قــدره ٥٠٠ ريال 
حداً أدنى، تديره شركة «سدكو كابيتال» 
مستندة إلى خبراتها الرائدة والعريقة 
الــتــي تــنــاهــز الــخــمــســين عــامــاً فــي إدارة 
الاستثمارات العقارية محلياً وعالمياً، 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة الأهــلــي كــابــيــتــال، 

المستشار المالي ووكيل الطرح العام.

د. عبد الله الردادي

الاقتصاد الإبداعي
نشرت «بلومبيرغ» بداية الأسبوع المنصرم تقريرها السنوي 
عن ترتيب الدول من ناحية الاقتصاد الإبداعي لعام ٢٠١٧ ميلادي، 
وتصدرت كوريا الجنوبية –كما هو متوقع– هذه الدول بفارق كبير 
عن باقي الدول، وجاءت السويد في المركز الثاني متقدمة على ألمانيا. 
وجــاء فــي المــراكــز العشرة الأولـــى بعد هــذه الـــدول سويسرا وفنلندا 
وســنــغــافــورة والـــيـــابـــان والـــدنـــمـــارك والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الــتــي صــعــدت للمراكز العشرة الأولـــى للمرة الأولـــى في  وإســرائــيــل، 
تــاريــخــهــا، بينما كـــادت الــولايــات المــتــحــدة تــخــرج مــن هــذه القائمة. 
واعــتــمــدت مـــؤشـــرات مــتــعــارف عــلــيــهــا فـــي هـــذا الــتــقــيــيــم مــثــل نسبة 
الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج القومي، وكم يشارك القطاع 
الصناعي من نسبة الإنتاج القومي، إضافة إلى عدد الشركات التقنية 
المدرجة في سوق الأسهم، ويُقصد بالشركات التقنية هنا الشركات 
الــتــي تستثمر فــي البحث والتطوير ســـواء كــانــت شــركــات أدويـــة أو 
المــتــجــددة أو شــركــات الإنــتــرنــت أو  شــركــات الإلكترونيات أو الطاقة 
غيرها من الشركات التي تتغذى على المعلومات الجديدة والأبحاث. 
كما اعتمد التقييم على عدد الخريجين من المؤسسات التعليمية سواء 
كانوا مهندسين أو حاصلين على شهادات عليا ممن ينضمون إلى 
مشاريع البحث والتطوير. إضافة إلى نسبة حمَلة الشهادات العليا 
من مجموع السكان. كما يجب التوضيح أن هذه القائمة تحمل اسم 
٥٠ دولة فقط، وتشترط الجهة المانحة لهذا التصنيف أن تكون الدولة 
الــســنــوات الست السابقة  مستمرة فــي نشر المعلومات الاقتصادية 
بشكل غير منقطع، وهــو ما يبرر عــدم وجــود دول كثيرة في قائمة 

الخمسين.
لم يشكل تصدر كوريا الجنوبية للاقتصاد الإبداعي مفاجأة بأي 
حــال، فهي تنفق ما يزيد على ٤٪ من ناتجها القومي على البحث 
والتطوير، وقد وضّحت في مقال سابق كيفية تحول كوريا الجنوبية 
من دولة زراعية إلى دولة صناعية. ولكن الجديد في هذا التصنيف هو 
حصول السويد على المركز الثاني. وقد عزا الكثير من المحللين حصول 
السويد على هذا المركز، إلى إضافة الأبحاث إلى الناتج الصناعي في 
الدولة، وهو ما يشير إلى فعالية البحث والتطوير في السويد. كما 
تميزت السويد في تحفيز الأفكار الجديدة والشركات الناشئة بشكل 
مختلف عن باقي الدول، فقد ركزت على الأفكار الشخصية الجديدة 
أكثر من تركيزها على دعم الأفكار الجماعية، وقد برر أحد المسؤولين 
السويديين ذلك بأن الثقافة السويدية لا تقلل من القدرات الشخصية 
وتؤمن بمدى فاعليتها. وعلى المستوى التمويلي، فقد ركزت الحكومة 
السويدية على تشريع قوانين لدعم المؤسسات الصغيرة الناشئة حتى 
تستطيع المنافسة في سوق عمل مليئة بالشركات العالمية الضخمة. 
وعلى الجانب الآخــر، تأثرت روسيا كثيراً من هبوط أسعار النفط 
الذي دعاها لتخفيف تمويل الأبحاث بشكل كبير، مما جعلها تهبط 

١٤ مركزاً إلى المركز السادس والعشرين.
ويــتــضــح مـــن هــــذا الــتــقــيــيــم أنــــه لــيــس لــلــنــجــاح وصـــفـــة واحـــــدة، 
فالحكومة السويدية الحالية فرضت سياسة ضريبية قاسية على 
رواد الأعمال، مما قد يسبب انخفاض التمويل للأبحاث، وهو ما لم 
يحدث، وبرر رئيس مركز أبحاث سويدي ذلك بأن السويديين أنفسهم 
يؤمنون بالقدرات الشخصية وبأن سياسة البحث والتطوير أقوى من 
التغييرات الحكومية الحالية. إلا أن سياسات بعض الدول أثرت بشكل 
كبير على تطور الاقتصاد الإبداعي، كما أثرت الحالة الاقتصادية على 
دول أخــرى في تطور الأبحاث فيها. وكــان عذر بعض المتابعين في 
الدول العربية انخفاض مستوى التعليم فيها، وهو عذر غير مقبول 
الـــدول المــصــدّرة  الــعــرب كثر، والـــدول العربية مــن  البتة، فالباحثون 
لحمَلة الشهادات العليا والمهندسين لجميع أنحاء العالم. كما تعذر 
البعض الآخر بضعف المصادر التمويلية لهذه الأبحاث، وهذا العذر 
كذلك لا يصدقه عاقل، فالمصادر التمويلية متوفرة في العالم العربي 
أجمع، ولو لم تكن كذلك لما كانت الاستثمارات العربية موجودة في 

دول العالم الغربي بكثرة.
وهنا يتجلى للمتابع أن البحث والتطوير يعتمد على عوامل 
كثيرة قد يؤثر بعضها على بعض، فعلى الرغم من توفر الباحثين 
ز بالشكل 

َّ
والتمويل فــي دول كثيرة، فــإن المنظومة البحثية لا تُحف

الــكــافــي فــي هـــذه الـــــدول، وذلــــك بــســبــب عـــدم الإيـــمـــان بـــقـــدرات هــؤلاء 
الباحثين، أو بنتائج عملهم، والمؤسسات المالية التي قد ترفض تمويل 
باحثين من دولتها بسبب تشككها في البحث العلمي، قد لا تجد 
غضاضة في تمويل أبحاث وجامعات غربية. والعاملون في المجال 
البحثي يدركون جيداً النظرة العامة إلى المؤسسات البحثية على أنها 
ق عليها هو هدر لموارد الدولة، وهي 

َ
مضيعة للمال والوقت، وأن ما ينف

ذات النظرة العامة التي تنظر بإعجاب إلى تطور كوريا الجنوبية، 
فكيف وصلت كوريا إلى ما وصلت إليه لو لم يُدعم البحث العلمي 
فيها ولو لم يُحمَ من هذه النظرة المتشككة؟ إن للمسؤولية الحكومية 
في دعم وحماية البحث العلمي في الدول أهمية عظمى، وهو دور لو 
لم تقم به الحكومات فلن يقوم به طرف آخر، لأنه قرار أقرب ما يكون 
إلى القرار السيادي، التي ترى فيه الدولة مستقبلها الاقتصادي، في 
مستقبل يقوم على اقتصاد إبداعي علمي، تصدّر فيه الدولة علومها 

وإنتاج أبنائها كما تقوم بتصدير مواردها الطبيعية.

متعامل يتابع حركة الاسهم (رويترز)
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المذكرات كمناسبة للحديث عن الذات
بغض النظر عن الفروق الأكاديمية بين اليوميات، والمذكرات، والسيرة 

اً، خصوصاً في عصرنا الحالي، الذي تداخل 
ّ

الذاتية، وهي فروق دقيقة جد

فيه كل شيء، يبقى أمر واحد يبرر قراءة أي منها، مهما كان التصنيف: إلى 

أي مدى نستطيع أن نتعرف على تجربة صاحبها الحياتية والإنسانية من 

مختلف جوانبها الشخصية والعامة، وبالتالي التعرف على مرحلة ما، 

وعصر ما. ولا يمكن تحقق ذلك إلا عبر الربط بين الخاص والعام، والذاتي 

والموضوعي، والشخص بالمجتمع، فهذا هو ما يمنح مثل هذه النوع من 

الكتابة أهميته.

نحن لا نزال نقرأ مذكرات وسيراً ذاتية ويوميات صدرت قبل قرون لأنها 

حققت هذه الشروط بالذات، ابتداء من مذكرات صمويل بيبس في نهاية 

القرن السابع عشر، مــروراً باعترافات جــان جــاك روســو في القرن التاسع 

 إلى القرن العشرين مع مذكرات بابلو نيرودا وغابرييل ماركيز 
ً
عشر، وصولا

وغونتر غراس، لأن كتابات هؤلاء الكبار لم تقتصر على تفاصيل حياتهم 

اليومية: متى يستيقظون وينامون، وأي أكلة يفضلونها، ومن يقابلون من 

الأصدقاء والمعارف، ولم نقرأ فيها المديح المثير للرثاء لذواتهم، وتفوقهم 

وذكائهم، وأدوارهم «التاريخية»، ومكانتهم «الاستثنائية» في المجتمع، بل 

كتبوا عن تجاربهم المضنية في الحياة، وعراكهم مع أنفسهم، وحتى التقليل 

من شأن الذات، وصراعهم مع عصرهم ومجتمعاتهم.

كان نورمان ميللر يقول إن حياة أي إنسان تكفي لملء مجلدات. وقد 

فعل هو ذلك، إذ ملأت حياته اثني عشر مجلداً، بالإضافة إلى رواياته، التي 

تقترب من السيرة الذاتية. ولكن «حياة أي إنسان»، مهما كان هذا الإنسان، لا 

تعني أنها مركز للكون، يدور حولها الزمن والتاريخ والآخرون، فنخرج من 

قراءاتنا، وقد تعرفنا على كل شيء من حياة «البطل»: ذوقه في أكله وملابسه، 

ومن يحب من الأصدقاء ومن يكره، وأسفاره من مدينة لأخرى، وتعرفه على 

فلان وفلانة، بالإضافة إلى إنجازاته التي لا تضاهى ولكن لا يعترف بها 

الآخرون. نتعرف على كل ذلك ما عدا التجارب والأحداث الكبرى في مرحلته، 

وطبيعة عصره، وحركة المجتمع الضاج من حوله، ووجهات نظره حول هذا 

الأمر الجليل أو ذاك، مهما كانت وجهات النظر هذه.

مــرة أخـــرى، اليوميات والمــذكــرات والسير الــذاتــيــة، هــي شــهــادات، وإن 

ارتدت لبوس الذات، على حالة وموقف وعصر، وليست مجرد تسجيلات عن 

وقائع وأحداث شخصية لا تعنينا غالباً، مهما كانت قيمة الشخص الراوي.

للأسف، يغيب ذلك في قسم من المذكرات التي صدرت أخيراً، ومنها على 

سبيل المثال، مذكرات الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا، والكاتب والباحث 

والــروائــي الــعــراقــي علي الــشــوك. وكنا قــد كتبنا قبل صــدور مــذكــرات أبس 

شقرا متوقعين أنها ستكون حدثاً ثقافياً بامتياز، فالرجل هو أحد عرابي 

قصيدة النثر، وعــرف وعايش فترة محتدمة في التاريخ العربي الحديث 

ثقافياً وسياسياً وصحافياً. وتوقعنا أن يكشف لنا الشاعر شيئاً من ذاك. 

لكن صدرت المذكرات في ٨٠٠ صفحة، فلم نجد ما أملناه وتوقعناه، فأغلب 

س للحديث عن الأصدقاء والزملاء، ويتناول أموراً صغيرة  الصفحات مكرَّ

جداً لا تهمنا في شيء، بالإضافة إلى حضور الذات الطاغي أكثر مما ينبغي، 

بحيث تبدو الشخصيات الأخرى وكأنها مجرد انعكاس لشخصية الكاتب 

في أحسن الأحوال. 

وهــذا ينطبق تماما على علي الشوك في مذكراته «الكتابة والحياة» 

ف 
ِ
ــر

ُ
الــصــادرة قبل شهر. والــرجــل، كما هــو مــعــروف، قامة عراقية كبيرة، ع

بثقافته الواسعة، وماضيه السياسي البارز، وعاصر أحداثاً كبرى في تاريخ 

العراق المعاصر. ولكن قلما نعثر على شيء من ذلك ينعكس في مذكراته، إلا 

، يخصص لحدث كبير كثورة ١٤ يوليو (تموز)، وهي 
ً
بالقطرات؛ فنراه، مثلا

حدث فاصل في تاريخ العراق والمنطقة العربية، سطراً واحداً.. ومن علٍ، على 

الرغم من أنه كان في قلب الأحداث آنذاك. بالمقابل، تمتلئ صفحات الكتاب 

بالحديث عن لقاءات الأصدقاء، والأكل، والسفر، بالإضافة إلى فصول طويلة 

سها للحديث عن رواياته.. وذاته. كرَّ

فاضل السلطاني

يقولون إن مؤسستهم الرسمية تراكم أخطاءها دون مساءلة

مثقفون مصريون يدقون أجراس الخطر
القاهرة: طارق سعيد أحمد

تــقــدم ولا تــؤخــر»... عبارة  «الثقافة المصرية لا 

تطالعك في الوسط الثقافي، وتستنسخ نفسها من 

عـــام إلـــى آخـــر. هـــذا فــي الأقـــل مــا يـــراه الــكــثــيــرون من 

المثقفين، الذي يقولون: إن القطاعات الثقافية، لا تزال 

قاصرة عن دفع الفعل الثقافي لينفتح بحيوية على 

هموم المجتمع والمستقبل، وألا يكون، كما هو الآن، 

مجرد وظيفة أو أداة تصبّ في خدمة هذه القطاعات؛ 

من أجل المحافظة على كياناتها الهشة، بدل السعي 

إلى إعــادة نظر وهيكلة لطبيعتها والأدوار المنوطة 

بها.

«ثقافة» استطلعت في هذا التحقيق آراء عدد من 

الكتاب والمبدعين المصريين حول تقييمهم ثقافتهم، 

«ثوابتها» وسلبياتها، والدور الذي يمكن  ورؤيتهم لـ

أن تلعبه المؤسسة الثقافية الرسمية، ممثلة بوزارة 

الثقافة، في تجاوز الواقع القائم.

في البداية، يقول الشاعر والمترجم أسامة جاد: 

«إن مفهوم (الثوابت) الثقافية مسألة خلافية إلى حد 

كبير، تأسيساً على أن مسألة (الثبوت) هي مسألة 

ضد (الحركة) أو (الدينامية) التي هي في ذاتها أهم 

مركزيات الحياة، والمعنى أن مفهوم الثبوت مفهوم 

، وهـــو ضـــد فــكــرة الــثــقــافــة، في 
ً
(ضــــد) الــحــيــاة، أولا

جدليتها، باعتبارها سؤال البحث الدائم والمراجعة 

المستمرة لأسئلة الوجود والحياة، ويمكنني طبعاً أن 

أتحدث عن (ثوابت) وطنية، أو تاريخية، أو دينية، 

أو حتى (جينية) كما قــد يــزعــم البعض، لكن حتى 

(ثوابت) إن سلمنا بفكرة وجودها، تظل ذات  تلك الـ

طبيعة نسبية سوف تختلف من مثقف مصري إلى 

مثقف مصري آخر.

إنني يمكن أن أتحدث عن ملامح ثقافية، أو عن 

هوية ثقافية، في لحظة ما من الزمن، وهذا لا يعني 

محاولة (تثبيت) تلك الملامح، فهو أمر ضد التطور، 

يظهر تجسده الكبير في فكرة (المجاز) بمفهوميها، 

الأدبـــي والاجتماعي. وتأسيساً على ذلــك، فالهوية 

الــثــقــافــيــة بــهــذا المــعــنــى يــمــكــن تــلــمــســهــا فـــي عناصر 

مركزية عدة، أهمها اللغة، والتاريخ الجمعي، والهوية 

الشعبية، التي تسم كل إقليم في مصر، كما في العالم، 

بسمات مميزة وفــارقــة، بشكل مــرحــلــي، تماماً كما 

يمكننا الحديث عن صعايدة وفلاحين، وعن سواحلية 

ونوبيين، وعن بدو وحضر. إن العنصر الجامع في 

الثقافة المصرية، وفق هذا المعنى، هو القدرة على دمج 

التمايزات المتنوعة في هوية واحدة، مرنة، قادرة على 

تطوير ذاتها والانتقال من لحظة تاريخية إلى لحظة 

تاريخية أخــرى، تتأثر دائماً، وتؤثر بالضرورة في 

، وبخاصة في زمننا هذا، زمن 
ً
الحراك الإنساني كاملا

القرية الإلكترونية الصغيرة».

وعن دور المؤسسة الثقافية، يرى جاد أن الدور 

الأهم المنوط بها هو «دعم وتشجيع الملامح الثقافية 

والتمايزات الإبداعية والفنية، وتوثيقها في ظرفياتها 

المختلفة، والاســتــفــادة من التطور التقني والرقمنة 

المعاصرة لإتاحتها للمهتمين بصور توثيقية شتى. 

الثقافية بــالأســاس هو (الإتــاحــة)،  إن دور المؤسسة 

وأقـــصـــد بـــه وضــــع المـــصـــادر الــثــقــافــيــة المــتــنــوعــة في 

متناول مــن يطلبها، وبتيسيرات تسمح بــنــوع من 

الحراك الاستعادي للتراث المصري وفق رؤى متنوعة 

الــحــديــث، والــدراســات  تستفيد مــن مكتشفات النقد 

إلــى أن فكرة  التراثية والاجتماعية المتنوعة». لافتاً 

الــفــوقــي لضبطها أو  الــثــقــافــة»، والــتــدخــل  «سلبيات 

تغييرها أمر لا بد من تقنينه والحذر في استعماله، 

بما لا يصل قط إلى الراديكالية الحدية التي تسعى 

لتنميط الواقع الثقافي وفق نموذج واحد. والخطورة 

هنا تكمن في تبني مواقف قيمية مسبقة قد تؤدي 

بنا إلى التعديل في تراثنا الأدبــي والتاريخي وفق 

أهواء اجتماعية وظرفية من طبيعتها التغير الدائم. 

وربـــمـــا كـــان المـــثـــال الـــصـــارخ عــلــى ذلـــك مـــا حـــدث في 

مــصــادرة طبعة (ألـــف ليلة ولــيــلــة) الأصــلــيــة لصالح 

طبعة (مهذبة) أشرف عليها الشاعر طاهر أبو فاشا، 

ه واحــداً من أفــدح القرارات التي 
ّ

وهو الأمــر الــذي أعــد

تمس نظرتنا للتراث، وتعاملنا معه. المهمة الثقافية 

المنوطة بالمؤسسة لا ينبغي أن تتجاوز حدود دعم 

المــشــروعــات الإبــداعــيــة والبحثية المــتــنــوعــة، وإتــاحــة 

المعرفة، دون التدخل الصريح في طبيعة ونوع المنتج 

الثقافي، بما هو نتاج جماعي من جهة، ونتاج يعبر 

عن مرحلته وظروفه التي لا يصح إخضاعها لظروف 

وقيم مرحلة أخرى مختلفة».

الــروائــيــة والقاصة سعاد سليمان، فتقول:  أمــا 

«تشوهت صورة المثقف في الخمسين سنة الأخيرة، 

بداية من وصف الرئيس السادات لهم بأنهم مجموعة 

من الأرزال، ثم الاستهانة بهم في عهد مبارك لدرجة 

فـــاروق حسني  الثقافة الأســبــق  أن يطلق على وزيــر 

أنه أدخلهم الحظيرة باعتبارهم حيوانات مدجنة، 

وذلـــك بــالــتــوازي مــع إصــــرار الــفــنــان عـــادل إمـــام على 

 ومضموناً «حنجوريين»: «ريحتهم 
ً
تصويرهم شكلا

وحشة» وعالة على المجتمع. وفي المقابل إعلاء قيمة 

شخصيات تم تجسيدها في السينما مثل «الهلفوت 

والحريف»... وغيرهم.

وتضيف ســعــاد سليمان: «مــن هنا نصل إلى 

إلــى ثقافتهم، أعتقد أنها عبء  كيفية نظر المثقفين 

عليهم أن يبتلوا به... لكن الثقافة، في الوقت نفسه، 

لا يجب أن تكون وقفاً على فئة بعينها، وإنما هي 

ملك للجميع، غير أنه في ظل الحرب الشرسة الخفية 

الــثــقــافــة، ومـــاذا نريد  والمعلنة تــاهــت فــكــرة ومعنى 

منها؟ فأصبحت معنى هلامياً غامضاً ليس مفهوماً 

لدى العامة، وارتبط جانب كبير منها بالسخرية».

وتــتــابــع صــاحــبــة «شـــال أحــمــر يحمل خطيئة» 

قائلة: «إن الثوابت الثقافية التي نتحدث عنها لن 

تصنعها المؤسسة الثقافية الرسمية، بــل هــي دور 

أصيل من أدوار المؤسسة التعليمية فمن المستحيل 

الثقافية  أن تتأسس أي ثقافة على جهل. المؤسسة 

تستكمل ما زرعه التعليم، وحينها ستشكل الثقافة 

مــلامــحــهــا الـــخـــاصـــة بـــهـــا، أمــــا مـــا يــمــكــن أن تــقــدمــه 

وزارة الثقافة في الفترة الحالية، وليتها تستطيع، 

هــو أن تــنــزل للناس فــي الــشــوارع والمــيــاديــن وتقدم 

الحفلات الموسيقية، خصوصاً في المناطق الشعبية، 

ومهرجانات شعر ومــســرح ورســـم، وتعيد حضور 

المسارح والسينما إلى دورها الحقيقي الذي اختفى».

ه الروائي والقاص عصام حسين الثقافة 
ّ
ويشب

المصرية بالعقل المصري، كلاهما ينقل وينسخ عن 

لــة، ودون أن يكون للعقل الناقد  الآخـــر، دون مــســاء

دور في التجديد وفي النفاذ إلى العمق الثقافي وهو 

عصبها وقضيتها المركزية، فالمفروض، كما يقول، أن 

تهدف الثقافة أساساً إلى تحرير العقل وفك قيوده 

بالتغلب على الفكر الماضوي المعطل لحركة الحياة.

ويضيف صاحب «سرير عنكبوت»: «ليس خفياً 

الفكر الظلامي في أغلب  على أحد تغلغل أصحاب 

إدارات ومواقع وزارة الثقافة، ورغم أن الثقافة تنهض 

بتوفير مناخ من حرية الفكر والتعبير، فإن هؤلاء 

دائماً ما ينثرون الغبار ويشوشون على الحريات 

تحت ذريعة الادعاء بأنهم يملكون وحدهم الحقيقة 

المطلقة، ويتحالفون دائماً مع قوى الفساد الأخرى 

ضد أي مشروع تنويري قائم علي تحرير العقل من 

كل هذه الخرافات والأوهام. أهم سلبيات ثقافتنا - 

من وجهة نظري - تنحصر أساساً في تلك الرؤية 

الباهتة التقليدية والــتــي تظل متجمدة؛ لأنــهــا لا 

تسعى للتجديد ومــن ثم تحرير العقول كي تكسر 

الــجــاهــزة، وعلى المؤسسة الثقافية أن  كــل القوالب 

تتبناها بصفتها مشروعاً تنويرياً لتخرج للناس 

بــعــيــداً عــن الــقــوالــب. نــحــلــم بــالــيــوم الــــذي تــنــال فيه 

الثقافة الدرجة الأولى من الاهتمام بأسلوب وآليات 

جديدة ومتجددة، أبرزها توفير مناخ حقيقي من 

حــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر، ثــم الــتــخــلــص مــن التبعية 

الثقافة  الــغــربــيــة بــاســتــدعــاء كــل مــقــومــات  الثقافية 

الوطنية والتركيز علي هويتنا المصرية أولا وقيل 

أي شيء آخر».

ويحذر الباحث والروائي عمار علي حسن من 

: «يرى 
ً
مخاطر جمة تحيط بالثقافة المصرية، قائلا

المــثــقــفــون المــصــريــون أن ثــقــافــتــهــم بــاتــت فـــي خــطــر، 

الــقــيــادي للثقافة  الـــدور الطليعي والــريــادي أو  وأن 

الــوطــن العربي بــات موضع  المصرية فــي الإقليم أو 

مساءلة، وهناك كثيرون يرون تراجعه، ليس لخلو 

مصر من مثقفين كبار، لكن لأن المشروع السياسي 

للدولة المصرية لم يعد موجوداً، كما أن المؤسسات 

الــرســمــيــة لا تــقــدم إلـــى الــواجــهــة أصـــحـــاب الـــقـــدرات 

المــوالــون لها، وأغلب هؤلاء  الثقافية الرفيعة، إنما 

ليسوا على شيء من ثقافة. إن الثقافة المصرية تنبني 

على الكثير من الثوابت أو الأوتــاد تتعلق بطبقات 

مصر الحضارية، ودورهــا القديم في العالم القديم 

والأوسط، ثم طموحها الدائم، رغم التراجع الحالي، 

إلى استعادة مكانتها، وهي مسألة تتعلق بالتجدد 

الــقــدرة على النهوض بعض قعود،  الــحــضــاري، أو 

والاستيقاظ بعد غفلة.

سعاد سليمانعمار علي حسن

أسامة جادعصام حسين

في العدد الجديد من فصلية «المسرح»: 
الفرجة العربية وذاكرة العالم

بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مــن 

فصلية المسرح التي تصدر عن 

الثقافة»  «إدارة المسرح بدائرة 

فـــي الـــشـــارقـــة تــطــرقــت الــكــلــمــة 

الافــــتــــتــــاحــــيــــة إلــــــــى مــــوضــــوع 

الــــحــــضــــور الــــعــــالمــــي لــلــمــســرح 

العربي، وورد فيها أن الفرجة 

العربية عرفت تطوراً ملحوظاً 

فــي الــســنــوات الأخــيــرة خاصة 

فــي الــجــانــب المــؤســســاتــي؛ في 

إشـــــارة إلــــى الـــتـــزايـــد المــلــحــوظ 

لــــنــــســــب المــــشــــتــــغــــلــــين بــــالــــفــــن 

المــــســــرحــــي وتـــــعـــــدد مـــعـــاهـــده 

وكلياته ومهرجاناته. ودعت 

الافتتاحية إلى إعــادة التفكير 

فـــي خـــارطـــة الانــتــشــار الــدولــي 

للمسرح العربي، خاصة بعد 

مــرور أكثر من مائة سنة على 

انطلاقة النشاط المسرحي في 

بلداننا لنتعرف على الحدود 

والأصداء التي بلغتها تجاربنا 

وأبحاثنا ورؤانا المسرحية.

وبـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور عــشــر 

سنوات على انطلاقة جولتها 

الدولية، قدمت الفصلية تغطية 

لمــشــاركــة مــمــيــزة فــي المــهــرجــان 

الثقافي لمدينة مالمو السويدية، 

ومــــــنــــــهــــــا عـــــــــــرض مــــســــرحــــيــــة 

«النمرود» من تأليف الدكتور 

ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي 

عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى حــاكــم 

الــــشــــارقــــة، وإخـــــــــراج المــنــصــف 

السويسي ومحمد العامري.

في باب «مختارات» أفردت 

«الــفــصــلــيــة» مــســاحــة واســعــة 

لدراستين حــول موقع المسرح 

العربي في العالم، كتب الأولى 

صــبــري حــافــظ وأنــجــز الثانية 

سعيد الناجي.

وخــــــصــــــصــــــت الــــفــــصــــلــــيــــة 

محور عددها الجديد لقراءات 

حــــول راهـــــن وجـــديـــد المـــســـارح 

الــعــربــيــة، حــيــث كــتــب يــوســف 

بـــحـــري عــــن «أطـــــيـــــاف المـــســـرح 

الجديد في تونس وأشباحه»، 

قــارئــاً تــأثــيــر جــمــاعــة «المــســرح 

الجديد» التي ظهرت سبعينات 

الــقــرن المــاضــي عــلــى الــتــجــارب 

الإخراجية الراهنة في بلاده.

مـــن جـــانـــبـــه، ســلــط أحــمــد 

الــضــوء، فــي مقالته  الحناوي 

«المــــســــرح المــــصــــري: شـــبـــاب... 

وفـــســـحـــة أمــــــل» عـــلـــى تـــجـــارب 

إخـــراجـــيـــة شـــابـــة بـــــدأت تــعــزز 

وجودها في القاهرة، متخطية 

التحديات المتعلقة بالتمويل 

والترويج.

كما كتب في محور العدد، 

جـــــوان جــــان الـــــذي اســتــعــرض 

مــجــمــوعــة مــن الـــعـــروض التي 

شـــــهـــــدهـــــا جـــــمـــــهـــــور المـــــســـــرح 

فـــــي ســـــوريـــــا وبـــــــدت مـــغـــايـــرة 

وجــديــدة، فيما قــرأ عــواد علي 

المــشــهــد المسرحي  مــســتــجــدات 

الأردنــــــي انــطــلاقــاً مـــن تــجــربــة 

المخرج محمد بن هاني.

في باب «دراسات» ساهم 

الـــــبـــــاحـــــث حــــســــين أوعـــــســـــري 

بــــــــــقــــــــــراءة حـــــــــــول مــــســــرحــــيــــة 

«تــــــمــــــاريــــــن فـــــــي الــــتــــســــامــــح» 

لــلــمــخــرج أمــــين الـــنـــاســـور، من 

مـــنـــظـــور ســـيـــمـــيـــائـــي، بــيــنــمــا 

كــــتــــبــــت مـــــيـــــســـــون عـــــلـــــي عـــن 

الــتــمــثــيــلــي  «جــمــالــيــات الأداء 

في المسرح المعاصر»، وتحت 

عـــنـــوان «المـــســـرحـــيـــون الــعــرب 

فــي المــهــجــر: بــين صــوت الــذات 

وصــدى الآخــر» جــاءت دراســة 

وطــــفــــاء حــــمــــادي، فــيــمــا كــتــب 

مــحــمــد لــعــزيــز حـــول «المــســرح 

المـــــغـــــربـــــي ومـــــســـــألـــــة الـــتـــعـــدد 

الثقافي».

وفــــــــــــــي بــــــــــــــاب «تـــــــــجـــــــــارب 

وشــــــــهــــــــادات» تـــــنـــــاول صــمــيــم 

حسب الله التجربة الإخراجية 

لــــلــــراحــــل المــــســــرحــــي الـــعـــراقـــي 

فاضل خليل.

وحـــفـــل بـــــاب «مـــتـــابـــعـــات» 

بمقالات وتقارير ورسائل حول 

عــــروض ونـــــدوات ومــنــشــورات 

ومـــــنـــــاســـــبـــــات مــــســــرحــــيــــة فــي 

الــــشــــارقــــة والـــــقـــــاهـــــرة وعـــمـــان 

وتونس واستكهولم وأفينيون 

ودرسدن وسواها.

واخـــتـــارت الفصلية لباب 

«نــصــوص» مسرحية قصيرة 

نـــأســـى  تـــحـــت عـــــنـــــوان «زواج 

لـــــه» وهـــــي لــلــكــاتــب الأمـــيـــركـــي 

ثورنتون وايلدر ترجمها إلى 

العربية حسين عيد.

رجمت إلى أكثر من ٤٠ لغة
ُ
فت ٢٠ رواية ت

ّ
خل

أورسولا غوين... سيدة الفانتازيا الأدبية
لندن: ندى حطيط

 بـــــفـــــن كـــتـــابـــة 
ٌ

 أحـــــــــــد
ِ
لـــــــم يـــــــرتـــــــق

ــــة فـــي الـــغـــرب كما 
ّ
الــفــانــتــازيــا الأدبــــي

ــة أورســـولا 
ّ
ــة الأمــيــركــي

ّ
فعلت الــروائــي

دة التي 
ّ
غوين (١٩٢٩ – ٢٠١٨). السي

رحـــلـــت الأســــبــــوع المـــاضـــي عـــن عــالــم 

ته 
ّ

رفضت دوماً قبوله على حاله، تحد

بـــالـــخـــيـــال والـــكـــلـــمـــات الـــتـــي صــنــعــت 

 لخلق فضاءات أخرى 
ً
منها صلصالا

بألوان وأشكال نحتتها في عشرين 

ة قصيرة 
ّ

روايــة ومائة وعشرين قص

ت في كل منها 
ّ
خلال خمسين عاماً أطل

رْتنا أن مأساتنا 
َ
من علٍ على واقعنا وأ

الــتــي نعيش ليست بــالــضــرورة قــدراً 

محتماً.

قبلها كانت الفانتازيا وكتابات 

الــخــيــال الــعــلــمــي فـــضـــاء يـــهـــرب إلــيــه 

الخائبون من الواقع، فأعادت غوين 

ة 
ّ
صياغته ليصير مخبر تجارب فكري

تستكشف فيه وعود غدٍ أفضل للبشر. 

الــفــانــتــازيــا عــنــدهــا مـــيـــدان مــواجــهــة 

وجــــدل ورفــــض لــنــظــام الأشـــيـــاء، فلم 

تتأخر يوماً في كتاباتها ونشاطها 

السياسي كما حضورها الاجتماعي 

ـــة عــن 
ّ
المـــحـــبـــب فــــي الأجــــــــواء الـــثـــقـــافـــي

انــتــقــاده وتــحــديــه، كما لــو أنها كــارل 

ماركس روائياً: لا تكتفي بفهم العالم، 

بل تريد تغييره.

مــت غوين نصوصها 
ّ

عندما قــد

الأولـــى بــدت غريبة عــن صنعة طالما 

ات رجال غاضبين، 
ّ
قامت على شخصي

ة، وصراعات 
ّ
ومعدات تدمير فضائي

ــة للسيطرة وتــأســيــس هيمنة 
ّ
قــاســي

ة من خلال إلغاء 
ّ
ات كوني

ّ
إمبراطوري

الآخــــريــــن. لــكــن أســلــوبــهــا المــصــقــول، 

وخيالها الاســتــثــنــائــي، وشجاعتها 

ــــة، قــلــبــت تــلــك الــصــنــعــة رأســـاً 
ّ
الأدبــــي

عـــلـــى عـــقـــب، وأعــــــــادت لـــهـــا تـــوازنـــهـــا 

الـــــذي حــرمــتــهــا مــنــه الــبــطــريــركــيــات 

ــة، وأعــطــتــهــا عــمــق الفكر 
ّ
الاجــتــمــاعــي

لــتــتــأهــل أدبـــــاً مــعــتــرفــاً بــــه. رغــــم ذلــك 

كــــان يــحــزنــهــا وصــفــهــا بــســيــدة أدب 

الخيال العلمي، وتصرّ على تعريف 

ة وشاعرة 
ّ
ة بأنها روائي

ّ
ذاتها الأدبي

 الجميع من سجنها 
ً
ة، محذرة

ّ
أميركي

داخل صناديق صغيرة، «لأنها ستمد 

مخالبها مــن تلك الصناديق فــي كل 

الاتجاهات».

أنــهــا كسبت شهرتها  الحقيقة 

فــــي عــــالــــم الأدب مــــن وراء روايـــــــات 

الـــفـــانـــتـــازيـــا، فــبــيــعــت مــنــهــا مــلايــين 

ة 
ّ
 سينمائي

ً
النسخ واقتبست أعــمــالا

 عنها 
َ

تـــــرض لـــم  ــة –وإن 
ّ
وتــلــفــزيــونــي

ــرجــمــت إلــى أكثر مــن ٤٠ لغة 
ُ
أبـــداً- وت

بع بعد أكثر 
ّ
ما زال معظمها قيد الط

ل، 
ّ

من خمسين عاماً على ظهورها الأو

واعتمدت كــآداب تــدرّس في المــدارس 

ــــة لـــلـــنـــوع الأدبــــــي 
ّ
ونـــــمـــــاذج أيــــقــــونــــي

ودراســــــات الــيــوتــوبــيــا والــجــنــدر في 

ها كانت 
ّ
ــة. لكن

ّ
الــجــامــعــات الأمــيــركــي

ج المقالات 
ّ
أيضاً تنسج القصائد وتدب

وتكتب الحكايا للأطفال، وقد أبدعت 

ة 
ّ
فــائــقــة الحساسي تــرجــمــات بــذائــقــة 

ة 
ّ
(الـــتـــاو)، وقــصــائــد التشيلي لــكــتــاب 

غــابــريــيــلا مــيــســتــرال، حــائــزة «نــوبــل 

إلـــى وضعها  لــــلأدب» ١٩٤٥. إضــافــة 

ـــاب، واحــتــفــظــت 
ّ
 لإرشــــــاد الـــكـــت

ً
دلـــيـــلا

بوجود دائم على الإنترنت من خلال 

ت فيها أفكارها 
ّ
مدونتها التي سجل

ة إلى وقت قريب.
ّ
اليومي

أشــــهــــر روايــــاتــــهــــا ربــــمــــا تــكــون 

 The) المحرومون» يوتوبيا ملتبسة»

 Dispossessed: An Ambiguous Utopia

ـــة ســاحــر إيــرثــســي 
ّ
- ١٩٧٤)، وثـــلاثـــي

 (١٩٦٩  -  The Wizard of Earthsea)

الــتــي لحقتها خمسة أو ستة أجــزاء 

جمعون 
ُ
فيما بعد. لكن أغلب النقاد ي

عــلــى أن أهــمــهــا عــلــى الإطـــــلاق كــانــت 

 The left hand) «يد الظلام اليسرى»

الــتــي حصلت   (١٩٦٩ - of Darkness

على اهتمام أكاديمي غير مسبوق، 

وتــــحــــولــــت إلــــــى نـــــمـــــوذج كــلاســيــكــي 

يـــــدرّس فـــي الــجــامــعــات ســــواء كنص 

أدبي نسوي أو كفانتازيا خيال علمي 

تــذهــب بــعــيــداً مــن تسلية الـــقـــراء إلــى 

حفزهم للتفكير. وبالفعل فقد كانت 

تقول: «فقط عندما تلمع الأفكار في 

فتح عيوننا كي نرى».
ُ
العقول، ت

ــدة الــفــانــتــازيــا الأولـــى 
ّ
فـــازت ســي

ـــة جــــوائــــز الــــخــــيــــال الــعــلــمــي 
ّ
بـــثـــلاثـــي

الأرفـــــع «هـــوغـــو» و«نـــيـــبـــولا» –وهـــي 

المرة الوحيدة في تاريخ الجائزئتين 

الــعــمــل- إضــافــة إلــى  لـــذات  نحتا 
ُ

 م
ْ
أن

س»، وعشرات التكريمات 
َ
جائزة «لوك

الأخـــــــــــــــرى. كـــــمـــــا مـــنـــحـــتـــهـــا مـــكـــتـــبـــة 

ة» في 
ّ
الكونغرس لقب «أسطورة حي

تــقــديــراً لمــســاهــمــاتــهــا في  فــئــة الأدب 

ة 
ّ
الثقافة الأميركية، لكن كهنة أكاديمي

نوبل تجنبوا تشريفها لجائزتهم، 

ربــمــا لأنــهــا كــانــت صــوتــاً لا يفتر عن 

الهيمنة  ة وأدوات 
ّ
الرأسمالي انتقاد 

ــة. لم 
ّ
ــة الــتــقــلــيــدي

ّ
ومــعــابــد الــبــطــريــركــي

ـــنـــهـــا هـــــذا بــــشــــيء، فـــهـــي الــســيــدة 
ْ

يـــع

ها ثوبَ الاكتفاء 
ُ

التي ارتدت نصوص

المطلق والحرية المطلقة في التحليق 

مــن دون انــتــظــار الــثــنــاء الــــذي يــؤرق 

اب 
ّ
الكاتبين عادة. وبعكس أغلب الكت

المـــعـــاصـــريـــن الـــذيـــن يــبــنــون مــجــدهــم 

فــــي ظــــل تــــجــــار الــــكــــتــــب، فــــــإن غــويــن 

كانت تدعم المكتبات العامة، وتدعو 

الــيــافــعــين والأطـــفـــال لـــزيـــارة عــوالمــهــا 

ــــذة بــاســتــعــارتــهــا من 
ّ
ــة الــــف

ّ
الــخــيــالــي

مكتبات مدارسهم، وبقيت حتى آخر 

امها أهم منتقدي تأثيرات الشركات 
ّ
أي

«أمـــازون» و«غــوغــل» على  المــعــولمــة كــــ

شــكــل الــثــقــافــة وحـــقـــوق المـــبـــدعـــين لا 

ــمــا المختلفين منهم عــن الأنــمــاط 
ّ
ســي

ات السائدة.
ّ
والسردي

 
ٌ

ة كأنها خيال
ّ
نصوصها الروائي

متفجرٌ. كلمات تمتلك قدرة عجائبية 

القارئ  على إعــادة تشكيل تصورات 

عــن شـــروط وجــــوده فــي هـــذا الــعــالــم، 

فـــتـــكـــســـر لـــــه المـــــألـــــوف مـــــن الأحـــــــــوال، 

وتــــتــــحــــداه لـــيـــرتـــقـــي فـــيـــرى الأشـــيـــاء 

المــمــكــنــة الأخـــــــرى. عـــوالمـــهـــا انــشــغــال 

ـــة، 
ّ
ـــات الإنـــســـانـــي

ّ
بــفــهــم مــعــنــى الـــهـــوي

ة 
ّ
ولعبٌ جليل بالتشكيلات المجتمعي

ــوة، 
ّ
الــق ة وعــلاقــات 

ّ
والأدوار الجندري

لــلــنــظــر فـــي تــرتــيــبــات عــيــش مــغــايــرة 

وع البشري. سؤالها الدائم 
ّ
تليق بالن

فـــي كـــل مـــا كــتــبــت –كـــمـــا تـــقـــول عنها 

أتــوود في «ذي غارديان»:  مارغريت 

 عالم ذلــك الــذي تــريــدون العيش 
ُّ

«أي

ــعِــدنــا -مــن دون 
َ
فــيــه؟»، إذ إن غوين ت

أن يرتعش لها جفن- بأننا يمكن أن 

ها للثورة: «لا 
ُ
ت

َ
ف

ْ
نــرى مــا نــريــد. وص

دمــــاء، بــل ســيــادة الــعــقــل والــتــضــامــن 

والـــتـــضـــحـــيـــة». خـــيـــارهـــا الــشــخــصــي 

ة فيها 
ّ
ة اشتراكي

ّ
ساطع وصريح: «جن

ة، وثراء عرقي وعدالة 
ّ
مساواة جندري

 
ّ
ي ذاتــي». لكن

ّ
ة وحكم محل

ّ
اجتماعي

ذلـــك لــم يــكــن ممكناً فــي حــيــاتــهــا، بل 

ــت مــنــهــا الأقـــــدار بـــأن عاشت 
ّ

واقــتــص

ة حالكة.
ّ
امها في أزمان ترمبي

ّ
آخر أي

ـــــة 
ّ
رغـــــــــم صـــــرامـــــتـــــهـــــا الأخـــــلاقـــــي

وتمردها الفكري على الحاضر، فإن 

لغتها ونبرة جملها المكتوبة تحترم 

عــقــل قــارئــهــا، فـــلا خــطــابــة مـــن مــكــان 

عــــالٍ، ولا تــنــازل عــن المــعــنــى، بــل نثر 

ساحر يأخذ بلباب العقل فيلحق به 

ه يتهادى في 
ّ
مختاراً طائعاً ناسياً أن

 موازياً لم 
ً
دنيا الخيال فيبصر فضاء

يك يدرك قبلها أنه -إن أراد- موجود. 

كــتــابــتــهــا كـــنـــظـــارة تـــرتـــديـــهـــا بــقــرب 

عــقــلــك وأمـــــــام شــبــابــيــك روحــــــك بــعــد 

فاجأ بشكل 
ُ
عمر من قصر النظر، فت

العالم: أبــدع وأصفى وأصــدق، حتى 

الظلام فيه أكثر وضوحاً، ثم تنسى 

أمــــر الــــنــــظــــارات، ويــصــيــر إحــســاســك 

. وعلى 
ّ

بــالــوجــود كــلــه كــمــولــود لــلــتــو

الــعــادة عند مصادفة  غير مــا تجري 

نجومك في الحياة، إذ تتساقط عنهم 

هب ويبهتون –حسب 
ّ
طبقة طلاء الذ

الفرنسي فلوبير– فإن الأدبــاء الذين 

قابلوها وصفوا حضورها الشخصي 

 والحب كما 
ّ

ه ساحر مفعم بالحنو
ّ
بأن

أسطرها، حتى لا تكاد تعرف إن كانت 

امــرأة تسكنها القصائد والأفــكــار، أم 

قصائد وأفكار اتخذت شكل امرأة كي 

يراها الفنانون.

خيال غوين ليس أدبــاً بالمعنى 

الــتــقــلــيــدي لــلــكــلــمــة. فـــرغـــم المــركــبــات 

ــــة والـــــتـــــنـــــانـــــين وأشـــــكـــــال 
ّ
الــــفــــضــــائــــي

الــحــيــاة المــتــنــوعــة الــتــي تــعــتــادهــا في 

ة عالم 
ّ
روايــاتــهــا، فهي تكتب بحرفي

أنثروبولوجيا أوفدته الأرض سفيراً 

مــفــوضــاً إلـــى كــواكــب مــأهــولــة أخــرى 

بــحــثــاً عـــن مـــعـــانٍ مـــغـــايـــرة لــلــوجــود، 

ــل وتـــحـــلـــل، وتــصــف 
ّ

فــتــكــتــب لــتــســج

وتفكك وتربط وتقارن ثم تعود لتروي 

رأي العين. ولا غرابة، فوالداها كانا 

ين 
َّ
أنــثــروبــولــوجــيــا جامعي ي 

َ
أســـتـــاذ

وقد تخصصا في دراسة ما تبقى من 

المجتمعات الأميركية أصحاب البلاد 

ــض 
َ
الأصــلــيــين بعد غــزو الــرجــل الأبــي

المعجون بالموت، ولا بد أنها تشربت 

شــيــئــاً مـــن أحــاديــثــهــمــا ورحــلاتــهــمــا 

الــعــديــدة، وغــرقــت لليالٍ طويلة تقرأ 

في كتاب «الغصن الذهبي» لجيمس 

فريزر، أحد أهم كتب الأنثروبولوجيا 

عــن المجتمعات القديمة، واحتفظت 

ــلاع دقــيــق على تــطــورات العلوم 
ّ
بــاط

ها.
ّ
ة جل

ّ
الاجتماعي

ــنــكــر 
ُ
تــــركــــت غــــويــــن بـــصـــمـــة لا ت

ــة، 
ّ
ــة الأمــيــركــي

ّ
عــلــى الــثــقــافــة الــشــعــبــي

ـــرت أعمالها فــي أجــيــال متتابعة 
ّ
وأث

ــاب الــفــانــتــازيــا الــذيــن صـــاروا 
ّ
مــن كــت

نعة المعاصرين أمثال: نيل 
ّ

أعلام الص

غايمان، ومارغريت آتوود، وتشاينا 

ميلفيل، ولا شــك أن سلسلة «حــرب 

النجوم» استعارت منها الكثير. وقد 

ة الولد الساحر الذي 
ّ
أبدعت شخصي

يـــذهـــب إلــــى مـــدرســـة عــجــيــبــة عــنــدمــا 

كــانــت جــي كــي رولــيــنــغ لا تـــزال طفلة 

غرّة وقبل ولادة «هاري بوتر» بثلاثة 

عقود. وعلى الرّغم من جمعها ملايين 

الجنيهات بإعادة كتابة فكرة غوين 

فـــي أجـــــواء إنــجــلــيــزيــة، فــــإن رولــيــنــغ 

ــدة الــفــانــتــازيــا 
ّ
اســتــبــعــدت تــأثــيــر ســي

على عملها، وهو أمر أثار حزن غوين 

قاد الأدبيين 
ّ
نه لم يقنع الن

ّ
العميق، لك

أبداً.

الـــرومـــانـــســـي في  درســـــت الأدب 

ة قبل فوزها ببعثة 
ّ
جامعات أميركي

(فـــولـــبـــرايـــت) أوفــدتــهــا إلـــى بــاريــس، 

فـــتـــعـــمـــقـــت فــــــي الأدبـــــــــــين الـــفـــرنـــســـي 

والإيطالي اللذين يغصان بحضور 

ة نظرة المجتمع 
ّ
 بهمجي

ً
النساء، مقارنة

الأميركي إليهن -أقله حينذاك- فعادت 

من هناك بصوت جديد. هي كانت من 

أشد منتقدي حرب فيتنام، والمنظومة 

الــتــي تحكمت بأميركا  ــة 
ّ
الــرأســمــالــي

مر البيئة وتسمم العقول، 
ّ

والعالم وتد

وزارها الشبان الأناركييون بحثاً عن 

ــة 
ّ
الإلـــهـــام. ربــمــا كــانــت غــويــن أنــاركــي

ـــة عــنــدهــا 
ّ
بــمــعــنــى مــــا. لــكــن الأنـــاركـــي

ليست فوضى أو عقيدة بقدر ما هي 

طريقة أخرى لرؤية العالم، ومدرسة 

ـــة الـــخـــيـــال. ولــعــل أشــهــر 
ّ
لإطــــلاق أعـــن

ة 
ّ
 هيمنة بشري

ُّ
قلت عنها «أي

ُ
جملة ن

يمكن مقاومتها وإسقاطها بالإرادة. 

 من الفن. 
ً
المقاومة والتغيير تبدأ عادة

وتحديداً من هنا –من فن الكلمات».

فـــــــي بـــــــاريـــــــس الـــــتـــــقـــــت بـــحـــب 

حـــيـــاتـــهـــا، المـــــــؤرخ تـــشـــارلـــز غـــويـــن، 

فــحــمــلــت اســـمـــه، وبــقــيــا مــعــاً حتى 

أخذها الموت منه. عاد الزوجان إلى 

ــت 
ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة لاحــقــاً، وتــخــل

ة عليا لترعى 
ّ
عن دراســات أكاديمي

أولادهــــــــــا، بــيــنــمــا الـــتـــحـــق زوجـــهـــا 

بجامعة بورتلاند ليدرّس التاريخ. 

إنـــاء فاتناً  ــبّ ليس 
ُ

الــح عند غــويــن 

يــســكــن زاويـــــة الــغــرفــة بـــل هـــو خبز 

ن كل يوم ليبقى طازجاً أبداً.
َ

عج
ُ
ي

عندما توقف قلب هذه الجميلة 

النبيلة عــن الخفقان فــي يــوم بــارد 

من أيام يناير (كانون الثاني) اللئيم 

هـــــذا، بــكــتــهــا الأحــــــلام والـــحـــالمـــون، 

وتـــراجـــعـــت الـــتـــنـــانـــين، ووقــــــف لــهــا 

الــجــادون مع الهاكرز  الأكاديميون 

، بينما كانت 
ً
تــبــجــيــلا المــهــووســين 

عوالم أخرى ممكنة تستمر بالبقاء 

ة الفقد. كــل ما 
ّ

مــن أجلها رغــم غص

كــانــت تــخــشــاه أن يــنــســاهــا الــعــالــم 

بسرعة –لأنــه كوكب همجي ما زال 

 ذكرى الكاتبات الإناث- لكن هذا 
ُ

يئد

ب توقعاتها دوماً، 
ّ
الــذي خي العالم 

سيقترف تخييبها لمرة أخيرة بعد، 

ويسطر اسمها في سِفر الخالدين.

أورسولا غوين

 أبدعت شخصيّة الولد الساحر عندما كانت 
جي كي رولينغ لا تزال طفلة غرّة
 وقبل ولادة «هاري بوتر» بـ٣ عقود
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كثرة الأخبار تقلل تصديقها... خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي

سجل الأنباء الكاذبة يعيد الإعلام التقليدي إلى «حلقة الثقة»
واشنطن: محمد علي صالح

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــحـــب  عـــــلاقـــــة  أن  يـــــبـــــدو 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــربـــــط الــــنــــاس 
التواصل الاجتماعي  بمواقع 
انــتــهــت. فــقــد أظــهــر اســتــطــلاع 
لــلــرأي نشرته صحيفة  جديد 
«الــــــغــــــارديــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
المـــاضـــي، أن ٢٤ في  الأســـبـــوع 
المـــائـــة فــقــط مـــن الــبــريــطــانــيــين 
«فيسبوك»  يثقون في مواقع كـ
و«تويتر» و«إنستغرام» فيما 
بــالــبــحــث عــن الأخــبــار  يتعلق 

والمعلومات. 
ورجّـــــح مــقــيــاس «إيـــدلمـــان 
صّبت 

ُ
ن التي  الأيــام  أن  للثقة» 

فـــــيـــــهـــــا مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
 لتمكينها 

ً
بــطــلــة الاجــتــمــاعــي 

الـــــنـــــاس مـــــن مــــمــــارســــة مــهــنــة 
الصحافة شخصياً، ولدورها 
الكبير الذي لعبته في الربيع 

العربي، قد انتهت.
أن ســجــلّــهــا  والـــحـــقـــيـــقـــة، 
أصبح مليئاً بالأخبار الكاذبة، 
وباتت مصدراً للمخاوف من 
ات الإلكترونية ونشر  الاعتداء
الـــبـــروبـــاغـــنـــدا المــتــطــرفــة، إلــى 
الكبير  السلبي  التأثير  جانب 
«ســنــابــشــات» و «واتـــســـاب»  لـــ
وغيرهما من التطبيقات على 

الأطفال.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، وجـــد 
الاســـتـــطـــلاع ارتـــفـــاعـــاً صــاعــقــاً 
بلغ ١٣ نقطة لصالح وسائل 
الإعـــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بــنــســبــة 
وصلت ٦١ في المائة لأول مرة 

منذ عام ٢٠١٢.
فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، قـــالـــت 
إيـــمـــي أوروبــــــــين، عـــالمـــة نــفــس 
التواصل  متخصصة بمواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــحـــاضـــرة فــي 
جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد: «تــعــيــش 

التواصل الاجتماعي  شركات 
الــــيــــوم الـــتـــجـــارب الـــتـــي مــــرّت 
التقليدية  بها وسائل الإعلام 

المنافسة إبان انطلاقها».
وأضــافــت: «مــع ظــهــور أي 
الناس  تقنية جــديــدة، يشعر 
بـــالـــحـــمـــاســـة والاهــــتــــمــــام، إلا 
أن الــحــديــث الــعــام عــن مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــغــيّــر 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. فـــقـــد ظــهــرت 
ات مـــخـــيـــفـــة دفـــعـــت  إحـــــــصـــــــاء
إلـــى تـــبـــدّل الـــــرأي الــجــمــاهــيــر، 
وهــــذه الأرقــــــام الــتــي أظــهــرهــا 
الاستطلاع هي دليل على هذا 

التغيير».
وكــانــت تــقــاريــر كــثــيــرة قد 
التأثير  عــلــى  الــضــوء  ســلّــطــت 
الـــســـلـــبـــي الـــكـــبـــيـــر لـــلـــتـــواصـــل 
عــــلــــى الأولاد،  الاجــــتــــمــــاعــــي 
والمـــــشـــــكـــــلات الــــكــــثــــيــــرة الـــتـــي 
النفسي  القلق  تسببها، منها 
والـــوحـــدة والاكــتــئــاب، وحتى 

أذية النفس.
فــي ســيــاق متصل، أجــرت 
مؤسسة «غالوب» استطلاعاً 
مـــشـــابـــهـــاً الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة أوضــح 
أن كــثــرة الأخــــبــــار، وبــخــاصــة 
التواصل  مــواقــع  انتشار  بعد 
الاجتماعي، وبخاصة موقعا 
«تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» زادت 

عدم الثقة فيها.
لــــــــكــــــــن، أهــــــــــــم مـــــــــن ذلـــــــــك، 
يــظــل كـــل الأمــيــركــيــين تــقــريــبــاً 
الـــتـــي ينقلها  الأخــــبــــار  يـــــرون 
الــصــحــافــيــون ركـــنـــاً أســاســيــاً 
لــديــمــقــراطــيــتــهــم. ويـــبـــدو هــذا 
هـــــو الأمــــــــل المـــــنـــــشـــــود، وذلـــــك 
تــطــورات سلبية خلال  بسبب 
الــــعــــقــــود الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة. 
الثقة  التالي: انخفاض  منها 
فــي الإخــبــار فــي اســتــطــلاعــات 
كــــثــــيــــرة، وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 

التفريق بين الأخبار الصادقة 
والأخبار الكاذبة.

أجـــــــــــــــــــــــــرت «غــــــــــــــــالــــــــــــــــوب» 
ألــــف   ٢٠ الاســــتــــطــــلاع وســــــط 
أمـــــــيـــــــركـــــــي تــــــقــــــريــــــبــــــاً، وقــــــــال 

أكثر  إنــهــم يثقون  المــشــاركــون 
فــي أخــبــار الــصــحــف وقــنــوات 
التلفزيون الرئيسية الوطنية. 
أقل في أخبار مواقع  ويثقون 

التواصل الاجتماعي.

فــــــي الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
عــــقــــدت صـــحـــيـــفـــة «واشـــنـــطـــن 
بـــــوســـــت» مــــؤتــــمــــراً عـــــن هــــذه 
المــــوضــــوعــــات، اعـــتـــمـــاداً عــلــى 
اســـــتـــــطـــــلاع «غـــــــــالـــــــــوب». مـــن 

جانبه، قال فرانك نيوبورت، 
ــــــوب»:  رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر «غــــــال
«يــــــؤمــــــن الأمــــــيــــــركــــــيــــــون بـــــأن 
أخــبــار الإعـــلام حــجــر أســاســي 
أن هذا  أرى  الديمقراطية.  في 

للتفاؤل». وقالت  شيء يدعو 
مـــذيـــعـــة  وودروف،  جـــــــــودي 
كــــبــــيــــرة فــــــي تــــلــــفــــزيــــون «بــــي 
بـــي ســــي» (شــبــه الــحــكــومــي): 
فــي بحر  «يسبح الأميركيون 
مـــن الأخـــبـــار. ومـــن المــفــارقــات 
التكنولوجيا، وهو  أن تطور 
تطور إيجابي، جعلنا لا نكاد 
نـــعـــرف الــخــبــر المـــهـــم والــخــبــر 

الصحيح».
كــدلــيــل عــلــى كــثــرة أخــبــار 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وتفاقم مشكلة الأخبار الكاذبة 
العام الماضي، كشف استطلاع 
أجرته مؤسسة «بيو»، عن أن 
نسبة كبيرة (٦٧ في المائة) من 
الأميركيين يتلقون أخبارهم 
عـــن طـــريـــق مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
احتل «فيسبوك» الصدارة 
بــــصــــفــــتــــه مـــــــصـــــــدراً لــــــهــــــؤلاء. 
تــتــلــقــى نـــســـبـــة ٤٥ فــــي المـــائـــة 
من الأميركيين أخبارها منه. 
وجــاء بعده موقع «يوتيوب» 
(١٨ فـــي المـــائـــة)، ثـــم «تــويــتــر» 
(١١ في المائة)، ثم «إنستغرام» 

(٧ في المائة).
وخلال عام واحد، ارتفعت 
نسبة الذين يتلقون أخبارهم 
من الإنترنت من ٦٢ في المائة 
إلـــى ٦٧ فـــي المـــائـــة. وارتــفــعــت 
وســـطـــهـــم نـــســـبـــة كــــبــــار الــســن 
الـــذيـــن  (أكــــثــــر مــــن ٥٠ عــــامــــاً) 
المائة  يفعلون ذلــك من ٤٥ في 
إلــــى نــســبــة ٥٥ فـــي المـــائـــة فــي 

العام الماضي.
طــــــبــــــعــــــاً، يــــــظــــــل الــــســــبــــب 
الرئيسي لزيادة الاعتماد على 
أخـــبـــار مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت هــو 
الفضاء  الاعــتــمــاد على  زيـــادة 

الإلكتروني.
مــع زيــــادة الاعــتــمــاد على 
مواقع الإنترنت، زاد الاعتماد 

عـــلـــى أخــــبــــارهــــا، ومـــــع زيـــــادة 
الاعتماد على أخبارها، زادت 

الأخبار الكاذبة.
لــعــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
فـــي  دوراً  تــــــرمــــــب  دونــــــــالــــــــد 
انـــــخـــــفـــــاض الـــــثـــــقـــــة بــــأخــــبــــار 
الإعــــــــــــلام، وبــــخــــاصــــة أخــــبــــار 
الإعــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي. طــبــعــاً، 
لــيــس تــرمــب هــو المــســؤول عن 
كــــثــــرة الأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة فــي 
الإنترنت، وبخاصة في مواقع 
التواصل الاجتماعي، لكنه لا 
يــنــتــقــدهــا بـــقـــدر مـــا يــنــتــقــدهــا 
فـــي الــصــحــف والــتــلــفــزيــونــات 

الرئيسية.
وعـــــن هــــــذا، قـــالـــت أنـــديـــرا 
لاكشماني، معلقة صحافية: 
«لم يخلق ترمب هذه المشكلة. 
لـــكـــنـــه اســـتـــغـــل انـــــعـــــدام الــثــقــة 
الحالي في الصحافيين بهدف 
تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة المـــؤســـســـات 
الإعـــلامـــيـــة كــلــهــا. وهــــو يفعل 
الذي  الوحيد  أنــا  ذلــك ليقول: 

يمكن أن تثقوا به».
وأضـــافـــت لاكــشــمــانــي: إن 
«هذا موضوع خطر بصورة لا 
تصدق. ليس خطراً فقط على 
الأمــيــركــيــة، بل،  الديمقراطية 
الحكومات  أيــضــاً، خطر على 
في جميع أنحاء العالم. وفعلاً، 
نرى حكاماً استبداديين حول 
الــعــالــم يــســيــرون عــلــى خطى 

ترمب».
فــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر، قـــال 
بــريــت بــايــار، مــذيــع كــبــيــر في 
اليميني  «فـــوكـــس»  تــلــفــزيــون 
(المــؤيــد لــتــرمــب تــأيــيــداً قــويــاً) 
اســــتــــغــــل  نــــــعــــــم،  تـــــــرمـــــــب،  إن 
الإعـــلام الاجتماعي ليخاطب 
الــــنــــاس مـــبـــاشـــرة، لـــكـــنـــه، فــي 
الــوقــت نــفــســه، عــقــد المــوضــوع 
(انــخــفــاض الــثــقــة فــي الإعـــلام، 

وزيادة الأخبار الكاذبة).

ASHARQ AL - AWSAT أن مكتب الهيئة لا يواجه تضييقاً أمنياً صفاء فيصل أكدت لـ 

مديرة «بي بي سي» القاهرة: اعتدنا الانتقادات... ونعتذر عندما يجانبنا الصواب
القاهرة: داليا عاصم

تسلمت الإعلامية المصرية 
صفاء فيصل، منصب مديرة 
القاهرة،  مكتب «بي بي سي» 
عـــقـــب مـــســـيـــرة حـــافـــلـــة بــالمــقــر 
الــــرئــــيــــســــي فـــــي لـــــنـــــدن، خــلــفــاً 
للإعلامي أكرم شعبان، في ظل 
ما يتردد عن بعض الاتهامات 
من قِبل الإعــلام المصري بعدم 
المــهــنــيــة فـــي تــغــطــيــة الأحـــــداث 
الإرهابية في مصر، وأحاديث 
عن تضييق أمني يتعرض له 

المكتب الإقليمي بالقاهرة.
«الـــشـــرق الأوســـــط» التقت 
فــيــصــل فـــي أول أيـــــام تــولــيــهــا 
العمل؛ فقالت: «بدأت عملي في 
الإعلام في الصحافة المكتوبة، 
وأعــتــرف بأنني كنت شغوفة 
لــــلــــغــــايــــة بــــفــــكــــرة الـــصـــحـــافـــة 
المــــــكــــــتــــــوبــــــة مــــــنــــــذ دراســـــــتـــــــي 
الـــجـــامـــعـــيـــة... وكـــانـــت الــفــكــرة 
حــلــمــاً يـــراودنـــي مــنــذ الــصــغــر، 
وعــمــلــت بــالــفــعــل فـــي صحيفة 
(الـــــوفـــــد) المـــصـــريـــة، ومــكــاتــب 
وكــــالــــتــــي الأنــــــبــــــاء (الألمــــانــــيــــة 
والعمانية) في القاهرة. لكن، 
عــنــدمــا تــلــقــيــت عــرضــاً للعمل 
في «بي بي سي» أدركــت أنها 
فــرصــة ذهبية للانضمام إلى 

هيئة ذات سمعة عالمية. 
خــــــضــــــت أيـــــــضـــــــاً الــــعــــمــــل 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي فــــي مـــرحـــلـــة مــا 
مـــن حــيــاتــي المــهــنــيــة، وأفــتــخــر 
بــــهــــذه الـــتـــجـــربـــة الــــتــــي كــانــت 
نــتــاجــاً لمــســابــقــة فـــي الابــتــكــار 
على مستوى الخدمة العالمية، 
وعــــــمــــــلــــــت أيـــــــضـــــــاً فــــــــي قـــســـم 
التخطيط وجمع الأخبار، لكن 
الراديو بقي بالنسبة لي البيت 

الذي أعود إليه دوماً».
كــــل  أن  فــــــيــــــصــــــل  تــــــــــــــرى 
وسيلة إعلامية لها المميزات 
الخاصة بها، وأن «الصحافة 
المكتوبة تمنح المتلقي العمق 
والتحليل والخلفيات للخبر، 
وتــبــقــى مــؤثــرة مـــدة أطـــول من 
الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون؛ لكنها 
تعاني حالياً من أزمــة تمويل 
حقيقية في كل أنحاء العالم، 
أما الراديو فهو وسيلة جذابة 
وســـريـــعـــة، ويـــمـــكـــن لــلــمــتــلــقــي 
بــه  يـــســـتـــمـــع ويــــســــتــــمــــتــــع  أن 
أينما كان؛ لكنه يواجه حالياً 
الــثــورة في  منافسة عالية مــن 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
والتلفزيون صورة، والصورة 
تـــــروي ألــــف حــكــايــة فـــي لقطة 

واحدة».

تــكــشــف فــيــصــل عــــن أنــهــا 
لــيــســت الـــســـيـــدة الأولــــــى الــتــي 
تــتــولــى منصب مــديــرة مكتب 
الـــقـــاهـــرة بــقــولــهــا: «ســبــقــتــنــي 
إلــيــه الــزمــيــلــة نــجــلاء الــعــمــري، 
شــخــصــيــاً لا أحــــس أن كــونــي 
ســــيــــدة يـــشـــكـــل عــــامــــل ضــغــط 
على الإطلاق، بل على العكس؛ 
(بــي بــي ســـي) كــانــت حافلة  فـــ
دومــــــــاً بـــــالـــــقـــــدرات الـــنـــســـائـــيـــة 
الـــتـــي أثــبــتــت نفسها  الـــرائـــعـــة 
عبر سنوات، سواء في الإدارة 
أو فــي غــرفــة الأخـــبـــار أو وراء 
الميكرفون، والمعيار الحقيقي 
للتقييم هو الكفاءة». وتقول: 
«فـــخـــورة لــلــغــايــة بــتــولــي هــذا 
المنصب، وسعيدة جداً بقيادة 
فــريــق مــن أفــضــل الصحافيين 
في العالم العربي في أحد أهم 
(بــي بي  المــكــاتــب الــخــارجــيــة لـــ
ســي) فــي الــشــرق الأوســــط، بل 

في العالم».
وتـــؤكـــد: «هـــنـــاك تــحــديــات 
مــهــنــيــة كــبــيــرة تــكــتــنــف العمل 
الإعـــلامـــي فــي مــصــر والمنطقة 
بــــــأســــــرهــــــا؛ نـــــظـــــراً لــــلــــظــــروف 
الحالية السياسية والأمنية؛ 
لكن لدينا إصــراراً على تقديم 
خــدمــة إعــلامــيــة متميزة تليق 
بمؤسسة عالمية مثل (بــي بي 
سي)، ونطمح إلى إثراء المشهد 

الإعلامي المصري».
وتـــضـــيـــف: «بــالــنــســبــة لي 
لـــــدي خـــطـــة مــتــكــامــلــة تــعــتــمــد 
أولاً على استقطاب وتــدريــب 
الكوادر البشرية، والتأكد من 
تــطــبــيــق المــعــايــيــر الــتــحــريــريــة 
الثابتة للهيئة التي اكتسبتها 
عــبــر عــقــود طــويــلــة مــن العمل 
الإعـــــــــلامـــــــــي الــــــــــدولــــــــــي، وفـــــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه الـــحـــفـــاظ عــلــى 
روح الابـــتـــكـــار والـــتـــنـــوع لــدى 

طــاقــم الــعــمــل، ونــســعــى أيــضــاً 
لــلاســتــفــادة مـــن ثــــورة الإعـــلام 
الرقمي وتزويد استوديوهاتنا 
بأحدث التقنيات... والأهم من 
ذلــــــك، نــســعــى لــعــقــد شـــراكـــات 
دولـــيـــة مـــع روافـــــد الإعـــــلام في 
العالم العربي لتسويق منتج 

عال الجودة».
تـــــــــــــــدرك صــــــــفــــــــاء فـــيـــصـــل 

أن «الـــعـــمـــل الإعـــــلامـــــي ســــواء 
(بـــي بـــي ســــي) أو  بــالــنــســبــة لــــ
غيرها أصبح صعباً وخطيراً، 
والإعــــــــلامــــــــيــــــــون مـــــــع الأســـــــف 
أصـــبـــحـــوا مــســتــهــدفــين بشكل 
متزايد». وتقول: «مدركة تماماً 
حجم التحديات التي تواجهنا 
بصفتنا رافــــداً إعــلامــاً دولــيــاً؛ 
لكنني ومعي كل فريق العمل 
لدينا إصرار على تقديم خدمة 
لــذلــك نقدم  إخــبــاريــة متميزة؛ 
الــتــدريــبــات والمــهــارات الكافية 

لطواقم العمل لدينا».
وحــــول مـــا أثـــارتـــه مــؤخــراً 
أثـــــــــــارت الــــبــــريــــطــــانــــيــــة كــــــاري 
غريسي حــول قضية التمييز 
بين الرجال والنساء في الأجور 
فــــــي «بــــــــي بــــــي ســـــــــي»، عــلــقــت 
فيصل: «الــتــفــاوت فــي الأجــور 
بــين الــنــســاء والـــرجـــال مشكلة 
عالمية، وفي جميع القطاعات 
مع الأسف وليست قاصرة على 
الإعــلام، وهــذا بالطبع لا يبرر 
وجود التفاوت في الأجور في 
(بي بي سي)؛ بل على العكس 
هــــــو يــــضــــع مــــســــؤولــــيــــة عــلــى 
عاتق (بي بي سي) باعتبارها 
رائــدة... وهذا ما حدث تماماً، 
تــونــي هـــال، رئــيــس المؤسسة، 
الـــــــذي أقـــــر بــــوجــــود المــشــكــلــة، 
وأقــــر كــذلــك بـــأن تــمــثــيــل المـــرأة 
في المناصب العليا ليس على 
المستوى المأمول وتعهد بحل 
المشكلة ليس بمجرد بيانات 
أو خــطــب رنـــانـــة، لــكــن بوضع 
جدول زمني معين لجسر هذه 

الفجوة». 
وترى أن «غريسي اختارت 
أن تضع المشكلة تحت الضوء 
بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، وكــســبــت 
تــعــاطــفــاً وتـــأيـــيـــداً مــــن بــعــض 
الـــعـــامـــلات فـــي الــهــيــئــة، وهـــذا 

حقها، ومع ذلك لا توجد حلول 
ســـحـــريـــة، لـــكـــن تـــوجـــد حـــلـــولاً 
عملية؛ لكن الأمر قد يستغرق 
وقــتــاً، المــهــم أنــنــا على الطريق 
الـــصـــواب  الـــصـــحـــيـــحـــة، وأول 

الاعتراف بالمشكلة».
أمــــــا عـــــن مــــــــرور ٨٠ عـــامـــاً 
على تدشين الخدمة العربية، 
فــتــقــول: «بــــي بـــي ســــي» بـــدأت 

لــنــدن» وأن تبقى  بكلمة «هنا 
هذه الكلمة بعد مرور ثمانين 
عـــامـــاً، بـــل وتـــتـــطـــور وتــتــجــدد 
يـــعـــتـــبـــر إنـــــجـــــازاً رائـــــعـــــاً؛ لــكــن 
الأروع مـــا تــحــقــق عــلــى مــدى 
هذه السنوات فهو ليس مجرد 
وجـــــــــود، لـــكـــنـــه بـــصـــمـــة قـــويـــة 

واضحة. 
وتــــشــــيــــر «بـــــــدأنـــــــا إذاعــــــــة 
مــــوجــــهــــة تــــقــــدم الأخــــــبــــــار فــي 
عــشــريــن دقــيــقــة، والـــيـــوم نحن 
مــــــــوجــــــــودون عــــلــــى مــــــــدى ٢٤ 
ساعة على الراديو والتلفزيون 
والإنــــــتــــــرنــــــت وعـــــلـــــى مــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وفـــي 
الــرقــمــي، والاحتفالية  الإعـــلام 
الــتــي تــقــام الــيــوم يقصد منها 
تـــوجـــيـــه تــحــيــة لــجــيــل الــــــرواد 
ممن خدموا في (بي بي سي)، 
ونـــســـتـــرجـــع مـــعـــهـــم تـــحـــديـــات 
عــصــرهــم وإنـــجـــازاتـــهـــم، وفــي 

الوقت نفسه نركز الضوء على 
الجيل الجديد الذي اختار (بي 
بـــي ســــي) طـــريـــقـــاً، ونــدعــوهــم 
لـــلـــتـــحـــاور مــــع جـــيـــل الــــــــرواد، 
وننظر من خلالهم للمستقبل، 
والأهـــم مــن ذلــك كله المستمع، 
الــــذي بــقــي وفــيــاً مــخــلــصــاً لنا 
كـــــل هــــــذه الــــســــنــــوات نــســتــمــع 
إليه بدورنا، ونعطيه مساحة 
مستحقة وشكر وعــرفــان لكل 

هذا الحب غير المشروط».
أمـــا عـــن مـــشـــروع (٢٠-٢٠) 
فــتــكــشــف «قــبــل عــامــين أعلنت 
الخدمة العالمية (بي بي سي) 
عن أكبر توسعة في تاريخها 
مــن حــيــث الــتــنــوع أو الــتــعــدد، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــســـم الـــعـــربـــي 
لـــــه عــنــاصــر  مـــــشـــــروع ٢٠-٢٠ 
وجـــــــوانـــــــب عـــــــدة تــــــم بـــالـــفـــعـــل 
ترجمتها لمشروعات إعلامية، 
الــــهــــدف مـــنـــهـــا الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

مــنــطــقــتــي الـــخـــلـــيـــج والمــــغــــرب 
الــعــربــي؛ لأن هـــذه المــنــاطــق لم 
تحظ بالتغطية الكافية فيما 
مضى، وفي المقابل كان لدينا 
هـــــدف الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى قــضــايــا 
الــــشــــبــــاب والــــنــــســــاء وتـــعـــزيـــز 
الــحــوار المجتمعي». مضيفة: 
«هــذا المشروع أثمر برنامجَي 
(الخليج هذا الصباح) و(جولة 
مغاربية) على موجات الإذاعة، 
وبــــرنــــامــــج (تــــرنــــديــــنــــغ) عــلــى 
الــتــلــفــزيــون، ولــديــنــا عــــدد من 
المـــشـــروعـــات الـــتـــي تـــركـــز على 
الــقــضــايــا الــصــحــيــة وقــضــايــا 
الاقــــتــــصــــاد... مـــن جـــانـــب آخــر 
أعـــــدنـــــا هـــيـــكـــلـــة مـــكـــاتـــبـــنـــا فــي 
بــيــروت، وافتتحنا مكتباً في 
تونس، ولدينا خطط للتوسع 

في الأردن».
وتـــدافـــع فيصل عــمــا وجــه 
«بــي بــي ســي»  مــن اتــهــامــات لـــ
بعدم الموضوعية والانحياز، 
قـــــائـــــلـــــة: «هـــــــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات 
مـــوجـــودة مــنــذ زمـــن فــي مصر 
وإيــــــــران وغـــيـــرهـــمـــا، ونـــواجـــه 
اتــهــامــات مـــن هـــذا الــقــبــيــل من 
طــرف أو طــرف آخـــر، واعتدنا 
على هذه الانتقادات التي تزداد 
حدتها في أوقات الأزمات. لكن 
لدينا سياسة تحريرية ثابتة 
تعتمد على معايير مهنية، ولا 
تخضع للمتغيرات السياسية 
فــي بلد بعينه» وتــؤكــد: «لكن 
عــــنــــدمــــا يـــجـــانـــبـــنـــا الــــصــــواب 
نــقــف ونــــراجــــع ونـــعـــتـــذر دون 
أي تحفظ، فالأخطاء البشرية 
فـــي أي عــمــل إعـــلامـــي؛  واردة 
لكن المؤكد أنه لا يوجد لدينا 
سوء نية، ولا مصلحة لنا إلا 
في كشف الحقائق كاملة، وقد 

يكون ذلك أحياناً مؤلماً».
تـــــنـــــفـــــي فـــــيـــــصـــــل وجـــــــــود 

تـــضـــيـــيـــق أمــــنــــي عـــلـــى مــكــتــب 
«بـــــي بــــي ســـــي» فــــي الـــقـــاهـــرة، 
وبخاصة بعد ما نشرته «بي 
بي سي» من أرقام عن ضحايا 
حــــــادث الـــــواحـــــات الإرهـــــابـــــي، 
مؤكدة «يمكن لجهات حكومية 
فــي مصر أن تبدي تحفظاً ما 
عـــلـــى أســــلــــوب عـــمـــلـــنـــا، وهــــذا 
مفهوم في إطــار المهام الموكلة 

إلــيــهــم والــتــبــايــن فـــي وجــهــات 
النظر، والحكومة البريطانية 
نفسها تــبــدي أحــيــانــاً تحفظاً 
عـــلـــى أســــلــــوب عــمــلــنــا؛ لــكــنــهــا 
تتفهم أن سياستنا التحريرية 
ثابتة». وتؤكد: «أما عن زميلي 
أكــرم شعبان فكان لديه رغبة 
مــنــذ فـــتـــرة لـــلـــعـــودة إلــــى المــقــر 
الــرئــيــســي فـــي لـــنـــدن لــظــروف 
عــائــلــيــة قــبــل حــــادث الـــواحـــات 
بوقت، وبخاصة أنه قد أمضى 
فـــــي مـــنـــصـــبـــه أكــــثــــر مـــــن أربـــــع 
ســنــوات، حقق خلالها الكثير 
من الإنجازات المهنية، وبالفعل 
تــمــت الاســتــجــابــة لــطــلــبــه عبر 
طـــــــــرح الـــــوظـــــيـــــفـــــة بـــمـــســـابـــقـــة 
داخـــلـــيـــة، والــطــبــيــعــي جــــداً أن 
نتناوب على المناصب ونتبادل 
الأدوار حسب متطلبات العمل 

ووفقاً لرؤيتنا».
تــــــــرى صـــــفـــــاء فــــيــــصــــل أن 
«الإعلام في العالم العربي في 
مــرحــلــة حـــــراك وهـــــذا طبيعي 
جداً؛ لأن الإعلام مرآة للمجتمع؛ 
لكن مــن الظلم مقارنة الإعــلام 
الدولي بالمحلي؛ لأن لكل واحد 
جمهوره وأجندته الإخبارية، 
وهـــــــنـــــــاك تـــــــجـــــــارب مـــتـــمـــيـــزة 
وكـــــفـــــاءات رائــــعــــة فــــي الإعـــــلام 
العربي؛ لكن ظاهرة الإعلامي 
الــنــجــم تــضــر كــثــيــراً بالمعايير 
الــتــحــريــريــة؛ لأنــهــا تــجــعــل من 
المــذيــع مــحــور الــحــديــث وليس 
القضية، ومن ثم ينفرد بالرأي 
ويــــجــــعــــل المـــــــوضـــــــوع قــضــيــة 
شخصية، وهذا في رأيي غير 

مهني.
 أيـــــضـــــاً مــــعــــظــــم تــــجــــارب 
الإعـــــــلام الإلـــكـــتـــرونـــي تـــحـــاول 
منافسة «الــســوشــيــال ميديا» 
بدلاً من انتهاج خط تحريري 
واضــح وينتج من ذلك أخطاء 

تــــحــــريــــريــــة قــــاتــــلــــة وانــــــجــــــرار 
لتهافت غير مقبول على فكرة 

الإغراء الوقتي».
الــكــثــيــر من  تــتــذكــر فيصل 
المــــواقــــف الــصــعــبــة والــطــريــفــة 
الــتــي واجــهــتــهــا أثـــنـــاء عملها 
الإعــــــلامــــــي، تـــــقـــــول: «تـــؤلمـــنـــي 
معاناة البشر، وأذكر شخصاً 
كـــان مــرعــوبــاً وأنـــا أجـــري معه 

حواراً، وطلب ضمانات وانتهي 
بــنــا الأمــــر لإجـــــراء الـــحـــوار في 
ســيــارة الــعــمــل فــي أحـــد أركـــان 
شارع مظلم، وناشطاً سياسياً 
ليبياً أجريت معه حــواراً على 
الهاتف وبعد ساعة تقريباً من 
إذاعة الحوار تم القبض عليه، 
وشعرت كما لو أنني مسؤولة 

بشكل ما عن اعتقاله».
تــعــتــبــر فــيــصــل «الأخــــبــــار 
الكاذبة» تحدياً كبيراً للإعلام 
في عالمنا اليوم، وتقول: «لدينا 
حالياً في (بي بي سي) الخدمة 
العالمية وحدة مختصة لفحص 
الأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة والــتــحــقــق 
منها تساعدنا مهنياً، وتقدم 
مساعدة للمتلقي كذلك. ولدي 
طــمــوح لإقــامــة وحــــدة مــوازيــة 
باللغة العربية، وأعتقد أنها 
ســتــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر من 
المتلقي، إضافة إلى ذلك نتلقى 
تدريبات دوريــة للتعرف على 
عناصر الخبر الكاذب والخبر 
الصحيح، وعموماً نطبق دوماً 
قاعدة (المصدرين) في تحرير 
الأخبار، ولدينا فريق في غرفة 
الأخــــبــــار لــلــتــحــقــق مــــن صــحــة 

المقاطع المصورة».
تــؤمــن صــفــاء فــيــصــل بــأن 
«الإعــــــــلام كـــيـــان حـــــي، ويــجــب 
يــــتــــطــــور ويــــتــــعــــايــــش مــع  أن 
الـــــعـــــصـــــر وألا  ــــتــــجــــدات  ـــــ مــــســـــ

يندثر». 
وترى أن شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــشــكــل بــالــطــبــع 
مـــنـــافـــســـاً قـــــويـــــاً لـــــلإعـــــلام فــي 
الوقت الراهن «لأنها تستقطب 
اهــتــمــام الـــنـــاس بــشــكــل كــبــيــر، 
وتـــــغـــــذي عـــنـــاصـــر الـــتـــشـــويـــق 
والـــجـــوانـــب الــتــفــاعــلــيــة». لكن 
تؤكد أن «الإعـــلام «التقليدي» 
الــــقــــول - يــســتــطــيــع  - إن جـــــاز 
أن يـــطـــوع شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي لخدمته والوصول 
لأكبر قطاع ممكن، فالكثيرون 
يستخدمون وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي كــنــافــذة لــلاطــلاع 
على الأخبار والمشاركة أيضاً 
فـــي بـــرامـــج تــفــاعــلــيــة. مــشــيــرة 
الـــتـــواصـــل  إلــــــى أن «شــــبــــكــــات 
الاجتماعي هــي نمط إعلامي 
رائــــــــج حــــالــــيــــاً؛ لــــذلــــك أصـــبـــح 
لدينا في (بي بي سي) أقسام 
الــتــواصــل  متخصصة لمـــواقـــع 
الاجتماعي، ليس فقط لرصد 
الأخبار وتتبع مصادرها؛ لكن 
أيضاً لطرح قضايا للنقاش، 
وأخــيــراً الــوصــول لأكــبــر قطاع 

ممكن».

صفاء فيصل

التفاوت في الأجور بين النساء والرجال
 مشكلة عالمية وليس ت قاصرة على الإعلام 

 الصحافة المكتوبة تمنح المتلقي العمق 
والتحليل... لكنها تعاني من أزمة تمويل

مصادر أخبار الشعب الأميركي 
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موجز إعلامي

«الهلال» المصرية تطلق موقعاً إلكترونياً يضم صوراً نادرة
القاهرة - وليد عبد الرحمن: أطلقت مجلة «الهلال» التي تعد أقدم المجلات 
العربية التي تعمل في مجال الثقافة، موقعاً إلكترونياً بعد ١٢٦ عاماً على 
صدور العدد الأول منها في أول سبتمبر (أيلول) عام ١٨٩٢، وقال الكاتب 
«الشرق الأوسط»، إن «الموقع  الصحافي خالد ناجح، رئيس تحرير المجلة لـ
الإلكتروني الجديد إحدى الخطوات التي تقوم بها المجلة للتطوير ومواكبة 

الأخبار المنتشرة في الوسط الثقافي». 
وأسس مجلة «الهلال» جورجي زيدان المولود في بيروت عام ١٨٦١ والمتوفى 
بالقاهرة عام ١٩١٤، وكان يتولى أمورها بنفسه من إدارة وتحرير، وعندما 
المــوقــع ســوف يحوي  بــإدارتــهــا لشقيقه. وأكــد ناجح أن  لقيت نجاحاً عهد 
أخباراً وملفات وأرشيف «الهلال» منذ عام ١٨٩٢، والأعداد الشهرية، فضلاً 
عن أرشيف كامل ونادر لألبومات الصور، مضيفاً: «يقوم الموقع الإلكتروني 
بتغطية أخبار معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك تغطية لكل منشورات 

دور النشر المختلفة، وقراءة في معظم الإصدارات».  
وتعتبر مجلة «الهلال» سجلاً وديواناً لتاريخ مصر واحتفلت في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي بمرور ١٢٥ عاماً على إصدارها.

مدير «بي بي سي» السابق يؤسس شركة إعلامية جديدة
فــيــد» الإخـــبـــاري أن  ــط»: عــلــم مــوقــع «بــــاز  لندن - «الشرق الأوس
جــايــمــس هـــارديـــنـــغ، المـــديـــر الإخـــبـــاري الــســابــق لــهــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية (بي بي سي)، ومبتكر مصطلح «الأفكار البطيئة» 
(سلو نيوز) لمحاربة الأخبار الكاذبة، أسس شركة جديدة تحت 

اسم «تورتويز».
بــعــد اســتــقــالــتــه مــن «بـــي بــي ســــي»، الــعــام المـــاضـــي، أعطى 

هاردينغ بعض التلميحات عن مشروعه المقبل.
 وقــال: «سأطلق شركة إعلامية جديدة، تعتمد على مبدأ 

متميّز في كتابة الأخبار وعرض وجهات النظر».
وتمّ تسجيل مدير «بي بي سي» الأسبق على أنه واحد من 
الأشخاص الذين يتمتعون بسلطة مؤثرة في الشركة، خصوصاً 

أنه يملك ما يفوق ٧٥ في المائة من أسهمها. 
وقالت مصادر إعلامية لموقع «باز فيد» إن شركة «هاردينغ» 
الإعلامية الجديدة ستركز على ما يسمّيه «الأخبار البطيئة» 

(سلو نيوز)، ومن هنا جاء اسم «تورتويز» أو السلحفاة.

قيمة «نتفليكس» تتخطى ١٠٠ مليار دولار للمرّة الأولى
الــغــارقــون في  المــشــتــركــون  لوس أنجليس - «الشرق الأوســط»: ســاعــد 
«سترينجر تثينغز» و«بــرايــت»، و«ذا كــراون»  متابعة مسلسلات كـ
في رفع قيمة شركة «نتفليكس» إلى أكثر من ١٠٠ مليار دولار مطلع 

الأسبوع الماضي للمرّة الأولى.
وأعلنت الشركة المتخصصة بخدمات عرض الفيديو بعد نشرها 
لأرقام الربع الأخير من عام ٢٠١٧، أن ٨٫٣٣ مليون مشترك جديد قد 
انضمّوا إليها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وتحديداً حتى 

آخر شهر ديسمبر.
وكانت قد سجّلت الشركة انضمام ٦٫٣٦ مليون مشترك من جميع 
دول العالم في هذه الفترة، ففاق الرقم توقعات المحللين الذين قدروا 
أن يصل عدد المشتركين الجدد إلى ٥٫١ مليون، بحسب ما أفادت به 

شركة «فاكت سيت» للبيانات والتحليلات.
حققت أسهم «نتفليكس» رقماً قياسياً وصل إلى ٢٢٧٫٧٩ دولار 
للسهم الواحد خلال التداولات العادية، مما رفع قيمة الشركة إلى 

نحو ٩٨٫٤ مليار دولار.

ميغ وايتمان رئيسة تنفيذية لشركة «نيو تي في»
نيويورك - «الشرق الأوسط»: وجــدت ميغ وايتمان، أحــد أفضل 
المسؤولين التنفيذيين في «سيليكون فالي» عملها الجديد، إذ 
ستتولى مديرة شركة «هيلويت باكارد» والمديرة السابقة لموقع 
«إي باي» الرئاسة التنفيذية في شركة إعلامية ناشئة مدعومة 

من أحد مؤسسي «دريم وورك أنيميشن» جيفري كاتزنبرغ.
وســتــتــولــى وايــتــمــان، الــتــي ســتــغــادر منصبها فــي شركة 
فـــي»، شركة  المــقــبــل، إدارة «نــيــو تــي  بــاكــارد» الشهر  «هيلويت 
ناشئة أسسها كاتزنبرغ لتحويل قيم الإنتاج الهوليوودي إلى 
الــنــاس على  ثـــوانٍ يشاهدها  مقاطع فيديو قصيرة مدتها ١٠ 

هواتفهم.
وقالت مسؤولة سيليكون فالي المخضرمة لمجلة «فراييتي» 
إن هــذه الخطوة هــي بمثابة «عـــودة إلــى الــجــذور»، لافتة أنها 
انضمت إلى «إي باي» عندما كان عدد موظفيها ٣٠ شخصاً، 
إلــى أن وصل  وعائداتها تبلغ أربعة ملايين دولار، وطوّرتها 

موظفوها إلى ١٨٠٠٠، وعائداتها إلى ثمانية مليارات.

«#٣٠» يخاطب فئة عمرية محددة... «أسود و أبيض» بين برلين والقاهرة

برامج غير اعتيادية وليدة وسائل التواصل الاجتماعي
لندن: رجينا يوسف

لــم تــقــرّب وســائــل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي المــــــســــــافــــــات بــين 
الأصدقاء والمعارف في مختلف 
أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم وحــــــســــــب، بــل 
استطاعت إزالة جميع الحواجز 
الــدول والشعوب،  الفاصلة بين 
ونقلت الإعــلام المستفيد الأكبر 
منها، إلى آفاق بعيدة استطاع 
من خلالها ابتكار برامج تقرّب 
بــــين الـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــــارات، 
وتـــســـاهـــم فــــي إظــــهــــار وجـــهـــات 
ببرامج  بينها  المختلفة  النظر 
المـــحـــاورون  مــشــتــركــة يستطيع 
فيها إبداء آرائهم، والتعرف على 

الوجه الآخر المختلف عنهم.
فــكــرة جـــديـــدة لــبــرنــامــج قد 
يكون مختلفاً نوعاً ما عن بقية 
الــبــرامــج التلفزيونية العربية. 
«#٣٠» اســـــــم لافـــــــت ومــــلاصــــق 
بــمــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تــويــتــر»، لمــــاذا الــرقــم ٣٠؟ لأنــه 
فــئــة عــمــريــة مــحــدّدة،  يستهدف 
تـــتـــراوح بـــين الــــــ٢٥ والـــــــ٣٥ سنة 

فقط.
يقول مقدم وصــاحــب فكرة 
الـــبـــرنـــامـــج الــــشــــاب الــثــلاثــيــنــي 
هــيــثــم الـــصـــاوي مـــن مــصــر، إنــه 
وبعد عيد ميلاده الثلاثين شعر 
بكثير من التغيّرات التي طرأت 
عـــلـــى حـــيـــاتـــه، وبــــعــــد أحــــاديــــث 
ومناقشات مع شبان وشابات 
من الفئة العمرية نفسها، زادت 
قناعته بأهمية هذه المرحلة من 
العمر، في تطوير تفكير الإنسان 
وانــتــقــالــه مـــن حـــال إلـــى أخـــرى، 
يستطيع خلالها التركيز على 
أكــثــر على  مستقبله والــتــعــرف 
هويته الشخصية، ومــاذا يريد 

من هذه الحياة.
«أســـــود و أبـــيـــض»، عــنــوان 

لافت لبرنامج مناظرات جديد، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي مـــــصـــــر، حــيــث 
يعتبر الأول من نوعه، والسبب 
أنه يقرّب بين الثقافات ويعرض 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــــــين عـــالمـــين 
وثقافتين من قارتين مختلفتين. 
يُعرض على قناتين في دولتين 
متنقلاً بــين مصر وألمــانــيــا، مع 

محاوريه شرايبر والصاوي.

برنامج «#٣٠»

قــنــاة  يـــعـــرض عــلــى   «٣٠#»
المـــصـــريـــة، ويـــدعـــو   «Ten TV»
الـــــشـــــبـــــاب بــــــين الـــــــــــــ٢٥ والـــــــــــــ٣٥، 
فــقــط لمــشــاهــدتــه؛ لأنـــه كــمــا أفــاد 
«الــشــرق  الـــصـــاوي فــي حــديــث لـــ
الأوسط»: «سيعلّم الشباب إلى 
أين هم ذاهبون، وقد يتعلّمون 
مـــنـــه أيــــضــــاً، كــيــفــيــة الـــتـــصـــرف 
فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــــور بــعــد 
مـــشـــاهـــدتـــهـــم نــــمــــاذج مــخــتــلــفــة 
شــارك فيها». مضيفاً: «الهدف 
الأساس منه استعراض نماذج 
قـــرارات  اتــخــذوا  ثلاثينية مــمــن 
مــــهــــمــــة فــــــي حــــيــــاتــــهــــم، ســــــواء 
بالانفصال عــن الشريك أو بدء 
حــيــاة فـــي بــلــد مــخــتــلــف، أو أي 
شــيء آخـــر»، موضحاً، أنــه بعد 
تــــعــــرض الــــشــــبــــاب لــلــكــثــيــر مــن 
الـــتـــجـــارب ومـــشـــكـــلات الــحــيــاة، 
تــــحــــدث تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة فــي 
إلــى اختيار  دواخــلــهــم تدفعهم 
مسارات جديدة، وكثيرون منهم 

يسعون إلى التغيير».
يــرتــكــز «#٣٠» بأكمله على 
قـــصـــص مــــــأخــــــوذة مـــــن مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يــقــول 
الــــصــــاوي، مـــوضـــحـــاً: «نــعــرض 
فكرة موضوعنا الذي سنتناوله 
لـــلـــنـــقـــاش فــــي كــــل حـــلـــقـــة، عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

ونــــتــــحــــدّث إلــــــى رجــــــل وامــــــــرأة، 
نــأخــذ آراءهـــمـــا وتــجــربــتــيــهــمــا، 
ونبدأ بعدها مع فريق الأعمال، 
بــــاخــــتــــيــــار الــــشــــخــــص الأنــــســــب 
لاســتــضــافــتــه فـــي الاســـتـــوديـــو، 
حسب المواصفات التي تتطابق 
مـــع مـــا نـــريـــد تــصــويــب الــضــوء 
عليه في الحلقة، بالإضافة إلى 
ثــلاثــة نـــمـــاذج أخــــرى نــخــتــارهــا 
مـــــــن صــــفــــحــــة الـــــبـــــرنـــــامـــــج فـــي 
(فـــيـــســـبـــوك)، والـــصـــفـــحـــة الــتــي 
الــبــرنــامــج، قناة  يُــعــرض عليها 
(Ten TV)، ولــيــس ضــروريــا أن 
يتفقوا جميعهم على وجهة نظر 
واحدة»، ويتابع: «لم نستضف 
فـــي بــرنــامــجــنــا حــتــى الآن، أي 
شـــخـــص بــــالــــطــــرق الــتــقــلــيــديــة 
لإعداد البرامج، فمواقع التواصل 

الاجتماعي مهمة جداً بالنسبة 
(#٣٠)؛ لأنها مصدرنا الوحيد  لـ

للوصول إلى الأشخاص».
فـــريـــق  الــــجــــديــــر ذكـــــــــره، أن 
الإعـــــــداد يـــقـــلّ عـــن ٢٠ شــخــصــاً، 
وجميعهم من طلبة الجامعات، 
ــوا فــكــرة «الـــنـــاس بعد 

ّ
وقـــد تــبــن

الثلاثين»، والتفاعل كان جيداً، 
خـــصـــوصـــاً فــــي حـــلـــقـــات أربــــــع، 
تـــنـــاولـــت حـــالـــة الـــــــزواج لــلــفــتــاة 
واستقلاليتها وفكرة العنوسة، 
وحلقة أخــرى تحدّثت عــن قــرار 
الشخص بالابتعاد عن القاهرة، 
والــذهــاب إلــى أي مدينة أخــرى، 
مــثــل دهــــب أو ســيــنــاء، لتنفيذ 
فــــكــــرة عـــمـــل مــعــيــنــة يــخــتــارهــا 
بنفسه لبدء حياة جديدة بغض 
النظر عن المهنة التي يختارها، 

كما كان التفاعل كبيراً مع حلقة 
الــــهــــويــــة. يـــخـــبـــر الـــــصـــــاوي فــي 
حــديــثــه، بــعــد بــث ١٣ حــلــقــة من 

البرنامج.

«أسود و أبيض»

يــجــمــع بـــين مـــحـــاوريـــن من 
الـــصـــاوي  بـــلـــديـــن، الأول هــيــثــم 
مــــن مــــصــــر، والــــثــــانــــي المــــحــــاور 
التلفزيوني الألماني قسطنطين 
شرايبر، ويعتبر من الإعلاميين 

المهمين في ألمانيا حالياً.
يـــعـــرض «بـــــلاك أنــــد وايــــت» 
أو «أســـود وأبــيــض»، على قناة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الألمــــانــــي   «ARD»
 TEN» قـــنـــاة الــــرســــمــــي، وعـــلـــى 
tv» المصرية، كما أنه يُبثّ على 

المــوقــع  فــي  صفحته الأســاســيــة 
الإلــكــتــرونــي الــخــاص بــه «بــلاك 

أند وايت».
«(بــلاك أنــد وايــت)، برنامج 
مــــــنــــــاظــــــرات، فــــهــــنــــاك جـــمـــهـــور 
وتحضير وضيوف حقيقيون، 
هدفه الأساس الهجرة واللجوء 
بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا وأشــكــالــهــا»، 
ــــــصــــــاوي ويـــســـتـــطـــرد:  يـــفـــيـــد ال
«يــجــري تــصــويــر الــحــلــقــات بين 
القاهرة وبرلين. اخترنا القاهرة؛ 
لأنها تشكّل منطقة محورية في 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، وبـــرلـــين لأنــهــا 
عـــاصـــمـــة الــــدولــــة الـــتـــي رحّـــبـــت 
بــــالــــلاجــــئــــين واســـتـــقـــبـــلـــتـــهـــم». 
إلــى أن البرنامج ينتقد  ويلفت 
الحكومة الألمانية في حال صدر 
أي أمر منها ضدّ اللاجئين الذين 

يخبرون البرنامج بكل ما يمرّ 
بهم».

لا يتناول «بلاك أند وايت»، 
الـــــلـــــجـــــوء فــــــي فـــــتـــــرة الـــــحـــــروب 
وحسب، بل يتطرّق إلى الهجرة 
المــنــطــقــيــة أيـــضـــاً، عــنــدمــا يــقــرّر 
المــــرء الانــتــقــال لــلــعــيــش فـــي بلد 
آخــــر. المـــيـــزة الأســـاســـيـــة فــيــه أن 
هناك وجهتي نظر للتعبير عن 
ــل 

ّ
المـــســـألـــة، فــهــنــاك مـــحـــاور يــمــث

وجــهــة نــظــر ألمــانــيــة - أوروبــيــة، 
وآخر يمثل وجهة نظر مصرية 
- عربية، وبالتالي هناك اختلاف 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر؛ مـــا يــشــكّــل 
أمــــــراً مــهــمــاً فــــي الـــتـــواصـــل بــين 
الميديا المصرية العربية، وبين 
نــظــيــرتــهــا الألمــانــيــة الأوروبـــيـــة؛ 
وذلــك لاســتــهــداف الجمهور من 

الطرفين.

شرايبر والصاوي

عمل هيثم الصاوي الحاصل 
عــــلــــى مـــاجـــســـتـــيـــر فــــــي الإنـــــتـــــاج 
الــتــلــفــزيــونــي المـــشـــتـــرك، مـــراســـلاً 
وصحافياً تلفزيونياً، صنع عدداً 
مــن الأفـــلام المصرية، وشـــارك في 
تأسيس «أون تــي فــي لايــف» في 
عام ٢٠١١، وأســس قطاع «الملتي 
مـــيـــديـــا» فــــي مـــوقـــع الــــوطــــن عـــام 
أكــاديــمــي»  ٢٠١٢، وأســـس «أونــــا 
«أون  كـــأول مــركــز تــدريــب تــابــع لــــ
تـــــي» كــشــبــكــة كـــبـــيـــرة فــــي مــصــر 
عــــام ٢٠١٣، كــمــا أســــس بــعــدهــا: 
«كـــــايـــــرو مـــيـــديـــا ســــكــــول» مــركــز 
تــدريــب أكــبــر تــابــع لــقــنــوات «سي 
بي سي» في ٢٠١٦، متعته الأكبر 
الــتــأســيــس وإدارة وتــدريــب  هـــي 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة. المــحــاور 
التلفزيوني هــي تجربة جديدة 

بالنسبة له.
قسطنطين شرايبر، صحافي 

ألمـــانـــي مــتــخــصــص فـــي الـــشـــؤون 
العربية، ويعمل لمحطات التلفزة 
باللغة العربية والألمــانــيــة، وهو 
 RTL رئــــيــــس تـــحـــريـــر فــــي قــــنــــاة
الألمـــــانـــــيـــــة، تـــعـــلـــم الــــعــــربــــيــــة فــي 
سوريا. حاصل على شهادة في 
القانون وعمل صحافياً لجريدة 
«ذا ديلي ستار» اللبنانية، انتقل 
بـــعـــدهـــا لــلــعــمــل بـــصـــفـــة مـــراســـل 
«دويـــتـــشـــه فــيــلــه» في  إخـــبـــاري لــــ
دبــي، ورافــق المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل في أولى زياراتها 
إلــــــــى الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط. ومـــنـــذ 
٢٠٠٩ حتى ٢٠١١، عمل شرايبر 
مستشاراً إعلامياً للشرق الأوسط 

لدى وزارة الخارجية الألمانية.
يعتمد البرنامج على صفحته 
الــتــواصــل الاجتماعي  فــي مــوقــع 
 
ً
«فيسبوك» BLCKWHT وسيلة
جـــــــديـــــــدةً لاخـــــتـــــيـــــار الـــجـــمـــهـــور 
الــتــفــاعــلــي وضـــيـــوف الــحــلــقــات، 
وهناك حضور من الألمان وترجمة 
لمــداخــلاتــهــم؛ لأن حلقاته تسجّل 
فرصة  لديهم  فبالتالي  مسبقاً، 
للترجمة، وطبعاً التصوير يكون 
في البلدين، وقد لاقى ردود أفعال 

محترمة جداً.
يـــخـــتـــلـــف الــــبــــرنــــامــــجــــان عــن 
بـــعـــضـــهـــمـــا وحــــــتــــــى شـــخـــصـــيـــة 
المحاور تختلف في البرنامجين 
إلـــــــى حـــــد مـــــــا، وفـــــــي ذلـــــــك يـــقـــول 
الصاوي: «أتشارك تقديم (أسود 
وأبــــــيــــــض) مــــــع مــــــحــــــاور ألمــــانــــي 
أكـــــون على  بــــدّ أن  مــحــتــرف، ولا 
المستوى نفسه، سواء في التفكير 
أو الأداء». ويتابع: «البرنامجان 
قـــريـــبـــان إلــــــيّ بـــيـــد أنـــنـــي أعــشــق 
تجربة (أسود وأبيض)؛ لأنه نمط 
جديد جداً في القنوات المصرية، 
وهنا لا أقــول العربية؛ لأن هناك 
قــــنــــوات لــبــنــانــيــة كـــثـــيـــرة عــمــلــت 

مناظرات بشكل قوي جداً».

المحاوران هيثم الصاوي من مصر وقسطنطين شرايبر من ألمانيا

غرفة الأحساء تستضيف سلمان الدوسري 
في أمسيتها الإعلامية السنوية

الدمام: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف غـــرفـــة الأحــــســــاء، 
شــرق السعودية ضمن برنامجها 
الـــــســـــنـــــوي، الأمـــــســـــيـــــة الإعــــلامــــيــــة 
المــــفــــتــــوحــــة، ســــلــــمــــان بـــــن يـــوســـف 
الـــــــدوســـــــري، الــــكــــاتــــب والإعـــــلامـــــي 
الــســعــودي، رئــيــس تحرير جريدة 
«الشرق الأوسط» السابق، للحديث 
حـــــول «واقــــــــع ومــســتــقــبــل الإعـــــلام 
وتأثيره على رؤى تنمية الاقتصاد 
والمــجــتــمــع»، وذلـــك مــســاء الأربــعــاء 
المـــقـــبـــل، بـــقـــاعـــة الـــشـــيـــخ ســلــيــمــان 

الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.
وأوضح عبد اللطيف بن محمد 
العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة، 
بـــرنـــامـــج الأمـــســـيـــة الإعـــلامـــيـــة  أن 
هــــو تــقــلــيــد ســــنــــوي درجـــــــت عــلــيــه 
الــغــرفــة تــأكــيــداً لـــدورهـــا فــي مجال 
المـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة وعـــرض 
واســتــخــلاص الــتــجــارب الإعــلامــيــة 
الــرائــدة، بما يسهم في  السعودية 
تفعيل ودعم أوجه وقنوات الحراك 
الإعلامي الوطني التنموي، وفتح 
نوافذ للمعرفة والوعي والتواصل 
والــــــحــــــوار وتــــعــــزيــــز دور الإعــــــلام 
والإعــلامــيــين فــي التوعية وتنمية 

وخدمة المجتمع.
ومـــن جــانــبــه، رحّــــب عــبــد الله 
النشوان أمين عام الغرفة بالإعلامي 
ســـلـــمـــان الــــــدوســــــري الــــــــذي وصـــل 
لمنصب رئيس تحرير أكبر وأقوى 
الصحف العربية وأكثرها انتشاراً 
وتـــأثـــيـــراً خــــلال نــحــو ١٣ عــامــاً من 
العمل الصحافي المهني والمتميّز 
فــــقــــط، فـــــي رحــــــــاب الــــغــــرفــــة وبــــين 
أشــقــائــه وشــقــيــقــاتــه فــي الأحــســاء، 
مؤكداً على دور الإعــلام في عملية 
التنمية المستدامة وإعلاء الأهداف 
المــجــتــمــعــيــة وتــحــقــيــق الأولــــويــــات 
الـــوطـــنـــيـــة، وتــــغــــذيــــة الاتــــجــــاهــــات 
الإيجابية في المجتمع نحو المعرفة 

والتنمية البشرية.
يُشار إلى أن الغرفة استضافت 
في إطار برنامج الأمسية الإعلامية 
عــــــــدداً مـــــن الــــكــــتّــــاب والإعــــلامــــيــــين 
السعوديين البارزين خلال السنوات 
الماضية، وذلك ضمن حزمة برامج 
ومبادرات مسؤوليتها المجتمعية، 
والــتــي تــؤكــد على دور الــحــوار في 
تعزيز مساهمة الإعلام في توحيد 
الــهــمــم وتحفيز  الـــطـــاقـــات وشــحــذ 
الوجدان المجتمعي للتلاحم حول 
الرؤى الوطنية والبرامج التنموية 

والمشروعات العملاقة.
ويــذكــر أن الــكــاتــب والإعــلامــي 
الـــدوســـري، هو  الــســعــودي سلمان 
أحــد خريجي الإدارة والاقــتــصــاد، 
وبـــــدأ مــســيــرتــه المــهــنــيــة صــحــافــيــاً 
ومراسلاً في «المجموعة السعودية 
لــلأبــحــاث والــتــســويــق» عــام ١٩٩٨، 
واستمر فيها حتى عينّ في ٢٠١١، 
رئيساً لتحرير «الاقــتــصــاديــة» ثم 
رئيساً لتحرير «الــشــرق الأوســط» 
في يوليو (تموز) ٢٠١٤، كما شغل 
أيضاً رئاسة تحرير مجلة «الرجل» 
ومـــجـــلـــة «المـــــجـــــلـــــة»، وهــــــي مــجــلــة 
سياسية تــصــدر شهرياً مــن لندن 

باللغتين العربية والإنجليزية.
وعمل سلمان الدوسري خلال 
مــســيــرتــه عــلــى تــغــطــيــة مــنــاســبــات 
عــديــدة محلية وإقليمية ودولــيــة، 
وســاهــم فــي طــرح قضايا مختلفة 
فــــي الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـة الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة والــدولــيــة، كما يعمل 
الــســعــوديــة  الــقــضــايــا  عــلــى تحليل 
والخليجية، ولديه في صحيفتي 
«الشرق الأوســط» و«الاقتصادية» 
مــــقــــال صـــحـــافـــي. كـــمـــا شـــــــارك فــي 
بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة بـــعـــدة قــنــوات 

عالمية وإقليمية.

بــعــد فــضــيــحــة مــقــابــلــة قــنــاة 
الــســوريــة مـــع صحافية  «ســـمـــا» 
أجــنــبــيــة أعـــــدت تـــقـــريـــراً مــصــوراً 
عــن الــحــيــاة فــي مــنــاطــق الــنــظــام، 
كشفت جريدة «الوطن» السورية، 
مــن حيث لا تـــدري، عــن فضيحة 
أخرى تتعلق باستضافة وسائل 
الإعــــــــــــــلام الـــــرســـــمـــــيـــــة لـــشـــخـــص 
عـــلـــى أنــــــه أســــتــــاذ مـــحـــاضـــر فــي 
الــــقــــانــــون والاقـــــتـــــصـــــاد الــــدولــــي 
يــحــلــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
لــلــحــكــومــة، ليتبين  والــقــانــونــيــة 
أنه رئيس شبكة تزوير شهادات 
علمية وجامعية، وأنه هو نفسه 
يحمل شــهــادة دكــتــوراه مـــزورة، 
واليوم مطلوب لوزارة الداخلية.

ولــــــم تــــهــــدأ بـــعـــد الـــعـــاصـــفـــة 
الـــتـــي أثـــارتـــهـــا اســتــضــافــة قــنــاة 
«ســـــمـــــا» لـــلـــصـــحـــافـــيـــة إيـــزابـــيـــل 
يونغ التي أعدت تقريراً لبرنامج 
«فايس» على قناة «إتش بي أو» 
تـــداول ناشطين  الأميركية، بعد 
مقطع فيديو يظهر مذيعين من 
قـــنـــاة «ســـمـــا» يــصــمــتــان تــمــامــاً، 
عــدة مـــرات، عندما وجــهــت لهما 

الـــصـــحـــافـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة أســئــلــة 
عــــن رأيـــهـــمـــا بـــكـــثـــرة المــلــصــقــات 
والــــيــــافــــطــــات المـــــؤيـــــدة لــلــرئــيــس 
الأســـد، وعــن «صــعــوبــات التنقل 
فـــــي مـــنـــاطـــق الــــنــــظــــام ومــــلازمــــة 
مرافقين من قبله لها طوال الوقت، 
وفــرض رقابة على الذين تلتقي 
بــهــم»، ســائــلــة: «هـــل هـــذا بسبب 
القيود الموضوعة على الإعلام؟»، 
وعندما حاولت المذيعة وزميلها 
الــــتــــهــــرب مـــــن المـــــوقـــــف المــــحــــرج، 
بـــادرتـــهـــمـــا بـــالـــســـؤال عـــن سبب 
عدم إجابتهما، إلا أنهما التزما 

الصمت.
كـــان هـــذا المــوقــف ســيــمــر من 
دون فـــضـــيـــحـــة، خــــصــــوصــــاً أن 
البرنامج بث في فبراير (شباط) 
٢٠١٧، لولا أن قناة «إتش بي أو» 
أتاحت مشاهدة البرنامج مؤخراً 
على موقع «يوتيوب»، فاكتشفه 
نـــــاشـــــطـــــون قـــــــامـــــــوا بـــتـــرجـــمـــتـــه 
وتــرويــجــه فــي مــواقــع الــتــواصــل، 
مــــا اضـــطـــر قـــنـــاة «ســــمــــا» لــنــشــر 
تــوضــيــح فـــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء 
فـــيـــه أســـبـــاب  الـــفـــضـــيـــحـــة، ردت 
الـــصـــمـــت إلــــــى مــشــكــلــة فــــي فــهــم 

أسئلة الصحافية بالإنجليزية.

بعد تلك الضجة الفضيحة، 
المــحــلــلــين  فـــضـــيـــحـــة  تــــأتــــي الآن 
الذين يستضيفهم إعلام النظام 
لـــــتـــــرويـــــج ســــيــــاســــاتــــه وحــــربــــه 
الــــتــــدمــــيــــريــــة، وكـــشـــفـــت جـــريـــدة 
«الوطن» المحلية ضمن خبر عن 
مواصلة وزارة الداخلية «ملاحقة 
شـــــبـــــكـــــات تـــــــزويـــــــر الــــــشــــــهــــــادات 
الــجــامــعــيــة، والأشـــخـــاص الــذيــن 
اشــتــروا شــهــاداتــهــم وحــقــقــوا من 
ورائــهــا مكاسب بينها مــاديــة»، 
أن المدعو سليمان سليمان الذي 
يظهر معلقاً دائماً على شاشات 
القنوات السورية، يترأس شبكة 
للتزوير «وكان يدعي أنه يحمل 
شهادة الدكتوراه ويتم استقباله 
على وســائــل الإعـــلام لــدرجــة أنه 
أصبح شخصية مشهورة»، وهو 

حالياً متوار عن الأنظار.
ونقلت «الوطن» عن مصادر 
فــي وزارة الــداخــلــيــة أن «الــــوزارة 
مـــــــن وزارة  يـــــومـــــيـــــاً  تـــســـتـــقـــبـــل 
الخارجية ٤ معاملات لشهادات 

جامعية مزورة». 
والـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات مـــــــا زالـــــــت 
مستمرة لكشف ما إذا كان هناك 
أشــخــاص آخــــرون مــتــورطــين في 

الــقــضــيــة، خــصــوصــاً أن الشبكة 
لــم يقتصر نشاطها عــلــى داخــل 
الــبــلاد، بــل كــان لها نــشــاط امتد 

إلى دول عربية.
وســـلـــيـــمـــان ســـلـــيـــمـــان الــــذي 
كـــــان يــظــهــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى شــاشــة 
الــتــلــفــزيــون الــــســــوري الــرســمــي، 
لطالما تم تقديمه على أنه «أستاذ 
محاضر في القانون والاقتصاد 

الدولي في جامعة دمشق». 
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
سورية مطلعة «إنه من المسلمات 
فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــــســـــوري عـــدم 
ظهور أي ضيف على الشاشة من 
دون موافقة مسبقة من الأجهزة 
تــتــحــكــم بمفاصل  الــتــي  الأمــنــيــة 
الإعلام السوري، ومن غير الممكن 
ألا يكون واحد من الأجهزة على 
الأقـــــل عــلــى درايــــــة بــحــقــيــقــة هــذا 
الشخص، هذا إذا لم يكن هو من 

صناعتها». 
وتابعت المصادر: «الذين يتم 
تصنيعهم فــي الأجــهــزة الأمنية 
خــبــراء ومحللين ومستشارين، 
يسمح لهم بالظهور على شاشات 
الإعـــــــــلام الــــخــــارجــــيــــة مـــــن داخـــــل 
دمشق، أما عداهم، فيتعرضون 

لــة والاعــتــقــال إن علقوا  لــلــمــســاء
على جهاز إعلامي خارجي».

تــــــــــــرد المـــــــــــصـــــــــــادر أســــــبــــــاب 
تــوقــيــت فــضــح حــمــلــة الــشــهــادات 
المـــــــــــــزورة، ولا ســيــمــا  الـــعـــلـــمـــيـــة 
الــــذيــــن يــحــتــلــون مــــواقــــع مــهــمــة، 
إلــى «انتهاء مــدة صلاحية» هذا 
الــشــخــص أو «احـــتـــراق ورقــتــه»، 
وهــــمــــا «مـــصـــطـــلـــحـــان رائــــجــــان 
فـــي الأوســــــاط الـــســـوريـــة بـــين من 
خبروا النظام وأساليب أجهزته 
الأمــنــيــة»، بحسب المــصــادر التي 
قالت إن من يستمع إلى «سليمان 
ســــلــــيــــمــــان وهـــــــــو يـــــتـــــحـــــدث عـــن 
الاقتصاد، يكتشف من أول كلمة 
أنــه شخص لا علاقة  يتفوه بها 
له لا بالاقتصاد ولا بالقانون لا 
المحلي ولا الدولي»، وكذلك الأمر 
بالنسبة لغالبية ضيوف الإعلام 
الــرســمــي خــلال الــســنــوات السبع 

الأخيرة.
الــداخــلــيــة،  وبــحــســب وزارة 
فـــإن عـــدد الــذيــن تــم ضبطهم في 
قسم مكافحة التزوير والتزييف، 
بتهمة تزوير الشهادات ووثائق 
أخرى في الأشهر الأخيرة تجاوز 

١٧١ شخصاً.

رئيس شبكة تزوير شهادات قدمه الإعلام الرسمي خبيراً بالقانون والاقتصاد

إعلام النظام السوري في مهب فضائح «الصمت والتزوير»
دمشق: «الشرق الأوسط»



٧ ملايين دولار تقود الأرجنتيني سيروتي لصفوف الهلال 
الرياض: فارس السبيعي

أتمت إدارة نادي الهلال اتفاقها 
مــــع نــــــادي ســـــان لــــوريــــنــــزو لــكــســب 
خــــــدمــــــات الــــــلاعــــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
سيروتي وينتظر أن يصل اللاعب 
الــيــومــين المقبلين  لــلــريــاض خـــلال 

لـــعـــمـــل الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي وتـــوقـــيـــع 
العقد.

وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
الـــلاعـــب ســيــروتــي سيكلف  أن عــقــد 
الهلال ٧ ملايين دولار ليكون الصفقة 
الثانية في فترة الانتقالات الشتوية 
بعد إتمام الاتفاق مع المغربي أشرف 

بن شرقي.
من جانب آخر شدّد الأرجنتيني 
رامون دياز مدرب فريق الهلال خلال 
الــذي عقده أمس  المؤتمر الصحافي 
على حــرصــه الأيـــام المــاضــيــة لإعــداد 
فريقه بصورة جيدة لعودة انطلاقة 
المنافسات الرياضية بعد التوقف، 
مبيناً أنه عكف على إعداد اللاعبين 
غــيــر المــنــظــمــين لــلأخــضــر لـــرفـــع من 
جاهزيتهم الفنية لــلاســتــعــداد بكل 
قوة للمنافسات، مبدياً ثقته بفريقه 
وعـــودتـــه لمــســتــواه المــعــهــود عــنــه في 

المباريات المقبلة.
وأضـــــاف ديـــــاز: «بـــعـــد الــتــحــاق 
اللاعبين الدوليين أمس بالتدريبات 
نكون قد أكملنا تحضيراتنا لمواجهة 
الرائد والــذي نسعى لتحقيق الفوز 
عليه والاستمرار في المنافسة على 
الدوري، مشيراً إلى «أنهم لم يقدّموا 
المستوى المأمول منهم، وسيعملون 
بعد وصول اللاعبين الأجنبيين بكل 
قوة لتقديم المستويات المرضية، التي 
الــهــلال»، معبراً عن  تسعد جماهير 
ســعــادتــه بـــإعـــارة ســالــم الـــدوســـري، 
الفترة  الــذي أثبت نفسه، وتألق في 

الأخيرة إلى حد قوله.

واســــتــــطــــرد ديــــــــاز: «أعـــتـــقـــد أن 
الــــدوســــري ســيــنــســجــم مـــع فــيــاريــال 
الإســــبــــانــــي، وأنــــــا أراهـــــــن عـــلـــى أنـــه 
ســــيــــقــــدم مــــســــتــــوى مــــتــــمــــيــــزاً فــي 
الــــدوري الإســبــانــي، ونــحــن ندعم 
الــعــامــة للرياضة  خــطــوة الهيئة 
والاتـــحـــاد الـــســـعـــودي، مـــن خــلال 
تــــجــــربــــة انــــتــــقــــال الــــلاعــــبــــين إلــــى 
الدوري الإسباني، رغم أنّ هناك فرقاً 
سوف تعاني، ولكن ذلك سيصب في 
مصلحة المنتخب، وأتمنى أن يكون 

لها نتائج جيدة».
مــــن جـــهـــتـــه، وصــــــف المـــحـــتـــرف 
الــــفــــنــــزويــــلــــي «جـــيـــلـــمـــين ريـــــفـــــاس» 
تـــحـــضـــيـــراتـــهـــم بـــالـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
بالجيدة، حيث استفادوا من فترة 
التوقف، وعملوا خلالها على كافة 
الـــجـــوانـــب، وقـــــال: «يــجــب عــلــيــنــا أن 
نتوج كل هذا المجهود الــذي بذلناه 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة؛ بــتــقــديــم مــســتــوى 
جـــيـــد، والاحـــتـــفـــاظ بــحــظــوظــنــا في 
إلــى أنهم  الــــدوري»، مشيراً  تحقيق 
الــتــي لا  يتفهمون عتب الجماهير، 
يــســتــغــنــون عـــن دعــمــهــا، خــصــوصــاً 
أنــــهــــا اعـــــتـــــادت مــــن الـــفـــريـــق تــقــديــم 

مستويات متميّزة.

النصر يجدد لعمر هوساوي مقابل ٩ ملايين ريال
الرياض: عبد الله الهلابي

أعـــــلـــــن نـــــــــادي الــــنــــصــــر، أمـــــس، 
تــجــديــده عــقــد مــدافــعــه الـــدولـــي عمر 
هوساوي لموسمين متتاليين، بدعم 
فاعل من عضو شرفه العائد بقوة، 
الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن فـــهـــد، عــلــمــا بـــأن 
ــع على 

ّ
المــصــادر أكــدت أن الــلاعــب وق

التجديد مقابل ٩ ملايين ريال، حيث 
سيتقاضى سنويا ٤٫٥ مليون ريال.
مــن ناحيته، ودّع نجم النصر 
يـــحـــيـــى الـــــشـــــهـــــري، أمــــــــس، زمـــــــلاءه 
الـــلاعـــبـــين بــــالــــنــــادي، قـــبـــل تــوجــهــه 
لإسبانيا للانضمام لفريق ليغانيس 
ع معه حتى نهاية 

ّ
الإسباني الذي وق

الموسم الحالي.
وكـــان الــلاعــب قــد جـــدد تعاقده 
مع ناديه النصر لستة أشهر، وذلك 

تعويضاً عن الفترة التي سوف يعار 
خلالها للنادي الإسباني.

ويــعــمــل رئــيــس الــنــصــر سلمان 
المالك خلال الفترة الحالية على عدد 
مــن الملفات المهمة، ليغلق عـــدداً من 
القضايا المهمة التي قد تكون سبباً 
فــــي فــــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــفـــريـــق 
النصراوي، من قبل الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا).
الــنــصــر إلــى  كــمــا تــســعــى إدارة 
إغلاق قضية لاعب الفريق الأول عبد 
العزيز الجبرين، حيث حكمت غرفة 
فــض المــنــازعــات بــإلــزام إدارة النصر 

بدفع ٢٫٨ مليون ريال للجبرين.
الثنائي  مــن جانب آخــر أصبح 
المـــنـــتـــقـــل حـــديـــثـــاً لـــلـــنـــصـــر، الــــدولــــي 
الـــعـــمـــانـــي ســـعـــد ســـهـــيـــل والـــــدولـــــي 
الـــســـعـــودي عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد، 

جــــــاهــــــزاً لــــلــــمــــشــــاركــــة مــــــع الــــفــــريــــق 
الـــنـــصـــراوي فـــي لـــقـــاء غـــد الــثــلاثــاء، 
أمــــام الــتــعــاون بــبــريــدة، فــي الــجــولــة 
الــتــاســعــة عـــشـــرة ضــمــن مــنــافــســات 

دوري المحترفين السعودي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــســعــى إدارة 
الـــنـــصـــر إلــــــى مـــخـــالـــصـــة الــلــيــبــيــري 
ويـــلـــيـــام جـــيـــبـــور، والمــــصــــري حــســام 
غــــالــــي، وذلــــــك بـــعـــد أن نــجــحــت فــي 
توقيع مخالصة مع المحترف المغربي 

سعد لكرو.
فــــي المـــقـــابـــل، انـــضـــم إلـــــى مــــران 
الــفــريــق الـــنـــصـــراوي أمــــس، كـــل مــن: 
ولـــيـــد عــبــد الـــلـــه، وعـــمـــر هـــوســـاوي، 
وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــجـــبـــريـــن، ومــحــمــد 
الــســهــلاوي، وأبــــدوا جــاهــزيــة تــامــة، 
مما شكل إضــافــة كبيرة لحسابات 

المدرب الأرجنتيني جوستافو. 

اتحادا الكرة في البلدين تحفظا على القرار الآسيوي بمنع الملاعب المحايدة

السعودية والإمارات: سلامة لاعبينا في الدوحة على رأس أولوياتنا
الرياض: عبد العزيز العضاضي

أعـــــلـــــن الاتــــــــحــــــــادان الإمـــــــاراتـــــــي 
والسعودي لكرة القدم أمس (الأحد)، 
عـــن مــوافــقــتــهــمــا بــشــكــل رســمــي على 
مشاركة أنديتهما في بطولة دوري 
أبطال آسيا ٢٠١٨، بعد رفض الاتحاد 
الآسيوي للعبة إقامة مواجهات الفرق 
الإمـــاراتـــيـــة والــســعــوديــة مـــع الأنــديــة 

القطرية على ملاعب محايدة.
ونــــشــــر كـــــلا الاتـــــحـــــاديـــــن بــيــانــاً 
رســـمـــيـــاً، أكــــــدا مــــن خـــلالـــه الـــرضـــوخ 
لقرار الاتحاد القاري للعبة رغم عدم 

قناعتهما به.
وأكــــد الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة 
الــــقــــدم عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عــلــى 
شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«بناءً على القرار الصادر من الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم والقاضي بلعب 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة والـــقـــطـــريـــة فــي 
أبــطــال آســيــا بنسخته للعام  دوري 
الــجــاري بنظام الــذهــاب والإيــــاب في 
الــبــلــديــن وعـــــدم الــلــعــب عــلــى مــلاعــب 
محايدة، عطفاً على التصويت الذي 
الــلــجــنــة التنفيذية لــلاتــحــاد،  أجــرتــه 
فـــإن الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى تـــســـهـــيـــل مـــشـــاركـــتـــه 
أنـــديـــتـــه فــــي الـــبـــطـــولـــة انـــطـــلاقـــاً مــن 
قناعته بمبدئه الراسخ بالعمل على 
المــرجــعــيــات الــريــاضــيــة الــدولــيــة رغــم 
تحفظه الشديد على الآلية التي صدر 

بموجبها القرار».
الــكــرة السعودية  وأشـــار اتــحــاد 
الــقــرار الصادر  إلــى أنــه يتحفظ على 
مــــن اتــــحــــاد الــــكــــرة الآســـــيـــــوي لــعــدة 
أســـــبـــــاب «بـــــــــدءاً مـــــن تـــوصـــيـــة لــجــنــة 
المــســابــقــات بــرئــاســة الــقــطــري سعود 
المهندي، والتي تؤكد عدم الحيادية 
فــي اتــخــاذ الــقــرار، مـــروراً بعد الأخــذ 
بتوصيات من اللجنة المحايدة التي 
تشكلت برئاسة نائب رئيس الاتحاد 
الآســيــوي لكرة الــقــدم بــرافــول باتيل، 
الــدراســات الأمنية (كنترول  وشــركــة 
ريسك) الأوروبــيــة المستقلة، واللتين 
أوصـــتـــا بــــأن الأمـــــور تــفــرض حتمية 
الــلــعــب بــمــلاعــب مــحــايــدة وذلــــك بعد 

قناعتهما بالمبررات والشواهد التي 
قـــدمـــهـــا الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي خـــلال 

الاجتماع الذي عُقد في الرياض».
وقـــــال الـــبـــيـــان: «يـــؤكـــد الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم أن رغبته في 
الالتزام باللعب في الملاعب المحايدة 
ينطلق من حرصه على سلامة لاعبيه 
وهو ما لم ينتفِ بصدور القرار، حيث 
سيعمل مــع المــرجــعــيــات الحكومية 
ذات الصلة على توفير كل المتطلبات 
التي تضمن سلامة الأندية المشاركة، 
وســيــقــدم كــل سبل الــدعــم لــهــا، حيث 
ســيــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات تــنــســيــقــيــة مــع 

مسؤوليها بهذا الخصوص».
مــن جانبه أوضــح اتــحــاد الكرة 
الإمــــــاراتــــــي، عـــبـــر مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي: 
القدم  ى الاتحاد الإماراتي لكرة 

ّ
«تلق

خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوي، 
يفيد بصدور قرار اللجنة التنفيذية 
بــخــصــوص مــشــاركــة فــرقــنــا بـــدوري 

أبطال آسيا لموسم ٢٠١٨».
وأضـــــاف الــبــيــان: «انــطــلاقــاً من 
سياسة الدولة واحترامها للالتزامات 
والاتفاقيات كافة، ومنها الالتزامات 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــــريـــــاضـــــيـــــة... فــــإن 

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سيقدم 
التسهيلات وسبل الدعم كافة لفرقنا 
أبــــطــــال آســيــا  فــــي دوري  المــــشــــاركــــة 
الــشــديــد  ٢٠١٨، وذلــــك رغـــم تحفظنا 
على الطريقة والآلية التي صدر بها 
القرار وعدم الأخذ بتوصيات اللجنة 

المحايدة».
وتابع البيان: «لا بد من الإشارة 
إلى أن طلب الإمارات اللعب بملاعب 
محايدة جاء في ظل صعوبة اللعب 
في الدولة المجاورة، إذ رغب الاتحاد 
الآســيــوي فــي دراســـة الــوضــع وشكّل 
لجنة محايدة برئاسة برافول باتيل 
نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم، وكــلّــف شــركــة دراســــات أمنية 
(كنترول ريسك الأوروبية المستقلة) 
لــــهــــذا الــــــغــــــرض، مـــــا لاقـــــــى تـــجـــاوبـــاً 

وتعاوناً إماراتياً كبيراً».
وشـــــــدد: «بـــعـــد زيـــــــارة وفـــدهـــا، 
وافقت اللجنة المحايدة على طلبات 
وملاحظات الاتــحــاد الإمــاراتــي لكرة 
الـــقـــدم بـــصـــورة واضــــحــــة، وخــرجــت 
الــوضــع  ببضع تــوصــيــات، منها أن 
يــتــطــلــب الـــلـــعـــب بـــمـــلاعـــب مـــحـــايـــدة، 
لكن اللجنة التنفيذية للاتحاد وفي 

خـــطـــوة مـــســـتـــغـــرَبـــة لــــم تـــأخـــذ بــهــذه 
التوصيات التي صــدرت من اللجنة 
المحايدة التي شكّلها الاتحاد نفسه، 
وأصــــــــدرت قــــرارهــــا بــالــلــعــب بــنــظــام 

الذهاب والإياب».
وخــــتــــم الــــبــــيــــان بــــالــــقــــول: «مـــن 
مــنــطــلــق الـــحـــرص عــلــى الــتــعــاون مع 
الاتحاد الآسيوي، نعلن عن مشاركة 
أبــطــال آســيــا لموسم  بـــدوري  أنديتنا 
٢٠١٨ والتنسيق معها حــول جميع 
الــتــجــهــيــزات الــخــاصــة بـــذلـــك، وعــقــد 
اجتماع بهدف التواصل مع الاتحاد 
الآســيــوي لتسخير الإمــكــانــات كافة، 
وتـــوفـــيـــر المـــشـــاركـــة الآمــــنــــة لــســلامــة 

البعثات الرسمية للفرق».
ورفـــــــــــض المـــــكـــــتـــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي 
للاتحاد الآســيــوي لكرة الــقــدم، طلب 
السعودية والإمــارات بنقل مباريات 
أنديتهما بـــدوري أبــطــال آســيــا أمــام 
الأندية القطرية، إلى ملاعب محايدة.
وكشف مصدر بالاتحاد أن ١٦ 
عضواً صــوّتــوا ضــد الطلب وأيّـــده ٣ 
أعـــضـــاء، بينما امــتــنــع عــضــو واحــد 
غلق بعد تمرير 

ُ
عن التصويت، الذي أ

الأصـــــــــــوات عـــبـــر حــــســــابــــات الـــبـــريـــد 

الإلكتروني الرسمية للأعضاء.
وكان المكتب التنفيذي بالاتحاد 
الآســـــيـــــوي قــــد اجـــتـــمـــع فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، في العاصمة 
الـــــتـــــايـــــلانـــــديـــــة بـــــانـــــكـــــوك بـــحـــضـــور 
السويسري جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لمناقشة 
الطلب، ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وقرر المكتب حينذاك الإبقاء على 
نظام البطولة وملاعبها دون تغيير، 
مع الموافقة على إرســال وفد برئاسة 
نائب رئيس الاتحاد الآسيوي برافول 
باتيل للالتقاء مــع أطـــراف القضية، 
وإرســــــــــال تـــقـــريـــر بــــــالأوضــــــاع الـــتـــي 
تأزمت بعد قطع الإمارات والسعودية 
الــــعــــلاقــــات مـــــع قـــطـــر مـــطـــلـــع يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، إلى جانب التعاقد 
مع شركة «كنترول ريسك» المعتمدة 
دولياً، لتقييم المخاطر الأمنية التي 
قدمها الجانب السعودي والإماراتي، 
لضمان الحياد واتخاذ القرار بشكل 

قانوني متكامل.
وتـــــضـــــمـــــن تـــــقـــــريـــــر بــــــاتــــــيــــــل، ٣ 
تـــوصـــيـــات تـــؤكـــد أن الــــواقــــع يــفــرض 
اللعب على ملاعب محايدة، وضرورة 
نقل أي اجتماع للجان الآسيوية إلى 

مقر الاتحاد في كوالالمبور.
وتـــــوصـــــلـــــت شـــــركـــــة «كــــنــــتــــرول 
ريــــســــك» المــخــتــصــة بــــــــإدارة الأزمــــــات 
الدولية لوضع الحلول للقضية، إلى 
أن الملاعب المحايدة هي الحل الآمن في 

الوقت الراهن.
وحول مستقبل مباريات الأندية 
أمــام نظيرتها الإيــرانــيــة،  السعودية 
أكــــد المـــصـــدر: «ســتــبــقــى عــلــى حــالــهــا 
بملاعب محايدة لأن الأمور لم تتغير 

سياسياً وأمنياً للأفضل».
المــقــرر أن تنطلق مباريات  ومــن 
دور المجموعات في دوري الأبطال في 

١٢ فبراير (شباط) المقبل.
وأوقعت القرعة، الدحيل القطري 
والــــوحــــدة الإمــــاراتــــي فـــي المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة، والـــســـد الـــقـــطـــري والـــوصـــل 
الإمـــــاراتـــــي فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة، 
والــهــلال الــســعــودي والــريــان القطري 

في المجموعة الرابعة.
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في سن السادسة والثلاثين حقق لقبه العشرين في المنافسات الكبرى للتنس

فيدرر يتحدى الزمن وينتزع بطولة أستراليا للمرة السادسة
ملبورن: «الشرق الأوسط»

الـــســـويـــســـري روجـــيـــه  مــــا زال 
فيدرر يواصل تحديه للزمن وكتابة 
صــفــحــات جــديــدة فــي تــاريــخ لعبة 
بــإحــرازه اللقب العشرين  الــتــنــس، 
في البطولات الكبرى، دون اعتراف 

بالتقدم في السن.
فـــي الـــســـادســـة والـــثـــلاثـــين من 
العمر، تغلب السويسري المصنف 
ثانيا عالميا، على منافسه السادس 
الـــكـــرواتـــي مـــاريـــن ســيــلــيــتــش، ٢٩ 
عـــامـــا، فـــي نــهــائــي مـــاراثـــونـــي من 
خــــمــــس مــــجــــمــــوعــــات امـــــتـــــد ثــــلاث 
ساعات وثلاث دقائق، ليحرز لقب 
بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة للمرة 
الــســادســة فــي مسيرته الممتدة ٢١ 

موسما.
وخــاض فيدرر ثلاثين نهائيا 
في بطولات الغراند سلام. وبلقبه 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا تــمــكــن مـــن مــعــادلــة 
الرقم القياسي لعدد مرات التتويج 
بالبطولة، متساويا مــع الصربي 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش والأســتــرالــي 

روي إيمرسون.
وبـــالـــدمـــوع والـــتـــأثـــر، احــتــفــل 
فــيــدرر بــانــتــصــاره عــلــى سيليتش 
وتعزيز رقمه القياسي وقــال: «أنا 
سعيد جــدا بشكل لا يــصــدق. هذا 
حـــلـــم يــتــحــقــق، الـــقـــصـــة الــخــرافــيــة 

متواصلة بالنسبة إلي».
الرائعة  وأضــاف: «بعد السنة 
العام الماضي، الأمر لا يصدق»، قبل 

أن يجهش بالبكاء أمام الآلاف في 
ملعب رود لايفر بملبورن، والذي 
أقــــفــــل ســـقـــفـــه قـــبـــل بــــدايــــة المــــبــــاراة 
الليلية، مع وصول الحرارة إلى ٣٨ 

درجة مئوية.
وقال النجم الأسترالي السابق 
رود لايـــفـــر المــــتــــوج بـــــــ١١ لــقــبــا فــي 
البطولات الكبرى، إن فيدرر «يلعب 
بالجودة نفسها التي كان يقدمها 
قبل ٨ أو ١٠ أعــــوام... لا أقـــول: إنه 
أفـــضـــل، إلا أن روجـــيـــه يـــقـــدم أحــد 
أفـــضـــل مــســتــويــاتــه»، مــعــتــبــرا أنــه 

يلعب حاليا «بشكل أذكى».
وجــــــــــدد فــــــيــــــدرر فــــــــــوزه عــلــى 
سيليتش في ثاني نهائي بطولة 
كبرى يجمع بينهما خــلال أشهر، 
بعدما فاز عليه في نهائي بطولة 
ويــمــبــلــدون صــيــف الــعــام المــاضــي، 
والـــذي مكن فــيــدرر فــي حينها من 
التتويج بالبطولة للمرة الثامنة 
فــــي مـــســـيـــرتـــه، والانـــــفـــــراد بــالــرقــم 

القياسي.
وقال سيليتش: «بلوغ النهائي 
كان عبارة عن مسيرة مذهلة. كان 
يمكن لهذين الأسبوعين أن يكونا 
الأفــضــل فــي حــيــاتــي لـــولا روجــيــه، 
آمــل فــي أن أرفــع هــذه الــكــؤوس في 

المستقبل».
ولــــــــم يـــــحـــــرز ســـيـــلـــيـــتـــش فــي 
مـــســـيـــرتـــه ســــــوى لـــقـــب واحــــــــد فــي 
البطولات الكبرى كان في فلاشينغ 
ميدوز الأميركية عام ٢٠١٤، علما 
بـــأنـــه تــخــطــى فـــي نــصــف الــنــهــائــي 

فـــيـــدرر نــفــســه. وكـــانـــت هــــذه المـــرة 
الوحيدة التي يفوز فيها سيليتش 
على فيدرر، بينما فاز الأخير تسع 

مرات بما فيها نهائي الأمس.
وفي حصيلة الألقاب الكبرى، 
بـــــات فــــيــــدرر يــبــتــعــد بـــأربـــعـــة عــن 

الإســبــانــي رافــائــيــل نـــادال المصنف 
أول عــــالمــــيــــا حــــالــــيــــا، وســــتــــة عــن 
الأميركي المعتزل بيت سامبراس، 
وثمانية عــن ديوكوفيتش المتوج 

بـ١٢ لقبا كبيرا في مسيرته.
أحـــرز فــيــدرر ثــلاثــة مــن ألقابه 

فــــــي ٢٠١٦  أتـــــــم  بــــعــــدمــــا  الــــكــــبــــرى 
الـــخـــامـــســـة والـــثـــلاثـــين مــــن الــعــمــر: 
أستراليا المفتوحة (٢٠١٧ و٢٠١٨) 
وويــمــبــلــدون الإنــجــلــيــزيــة (٢٠١٧). 
وأمــــس عــلــى مــلــعــب رود لايــفــر في 
مـــلـــبـــورن، كــــان فـــيـــدرر أكـــبـــر لاعــب 

يــــخــــوض نـــهـــائـــي أســـتـــرالـــيـــا مــنــذ 
مواجهة ١٩٧٢ بين «المحليين» كين 
روزوال، ٣٧ عاما، ومــال أندرسون 

٣٦ عاما.
وتفصل ١٤ عاما ونصف عام 
بين أول لقب لفيدرر في البطولات 

الكبرى (ويمبلدون صيف ٢٠٠٣) 
ولقبه العشرين (أســتــرالــيــا مطلع 
٢٠١٨)، وهــو فــارق لا يتفوق عليه 

سوى روزوال ١٩ عاما.
وحــقــق فــيــدرر خـــلال مسيرته 
لــقــب ٩٦ دورة ويــقــتــرب مــن حامل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي مــنــذ بـــدء تطبيق 
نظام الاحــتــراف (١٩٦٨) الأميركي 

جيمي كونورز (١٠٩ ألقاب).
وانتصر فيدرر في ٣٣٢ مباراة 
ضــمــن الــغــرانــد ســـلام، وهـــو أيضا 
رقم قياسي، كما يظل هو صاحب 
الرقم الأعلى في عدد الأسابيع التي 
أمـــضـــاهـــا فـــي صــــــدارة الــتــصــنــيــف 

العالمي للاعبين المحترفين (٣٠٢).
وبــعــد ستة أشــهــر مــن الغياب 
عن البطولات والمعاناة من الإصابة 
عـــــاد فــــيــــدرر الــــعــــام المـــــاضـــــي، إلـــى 
الملاعب بقوة، مذكرا بالأعوام التي 
هيمن فيها على البطولات لا سيما 
في العقد الأول من الألفية الجديدة. 
واعتبر الكثير من متابعي اللعبة 
أن عصر فيدرر انتهى بعدما غاب 
عــــن الألـــــقـــــاب الـــكـــبـــيـــرة بــــين ٢٠١٢ 
السويسري  النجم  لكن  و٢٠١٧... 
عاد، وطور أداءه لا سيما الضربات 
الخلفية، وعرف كيف يحافظ على 

لياقته البدنية.
حـــالـــيـــا، يــــبــــدو فــــيــــدرر كــآخــر 
الــكــبــار «الــصــامــديــن» فـــي المــلــعــب، 
بـــيـــنـــمـــا يــــعــــانــــي كــــــل مـــنـــافـــســـيـــه، 
وجــمــيــعــهــم أصــغــر ســنــا، مـــن آثـــار 
الإصــابــات، نــادال، وديوكوفيتش، 

ـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي أنـــــــــــدي مـــــــــــوراي،  وال
والــــــســــــويــــــســــــري ســــتــــانــــيــــســــلاس 

فافرينكا.
وأمام حصيلة أرقامه القياسية 
وشغفه باللعبة الذي لم يقل يوما مع 
كل تتويج، لم يخف فيدرر سعادته 
بالقدرة على الوجود حتى الآن على 
أرض الملعب. وقال: «أنا سعيد لأنني 
مــا زلــت حــاضــرا، مــا زلــت فــي صحة 
جــيــدة، مــا زلـــت ألــعــب بــشــكــل جيد، 
أمنح نفسي الفرص، أنافس أفضل 

اللاعبين الأمر ممتع فعلا».
أضاف: «ثمة الكثير من الجهد 
الـــذي يــبــذل مــن أجـــل تحقيق ذلــك، 
هذا أمر تخطط له قبل وقت طويل. 
لـــذا عــنــدمــا يــحــصــل ذلـــك (الـــفـــوز)، 

يكون الشعور رائعا».
الــعــام المــاضــي، شـــارك فــيــدرر، 
وهو أب لأربعة أطفال (توأمان من 
الذكور ومثلهما من الإناث) في ١٢ 
دورة، وأحــرز ثمانية ألقاب، فائزا 

في ٥٩ مباراة، وخسر ٥.
في ظل كل ذلــك، لا يجرؤ أحد 
على سؤال فيدرر عن موعد اعتزاله. 
لا شيء في أدائه أو وضعه البدني 
والــذهــنــي يشي بــذلــك. أمــا الــســؤال 
الـــذي يــطــرح فــهــو: هــل يسعى إلــى 
ميدالية ذهبية فــي دورة الألــعــاب 
الأولمــــبــــيــــة الــصــيــفــيــة فــــي طــوكــيــو 
٢٠٢٠. وهي عمليا «اللقب» الأبرز 
الــــذي لا يــــزال يــفــتــقــده فـــي الــفــئــات 
الفردية، بعدما أحــرز ذهبية بكين 

٢٠٠٨ في الزوجي؟

فيدرر يحتفل بكأس بطولة أستراليا بعد انتصاره على سيليتش (رويترز) 

كلوب يطالب لاعبي ليفربول بتجاوز آثار الهزيمة أمام وست بروميتش... وتجدد الانتقادات لحكم الفيديو

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــأهـــل فـــريـــقـــا مــانــشــســتــر ســيــتــي 
وتشيلسي إلى دور الستة عشر لكأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، إثــر 
كــــارديــــف ٢-صـــفـــر  تــغــلــب الأول عـــلـــى 
والثاني على نيوكاسل ٣ - صفر أمس.
فـــي المـــبـــاراة الأولـــــى ســجــل كيفين 
دي بروين في الدقيقة الثامنة ورحيم 
ستيرلينغ في الدقيقة ٣٥ هدفين ليعبر 
فــريــق مانشستر سيتي بسهولة إلى 
دور الستة عشر على حــســاب كاريف 

سيتي.
وأنـــهـــى كــــارديــــف صـــاحـــب المــركــز 
الثالث في جدول ترتيب أندية الدرجة 
الأولــــى بــالمــبــاراة بــعــشــرة لاعــبــين بعد 
طـــرد بينيت فــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من 

الوقت بدل الضائع.
وتــــــوج مــانــشــســتــر ســيــتــي بــلــقــب 
البطولة خمس مـــرات كــان آخــرهــا في 
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١، فيما توج كارديف 
سيتي بلقب البطولة مرة واحدة فقط 
كانت فــي عــام ١٩٢٧. ويــحــارب سيتي 
عــلــى أربــــع جــبــهــات إذ يــحــتــل صــــدارة 
الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٦٥ 
نقطة بفارق ١٢ نقطة، وتأهل الفريق 
لــنــهــائــي كـــــأس الـــرابـــطـــة الإنــجــلــيــزيــة 
لــيــواجــه آرســـنـــال الــشــهــر المــقــبــل، كما 
ينتظر مواجهة بــازل السويسري في 

دوري الأبطال.
وعــلــى مــلــعــب ســتــامــفــورد بــريــدج 
البلجيكي ميتشي باتشواي  استغل 
غـــيـــاب المـــهـــاجـــم الأســــاســــي الإســبــانــي 
ألــفــارو مــوراتــا وســجــل هــدفــين، ليقود 
تشيلسي إلى فوز سهل ٣ - صفر على 

نيوكاسل يونايتد.
وخـــاض الــفــريــق الــلــنــدنــي المــبــاراة 

بأبرز لاعبيه يتقدمهم البلجيكي 
أديــــــــن هـــــــــــازار، وخــــــــرج بــنــتــيــجــة 
تعوض بعض الشيء إخفاقه في 
بلوغ نهائي كــأس رابطة الأندية 

المحترفة، بعد خسارته إيابا الأربعاء 
المــاضــي أمــــام جــــاره الــلــنــدنــي آرســنــال 
١ - ٢، بعد تــعــادل الفريقين سلباً في 

الذهاب.
الـــذي يــشــرف عليه  أمــا نيوكاسل 
مـــــدرب تــشــيــلــســي الـــســـابـــق الإســبــانــي 
رافائيل بينيتز، فغاب بشكل كبير عن 
تقديم أداء جيد في المباراة، علماً بأنه 
الـــدوري المحلي بعد  يعاني أيضاً فــي 

بداية جيدة مطلع الموسم.
وافــتــتــح بـــاتـــشـــواي الــــذي أشــــارت 
تقارير صحافية إلى إمكانية انتقاله 
إلــى نــاد آخــر في حــال تمكن تشيلسي 
من التعاقد مع مهاجم آخر، التسجيل 
بـــعـــد هـــجـــمـــة جـــمـــاعـــيـــة شــــــــارك فــيــهــا 
الإسبانيان بيدرو وماركوس ألونسو 
وهــازار، قبل أن يتابع باتشواي الكرة 
مـــن مــســافــة قــريــبــة داخــــل الــشــبــاك في 

الدقيقة ٣١.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، 
اســـتـــغـــل بــــاتــــشــــواي تــــمــــريــــرة مــتــقــنــة 
مــــن مـــواطـــنـــه هــــــــازار، فـــســـددهـــا قــويــة 
واصــطــدمــت بــمــدافــع نيوكاسل جمال 

لاسيل وانحرفت إلى داخل الشباك.
وحــســم ألــونــســو الــنــتــيــجــة بركلة 
حرة مباشرة بيسراه أسكنها الشباك 

في الدقيقة ٧٢.
وشــهــدت المــســابــقــة خـــروج أنــديــة 
بــــــــارزة مــــن الـــــــــدوري المــــمــــتــــاز، مــنــهــا 
أمــام  آرســنــال حــامــل اللقب بسقوطه 
نــوتــغــهــام فـــورســـت ٢ - ٤ فـــي الــــدور 
الــثــالــث، ولــيــفــربــول الـــذي خــســر أمــام 
ضيفه وست بروميتش البيون ٢ - ٣ 
مساء أول من أمس، فيما أنقذ المهاجم 
الــدولــي هـــاري كــايــن فريقه توتنهام 
مـــــن مـــصـــيـــر مــمــاثــل 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه هــــدف 
التعادل ١ - ١ في 
مــرمــى نــيــوبــورت 

المتواضع.
وهذه السنة 

الثالثة على التوالي التي يخرج فيها 
لــيــفــربــول، صــاحــب المــركــز الــرابــع في 
الـــــــدوري، مـــن الـــــدور الـــرابـــع لمسابقة 
الــكــأس. وحــث الألمــانــي يورغن كلوب 
مــــدرب لــيــفــربــول لاعــبــي فــريــقــه على 
تــــجــــاوز آثــــــار الـــهـــزيـــمـــة عـــلـــى مــلــعــب 
بــســرعــة لتحقيق  انــفــيــلــد والــــعــــودة 

الانتصارات.
وســجــل غـــاي رودريـــغـــيـــز مهاجم 
وســـــت بـــرومـــيـــتـــش هــــدفــــين، وأضـــــاف 
المـــدافـــع جــويــل مــاتــيــب هــدفــا بالخطأ 
في مرماه ليتلقى ليفربول أول هزيمة 

على ملعبه فــي انفيلد منذ الخسارة 
٢ - ١ أمــام كريستال بــالاس في أبريل 

(نيسان) ٢٠١٧.
ووضــعــت الهزيمة نهاية لمسيرة 
لــيــفــربــول الــخــالــيــة مـــن الـــهـــزائـــم على 
مــلــعــبــه والــــتــــي اســـتـــمـــرت ١٩ مـــبـــاراة 

متتالية.
وعلق كلوب على الخسارة قائلا: 
المــرة الأولــى التي أخسر  «إنها ليست 
فيها مباراة وليست المرة الأولى التي 
تسير فيها الأمــور على عكس رغبتي 
فــــي تــحــقــيــق الــــــفــــــوز... إنــــهــــا هــزيــمــة 

مــســتــحــقــة بــالــنــســبــة لــــي وبــالــنــســبــة 
للاعبين». وأضاف: «أعتقد أن الجمهور 
كان مثاليا بحق. تذكر الجمهور الأداء 
الــرائــع الـــذي قــدمــنــاه على هــذا الملعب 
أكثر مما فعلنا نحن كما أن الجمهور 
لــنــا مــحــاولــة مــواجــهــة مشاكلنا  قــــدر 

خلال المباراة».
وتقدم ليفربول في البداية بهدف 
في الدقيقة الخامسة لمهاجمه روبرتو 
يــــــرد رودريــــغــــيــــز  قـــبـــل أن  فـــيـــرمـــيـــنـــو 
بــهــدفــين. وأهــــدر فيرمينو ركــلــة جــزاء 
احتسبت لصالح زميله محمد صلاح 

بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو 
المساعد.

ورفع الضيوف النتيجة إلى ٣ - ١ 
بعد أن أحرز ماتيب بالخطأ في مرماه 

قبل أن يقلص محمد صلاح الفارق.
وأضاف كلوب: «كان لدينا طموح 
كبير فــي هــذه المــســابــقــة. كنا نــريــد أن 
نــثــبــت أنـــنـــا عـــلـــى الأقــــــل راغـــــبـــــون فــي 

مواصلة المشوار حتى النهائي».
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال عـــــن ضــــــرورة 
تــكــاتــف الــفــريــق لــلــعــودة لــلانــتــصــارات 
المــتــتــالــيــة قــــال كـــلـــوب: «بــالــفــعــل إنــهــا 

فــكــرة مـــمـــتـــازة. هــــذه هـــي المــهــمــة الــتــي 
يتوجب القيام بها، فلا يمكنك المضي 
قدما دون أن تملك أي خطة أو فكرة... 
علينا التفكير فيما حدث والاستعداد 
لمــواجــهــة هــيــدرســفــيــلــد تــــاون (غــــدا في 
الـــــــدوري) الــتــي يــجــب أن تــكــون بــدايــة 

لمسيرة جديدة من الانتصارات».
مــن جــهــتــه، ورغــــم فــــوزه بــالمــبــاراة 
انتقد آلان باردو مدرب وست بروميتش 
ألبيون نظام حكم الفيديو بعد قرارين 

ضد فريقه.
ولــــــم يـــكـــن بــــــــــاردو، الـــــــذي أصـــبـــح 
صــاحــب أول فــريــق يــهــزم ليفربول في 
أنفيلد هــذا المــوســم، هــو الوحيد الــذي 
شعر بالأجواء الغريبة في الملعب، إذ 
إنــــه مـــع غـــيـــاب شـــاشـــة كــبــيــرة تــوضــح 
الــلــقــطــات كـــان الــغــمــوض يسيطر على 

الجميع قبل أن يتخذ الحكم قراره.
ويعتقد باردو أيضا أن طول فترة 
اتـــخـــاذ الــــقــــرار تــســبــبــت بــعــد ذلــــك في 
إصــابــة أحـــد لاعــبــي وســـت بروميتش 
بــســبــب شــــعــــوره بـــالـــبـــرد فــــي انــتــظــار 

الحكم.
وألغى الحكم كريم باوسون هدفا 
لوست بروميتش بداعي التسلل، كما 
احتسب بعدها ركلة جزاء لمحمد صلاح 
لاعـــب لــيــفــربــول وفــقــاً لاســتــشــارة حكم 
المــرتــين. كما لجأ  الفيديو المساعد في 
إلــى إعـــادة الفيديو قبل  أيــضــا الحكم 
التأكيد على احتساب هدف بروميتش 

الثالث.
وقــــال بــــــاردو: «مــــن خــــارج المــلــعــب 
يــبــدو هـــذا الأمـــر غــريــبــاً. لــيــس هـــذا ما 

أتمنى رؤيته في المستقبل».
وأضــاف: «كنا نعاني في النهاية 
لأنــنــا كــنــا نــشــعــر بــــالإرهــــاق، وتسبب 
نظام إعـــادة الفيديو فــي مشكلة لأني 
أعتقد أن أحد لاعبينا تعرض لشد في 
عــضــلات الــفــخــذ الــخــلــفــيــة لأنـــه انتظر 
طويلاً. هذا أمر سخيف. انتظرنا وقتا 

طويلا قبل اتخاذ القرارات».
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إنتر ميلان يواصل نزف النقاط بالتعادل مع سبال المتواضع

نابولي يهزم بولونيا ويستعيد الصدارة الإيطالية

روما: «الشرق الأوسط»

استعاد نابولي صدارة الدوري 
الإيطالي لكرة القدم من يوفنتوس 
بفوزه الكبير على ضيفه بولونيا 
٣ - ١ أمـــــس فــــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
والــــعــــشــــريــــن، فـــيـــمـــا واصــــــــل إنـــتـــر 
مــيــلان نـــزف الــنــقــاط بــســقــوطــه في 
فخ التعادل أمام مضيفه المتواضع 

سبال الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء ١ - ١.
في المباراة الأولى على ملعب «سان باولو»، 
عاد نابولي إلى قمة الــدوري الإيطالي بعد أقل 
مـــن ٢٤ ســاعــة عــلــى اعــتــلائــهــا مــؤقــتــاً مـــن طــرف 
يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة 
فــيــرونــا ٢ - صفر مساء  بــفــوزه مضيفه كييفو 

السبت في افتتاح المرحلة.
الثالث  إلـــى لقبه  الــســاعــي  نــابــولــي  وحــقــق 
فــي تــاريــخــه والأول منذ عــام ١٩٩٠ عندما كان 
يقوده النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، فوزه 
السادس توالياً والثامن عشر هذا الموسم، فرفع 
رصيده إلــى ٥٧ نقطة بفارق نقطة واحــدة أمام 

يوفنتوس.
ودخــــل رجــــال المـــــدرب مــاوريــتــســيــو ســـاري 
المــبــاراة تحت الضغط، وزادت مهمته صعوبة 
بــعــدمــا افــتــتــح الــضــيــوف الــنــتــيــجــة فــي الدقيقة 
الأولى عبر الدولي الأرجنتيني السابق دييغو 
بــالاســيــو فــي الــدقــيــقــة الأولــــى بــكــرة رأســيــة إثــر 
تمريرة عرضية من فيديريكو دي فرانشيسكو.

لكن رد نابولي لم يتأخر وجاء بعد ٤ دقائق 
بالنيران الصديقة عندما سجل لاعــب الوسط 
إبــراهــيــمــا مــبــاي بالخطأ فــي مرمى  السنغالي 

فريقه.

وحصل نابولي على ركلة جزاء في الدقيقة 
٣٧ بعد لجوء الحكم إلى «الفيديو» بعد عرقلة 
الإسباني خوسيه كايخون من المدافع المغربي 
الــــدولــــي  لـــهـــا  فــــانــــبــــرى  الأصـــــــل آدم مـــاســـيـــنـــا، 
البلجيكي دريــس مرتنز بنجاح مانحا التقدم 

لأصحاب الأرض.
وعزز مرتنز تقدم نابولي في الشوط الثاني 
إثــر تمريرة مــن لورنتسو اينسيني توغل بها 
داخل المنطقة وتلاعب بمدافعين قبل أن يسددها 
الــزاويــة اليسرى البعيدة للحارس  بيسراه فــي 
أنتوني ميرانتي في الدقيقة ٥٩ رافعاً رصيده إلى 
١٣ هدفاً في المركز الخامس على لائحة الهدافين.

وأعــــرب مــرتــنــز عــن ســعــادتــه بــهــز الــشــبــاك، 
وقــــــال: «هــــدفــــان شــــيء رائـــــع ومـــهـــم فـــي تــرتــيــب 
الـــهـــدافـــين، ولــكــنــنــي أفــضــل المــنــافــســة عــلــى لقب 

الدوري أكثر من الهداف».
وفــي المــبــاراة الثانية، كــان إنتر فــي طريقه 
إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه 
فــوزه الساحق على ضيفه كييفو فيرونا  منذ 
الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي،  في 
عندما تقدم بهدف من النيران الصديقة سجله 
المدافع فرانشيسكو فيكاري بالخطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة ٤٨.

لكن سبال الذي يصارع من أجل البقاء في 
دوري الدرجة الأولى أدرك التعادل عبر المهاجم 
المعار من أتالانتا برغامو، ألبرتو بالوسكي، في 

الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
وهـــو الــتــعــادل الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي لإنــتــر 
ميلان والخامس في مبارياته السبع الأخيرة 
الــفــوز، فبقي في المركز  التي لم يــذق فيها طعم 
الــرابــع برصيد ٤٤ نقطة بــفــارق ١٣ نقطة خلف 

نابولي المتصدر.
وقال مدرب إنتر ميلان لوسيانو سباليتي: 
بــالمــرارة عندما تستقبل شباكك هدفاً  «تشعر 
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة وفــــــي الـــــوقـــــت بــــــدل الـــضـــائـــع، 
يـــزال ينتظرنا عمل كبير مــن أجل  بالتأكيد لا 
أن نكون أفضل. لن أقول إنني قلق، حتى عندما 
كنا نفوز، لم أكن أرى أيّ تحسن. الآن، النتائج 
سيئة، نخسر الكرات بسهولة وفي أوقات أخرى 

لم نلعب بقتالية».
يــذكــر أن إنــتــر مــيــلان تــصــدر الــــدوري فترة 
طويلة في نهاية العام الماضي قبل أن تتراجع 
نتائجه، وبــات الآن مهدداً بلحاق رومــا به إلى 
المــركــز الــرابــع فــي حــال فــوز الأخــيــر على ضيفه 

سمبدوريا لاحقاً.
ومني فيورنتينا بخسارة مفاجئة ومذلة 

أمام ضيفه هيلاس فيرونا صاحب المركز التاسع 
عشر قبل الأخير ١ - ٤.

وفـــاجـــأ هـــيـــلاس فــيــرونــا مــضــيــفــه بــهــدفــين 
مــبــكــريــن لــلــصــربــي يــــاغــــوش فــوكــوفــيــتــش فــي 
الدقيقة ١١ ومــويــس كــين (٢٠)، قبل أن يضيف 
الأخير هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه 
مطلع الــشــوط الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة ٤٦. وسجل 
البرتغالي جيل دياز هدف الشرف لفيورنتينا 
في الدقيقة ٥٣، قبل أن يعزز أليكس فيراري تقدم 

الضيوف بالهدف الرابع في الدقيقة ٥٥.
وسحق تورينو ضيفه بينيفينتو بثلاثية 
تــنــاوب على تسجيلها الإســبــانــي ياغو  نظيفة 
فالكي في الدقيقة ٣ والفرنسي السنغالي مباي 

نيانغ (٤٠) وأوبي (٤٥).
ولـــعـــب بــيــنــيــفــيــنــتــو بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين مــنــذ 
الدقيقة ٣٤ إثــر طــرد حــارس مرماه السلوفيني 

فيد بيليتش إثر ضربه نيانغ دون كرة.
وانــتــزع أودينيزي فــوزاً ثميناً من مضيفه 
الــدولــي السويسري  جنوا بهدف وحيد سجله 
فالون بهرامي في الدقيقة ٦١. وتعادل كروتوني 
مع كالياري بهدف لمارسيلو تروتا (في الدقيقة 
٢٩ من ركلة جزاء) مقابل هدف للوكا تشيغاريني 

في الدقيقة ٤٥.

مرتنز 
يحتفل بعد 
تسجيله 

الهدف الثاني 
لنابولي 
(أ.ف.ب)
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سيتي وتشيلسي بسهولة إلى دور الـ١٦ لكأس إنجلترا
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 ثم انتقده بعد الخسارة
ً
المدير الفني لتشيلسي أظهر انزعاجه من اللاعب قبل نزوله بديلا

كونتي المسؤول عن المستوى السيئ لباركلي أمام آرسنال
لندن: بارني روناي

كانت بداية روس باركلي مع 
تشيلسي يوم الأربعاء الماضي في 
إيـــاب نصف نهائي كــأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة أمام 
آرســـنـــال غــريــبــة لــلــغــايــة، فبينما 
كان اللاعب البرازيلي ويليان في 
طريقه للخروج مصاباً من ملعب 
المباراة في نصف الساعة الأولى 
مــن الــلــقــاء، كـــان بــاركــلــي – الــذي 
كان من الواضح أنه اللاعب الذي 
سيشارك بديلاً – لا يــزال يجري 
عـــمـــلـــيـــات الإحـــــمـــــاء بــــجــــوار خــط 
التماس مرتدياً ملابس التدريب!
لم يرق هذا الأمر بكل تأكيد 
للمدير الفني لتشيلسي أنطونيو 
كونتي، الذي بدا غاضباً للغاية، 
كــعــادتــه دائـــمـــاً حــتــى فـــي أفــضــل 
الأوقــــــات، لــكــن غــضــبــه كـــان أكــثــر 
حدة هذه المــرة، وهو ما ظهر في 
رد فعله القوي وهو يشيح بيده. 
الــقــريــب  ورد جـــمـــهـــور آرســـــنـــــال 
فـــي المــنــطــقــة المــــجــــاورة عــلــى ذلــك 
بـــالـــضـــحـــك والـــــصـــــيـــــاح بـــصـــوت 
مـــرتـــفـــع. لـــكـــن ســــرعــــان مــــا خــلــع 
بــاركــلــي قــمــيــص الــتــدريــب ونـــزل 
لأرض المــلــعــب، لــيــشــارك فــي أول 
مباراة له منذ ثمانية أشهر كاملة 
بعد عــودتــه مــن الإصــابــة القوية 
التي لحقت به وهو في إيفرتون 
قبل انتقاله إلى تشيلسي مؤخراً. 
وفــــي أول لمــســة لـــه لــلــكــرة، سقط 

بــاركــلــي أرضـــاً على وجــهــه، وفي 
ثاني لمسة ارتكب خطأ ضد جاك 
ويــلــشــيــر، وفــــي ثـــالـــث لمــســة كــان 
يركض بطريقة خاطئة بحثاً عن 
التمريرة. وبعد ذلك، استمر أداء 

اللاعب في الهبوط.
الـــــظـــــهـــــور الأول  كـــــــــان  لـــــقـــــد 
لـــبـــاركـــلـــي مــــع تــشــيــلــســي ســيــئــاً 
للغاية، ويذكرني بالظهور الأول 
لـــســـيـــمـــون كـــيـــريـــجـــان فـــــي لــعــبــة 
الكريكيت لأول مــرة مع المنتخب 
الإنجليزي أمام أستراليا، عندما 
الــــلاعــــب أداءً ســيــئــاً وصـــل  قـــــدم 
أنــه نسي تماماً تسلسل  لــدرجــة 
ــــتــــي كـــــــان يـــكـــررهـــا  الـــــحـــــركـــــات ال

بنجاح منذ إن كان طفلاً!
وبــــــــــدأ جــــمــــهــــور تــشــيــلــســي 
يحكم على مستوى باركلي من 
خـــــلال أدائــــــــه فــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة، 
وبدأت الشكوك تثار حول جدوى 
الصفقة. كان هذا شيئاً مشيناً في 
حقيقة الأمر؛ لأن ذلك سوف يؤثر 
بــقــوة، رغــم اتفاقنا  على باركلي 
قـــدم أداء سيئاً  أنـــه  جميعاً عــلــى 
ومحبطاً، وأعــطــى انطباعاً بأنه 
لا يمكنه التحكم في الكرة بالشكل 
المناسب أو التحرك بصورة جيدة 
داخل الملعب؛ وذلك بسبب غيابه 

عن الملاعب لفترة طويلة.
لـــقـــد ظـــهـــر بـــاركـــلـــي مــنــدفــعــاً 
لــلــغــايــة ويــتــحــرك فـــي مــســاحــات 
لــهــا، كــمــا ظــهــر متوتراً  لا معنى 
وحـــائـــراً وعـــلامـــات الـــذعـــر بــاديــة 

على وجهه بطريقة لا ينبغي أن 
يــكــون عــلــيــهــا لاعــبــو كـــرة الــقــدم. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، يــجــب تــفــهــم ذلــك 
الأمــر تماماً؛ لأن باركلي لم يكن 

جــاهــزاً لــلــمــشــاركــة مــن الأســــاس، 
عـــلاوة على أنــه ليس مــن نوعية 
الــلاعــبــين المــهــاريــين الــذيــن تظهر 
لمساتهم سريعاً بمجرد عودتهم 

للملاعب، وبخاصة بعد الغياب 
لفترة طويلة.

ويمكننا أن نضرب مثلاً نجم 
ريال مدريد لوكا مودريتش، على 

سبيل المثال، حيث يمكنه الغياب 
عن الملاعب لفترة طويلة للغاية، 
لــكــن بــمــجــرد عـــودتـــه مـــرة أخـــرى 
وبعد مــرور نحو ٤٠ ثانية فقط 

تــشــعــر وكــــأنــــه لــــم يـــغـــب مــطــلــقــاً، 
ويـــبـــدأ فـــي الــتــمــريــر مـــع زمــلائــه 

بسلاسة والتحرك بشكل رائع.
لـــكـــن بــــاركــــلــــي لـــيـــس كـــذلـــك، 
فــهــو لاعــــب ذو طــبــيــعــة مختلفة 
ويـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى بــــعــــض الــــوقــــت 
للعودة إلى مستواه، وبقليل من 
الرعاية والاهتمام سيكون أفضل 
وسيظهر أفضل ما لديه. وهناك 
شـــــيء مــطــمــئــن لــلــغــايــة فــــي هـــذا 
الصدد، حيث يمكن التأكيد على 
أن أي لاعـــب دولــــي كــبــيــر عندما 
يكون في ٦٠ في المائة من لياقته 
الـــبـــدنـــيـــة والـــذهـــنـــيـــة فـــإنـــه يــبــدو 
تائهاً داخل الملعب، وهو ما يعني 
أن الأمر يكون صعباً للغاية على 
اللاعبين عند عودتهم للملاعب 
بــعــد فــتــرة غــيــاب طــويــلــة، وليس 
بالسهولة التي يتوقعها البعض.

ويمكن التأكيد، من خلال أي 
مــعــيــار مــعــقــول، عــلــى أن بــاركــلــي 
قــدرات  لاعــب جيد للغاية ولــديــه 
وإمـــكـــانـــات كــبــيــرة ظــهــرت بشكل 
جيد في الكثير من المناسبات، لعل 
أبــرزهــا ذلــك الــهــدف الـــذي صنعه 
بشكل رائع للمنتخب الإنجليزي 
أمــــام إســتــونــيــا قــبــل عــامــين على 

ملعب ويمبلي الشهير.
ومع ذلك، من الممكن أن يرى 
الـــبـــعـــض أن بـــاركـــلـــي لــــم يــتــألــق 
ســـوى فـــي مــنــاســبــات قــلــيــلــة ولــم 
يــتــنــاســب مع  الـــــذي  يـــقـــدم الأداء 
لاعب بهذه القدرات والإمكانات، 

بـــل ويـــصـــل الأمـــــر بــالــبــعــض إلــى 
تصويره على أنه لاعب كسول لم 
يستغل مهاراته جيداً، وأنه إحدى 
المواهب التي لم تستغل بالشكل 

الأمثل حتى الآن.
فـــي الــــواقــــع، هـــنـــاك نــقــطــتــان 
ينبغي الإشــــارة إليهما فــي هــذا 
الصدد: أولاً، يجب الإشارة إلى أن 
مستويات الغضب الموجهة إلى 
الأداء الضعيف أو الموسم السيئ 
أو المسيرة التي تتعثر لأي لاعب 
لا تكون في محلها على الإطلاق، 
وهـــو مــا يــعــد مــؤشــراً عــلــى ســوء 
فهم كامل لطبيعة هذه الرياضة 
والغموض البشري المــدهــش في 
الــقــدرة على ترجمة الموهبة إلى 
أنجاز ملموس على أرض الواقع.
وثــانــيــاً، فـــإن كــل الانــتــقــادات 
الــتــي تــوجــه لــبــاركــلــي ينبغي أن 
تـــوجـــه فـــي الأســــــاس إلــــى مــديــره 
الفني الذي يعرف كل هذه الأمور 
أكثر من أي شخص آخر ويعرف 
جــيــداً حــالــة لاعـــبـــه، لــكــنــه مـــع كل 
ذلـــك ألــقــى بــبــاركــلــي فـــي المــلــعــب، 
ثم انتقده في المؤتمر الصحافي 
بعد المباراة، واستخدمه سلاحاً 
لتوجيه الانتقادات لإدارة النادي. 
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــاركــــلــــي، فــــإن 
الفرصة ســوف تأتيه مــرة أخرى 
وســـوف يستغلها جــيــداً؛ لأنــه لا 
يزال يمتلك الموهبة الكبيرة التي 
إلـــى مستواه  الـــعـــودة  تمكنه مــن 

السابق.

كونتي دفع بباركلي غير الجاهز أمام آرسنال ثم انتقده (رويترز)

 حصلوا على ٢٠٠ مليون إسترليني عمولات في عام واحد من سوق الانتقالات الفلكية

لندن: إد آرونس

مــا هــو الــشــيء الــذي يجمع 
بين عامل في ملهى ليلي سابق 
ونــادل بمطعم بيتزا ومصرفي 
وطـــالـــب فـــي مـــجـــال الإعـــلانـــات 
ونجل بائع سيارات من شمال 
لندن؟ لقد جاء خورخي مينديز 
ومينو رايولا وجوناثان بارنيت 
وفرناندو فيليسيفيتش وكيا 
غــــورابــــشــــيــــان مـــــن خــلــفــيــاتــهــم 
المتنوعة ليصبحوا خمسة من 
أقــــوى وكــــلاء الــلاعــبــين فــي كــرة 

القدم الحديثة.
وإجــمــالا، تشير التقديرات 
إلى أنهم حصلوا على أكثر من 
٢٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
كـــعـــمـــولات خــــلال الأشـــهـــر الـــــ١٢ 
المـــــاضـــــيـــــة، عـــــــــلاوة عــــلــــى أنـــهـــم 
وكلاء للاعبين تبلغ قيمتهم في 
ســـوق انــتــقــالات الــلاعــبــين أكــثــر 
مــن مــلــيــاري جــنــيــه إسترليني، 
وتــــرتــــفــــع هــــــذه الـــقـــيـــمـــة بـــمـــرور 

الوقت.
ووجــد تقرير أعــده الاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم الأســبــوع 

الماضي أنه من إجمالي ٢٠٠٠ 
صفقة عقدت خــلال الفترة 

بــين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ 
بلغ متوسط عمولات 
وكــــــــــــــلاء الـــــلاعـــــبـــــين 
المـــائـــة من  فـــي   ١٢٫٦
قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــات، 
مــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار 
هــــــذه الـــنـــســـبـــة فــي 

الزيادة.
وخــــلال الــعــام 
المـــــاضـــــي، كــشــفــت 
وثـــــــائـــــــق مـــســـربـــة 
الـــــذي  أن رايــــــــــولا، 
نــــشــــأ كـــــنـــــادل فــي 
مـــطـــعـــم الـــبـــيـــتـــزا 
الــــــــذي تــمــتــلــكــه 
عــــــائــــــلــــــتــــــه فــــي 
مــــديــــنــــة هــــارلــــم 

الــــــــهــــــــولــــــــنــــــــديــــــــة، 
حــصــل عــلــى ٤٢ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي مــن صــفــقــة انــتــقــال 
الفرنسي بول بوغبا القياسية 
آنذاك لمانشستر يونايتد مقابل 
٨٩ مليون جنيه إسترليني، أي 
أنه حصل على ما يقرب من ٥٠ 

في المائة من قيمة الصفقة.
ويُعتقد أيضا أن مانشستر 
يــونــايــتــد قــد أعــطــى ١٥ مليون 
جنيه إسترليني لفيليسفيتش 
- وهــو وكيل أعمال أرجنتيني 
الــرجــبــي وحــاصــل على  يعشق 
درجــــة المــاجــســتــيــر فــي الــدعــايــة 
بعد الــدراســة فــي بــاريــس - في 
صفقة انتقال اللاعب التشيلي 
ألكسيس سانشيز من آرسنال، 
مع انتقال هنريك مخيتاريان، 
الذي يعتمد على رايولا كوكيل 
أعمال له، في الاتجاه المقابل من 

مانشستر يونايتد لآرسنال.
يـــقـــول بــيــبــو روســــــو، عــالــم 
فــي جــامــعــة فلورنسا  اجــتــمــاع 
ومـــتـــخـــصـــص فـــــي مــــجــــال كـــرة 
الـــــقـــــدم: «المــــبــــالــــغ المـــالـــيـــة الــتــي 
تذهب إلى وكلاء اللاعبين آخذة 
فـــي الازديـــــــــاد، وهـــــذا انــعــكــاس 

للموارد المالية الموجودة الآن في 
اللعبة. في رأيي، وكلاء اللاعبين 
السوبر يتحملون الجزء الأكبر 
من هــذا الجنون. لم يعد هناك 
وسطاء للأندية الآن، لكنّ هناك 
شــــكــــلا مـــــن أشـــــكـــــال المــــشــــاريــــع 
المشتركة بينهم - وكلاء اللاعبين 
ليسوا وسطاء لكنهم في الواقع 
جزء من الصفقة. لكن الأندية لا 
تريد حقا أن توقف ذلك - فإنفاق 
الكثير من الأموال على خدمات 
وكـــــلاء الــلاعــبــين يــعــد مــنــاســبــا 

لتلك الأندية جميعا لسبب ما».
وأظـــهـــرت أحــــدث الــبــيــانــات 
التي نشرها الاتحاد الإنجليزي 
لكرة الــقــدم فــي أبــريــل (نيسان)  
الـــدوري الإنجليزي  المــاضــي أن 
المـــمـــتـــاز قــــد أنـــفـــق ٢٢٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني على عمولات 
وكلاء اللاعبين خلال الفترة بين 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٦ ونهاية 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٧، 
بزيادة قدرها ٣٨ في المائة عن 
العام السابق. ومــن المتوقع أن 
يـــزداد ذلــك بنسبة أكــبــر عندما 
تنشر البيانات الجديدة كدليل 
إضافي على ارتــفــاع تكاليف 

سوق انتقالات اللاعبين.
ولا يزال وكلاء اللاعبين 
الــــســــوبــــر يـــســـيـــطـــرون عــلــى 
الـــســـوق إلــــى حـــد كــبــيــر، رغــم 
الـــصـــاعـــدة  الـــنـــجـــوم  بـــعـــض  أن 
بـــــقـــــوة فــــــي عـــــالـــــم كــــــــرة الــــقــــدم 
مــثــل الــفــرنــســي كــيــلــيــان مبابي 
والأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديـــبـــالا - 
الــذي تــرك مــؤخــرا وكيل أعماله 
الأرجنتيني بيرباولو تريولزي 
واعــتــمــد عــلــى شــقــيــقــه بــــدلا من 
ذلك - يسيرون على النهج نفسه 
الذي يسير عليه لاعبون آخرون 
مثل نيمار وليونيل ميسي من 
خلال الاعتماد على أفراد الأسرة 

كوكلاء لهم.
ويـــشـــيـــر مـــوقـــع تــرانــســفــيــر 
ماركت، الذي يقع مقره في ألمانيا 
ويــجــمــع الــبــيــانــات مـــن غــالــبــيــة 
الأنـــديـــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
إلى أن وكالة جيستيفوت التي 
يملكها وكــيــل أعــمــال اللاعبين 
الـــبـــرتـــغـــالـــي خــــورخــــي مــيــنــديــز 
والــتــي تفتخر بــأن كريستيانو 
رونالدو وجوزيه مورينيو من 
بين عملائها، هي الأكثر قيمة، 
حيث تتولى أعمال لاعبين تصل 
أســـعـــارهـــم إلــى 
 ٧٠٠ نــــــحــــــو 
مـــــــلـــــــيـــــــون 
جــــــنــــــيــــــه 

إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي. ويــــلــــيــــهــــا 
مـــــن حـــيـــث الأعـــــلـــــى قــيــمــة 
شــركــة «ســتــيــلار فوتبول 
لــيــمــيــتــد»، الــتــي أنــشــأهــا 
بارنيت وشريكه ديفيد 
مـــانـــاســـه فـــي عــــام ١٩٩٢ 
أكــــثــــر مــن  وتــــضــــم الآن 
فــــي جــمــيــع  ٢٠٠ عــمــيــل 
أنــحــاء الــعــالــم، بــمــا في 
ذلـــك نــجــم ريـــال مــدريــد 

غاريث بيل.
أمـــا رايــــولا فيأتي 

في المركز الثالث من خلال شركة 
«يونيك سبورتس مانجمينت»، 
وهـــي شــركــة إنــجــلــيــزيــة أخـــرى، 
تتقدم بسرعة على منافسيها 
بــفــضــل ارتـــبـــاطـــهـــا مــــع الــنــجــم 

الإنجليزي هاري كين.
ومع ذلك، لا توجد أي إشارة 
إلى شركة وكيل أعمال اللاعبين 
غورابشيان والتي تحمل اسم 
«ســــبــــورتــــس إنـــفـــســـت يــــو كــيــه 
ليمتيد» التي أنشئت عام ٢٠٠٦. 
وأشرف غورابشيان، بالتعاون 
مع شريكه البرازيلي جوليانو 
بيرتولوتشي مــن خــلال شركة 
«يوروب إكسبورت أسورياوريا 
إي بروباغاندا ليمتيد»، على 
صفقة انتقال النجم البرازيلي 
ليفربول  مــن  فيليب كوتينيو 
الإنــــجــــلــــيــــزي إلــــــــى بـــرشـــلـــونـــة 
الإســبــانــي مــقــابــل ١٤٢ مليون 
جنيه إسترليني خــلال الشهر 
الـــحـــالـــي، لــتــصــبــح بـــذلـــك ثــانــي 
أغلى صفقة انتقال فــي تاريخ 
كـــرة الـــقـــدم عــلــى الإطــــــلاق، لكن 
يـــظـــل غــــورابــــشــــيــــان شــخــصــيــة 
لــلــجــدل مــنــذ دوره في  مــثــيــرة 
صفقتي انتقال كارلوس تيفيز 
وخــــافــــيــــيــــر مــــاســــكــــيــــرانــــو إلــــى 
وســتــهــام يــونــايــتــد عــــام ٢٠٠٦ 
عندما فرض الدوري الإنجليزي 
الممتاز غرامة قدرها ٥٫٥ مليون 
الــنــادي  جنيه إسترليني على 
لدخوله في عقود غير قانونية 

من طرف ثالث.
أمـــــــــــــــا وكــــــــــيــــــــــل الأعــــــــــمــــــــــال 

الإســــرائــــيــــلــــي بـــيـــنـــي زاهــــافــــي، 
وهو صحافي سابق فكانت أول 
صفقة يشارك فيها هي انتقال 
أفي كوهين من نادي مكابي تل 
إلــى ليفربول عــام ١٩٧٨،  أبــيــب 
مشاركا أيضا في هذه الصفقة. 
ويــعــتــقــد روســــو أن زاهـــافـــي لا 
الــقــوة الحقيقية وراء  يــزال هــو 
غــــورابــــشــــيــــان ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــشـــركـــاء الآخــــريــــن فـــي جميع 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــذي  المقدوني فالي رمــادانــي، 
يملك وكــالــة «لــيــان سبورتس» 
التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها.

يقول روسو: «زاهافي دائما 
هــــنــــاك، فـــلـــديـــه شــبــكــة واســـعـــة 
تغطي كرة القدم بالكامل، وهو 
الــحــفــاظ على  بـــارع للغاية فــي 
علاقة قوية مع الجميع، وهو ما 
يجعله وكيلا أبديا يشارك في 
الكثير من الصفقات المختلفة. 
على سبيل المثال، كان واحدا من 
أهــم الأشــخــاص الــذي ساهموا 
فــي انــتــقــال نــيــمــار إلـــى بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان، ولـــديـــه الكثير 
مـــن الـــتـــحـــالـــفـــات، فــهــو صــديــق 
مـــيـــنـــديـــز، ولــــــم يــــدخــــل فــــي أي 
صراعات مع رايــولا. في رأيــي، 
إنـــه وكــيــل الأعـــمـــال الــــذي لــديــه 

أعلى الحساسيات السياسية».
وفــــــــي ســــــــوق الانـــــتـــــقـــــالات 
الــــــشــــــرســــــة الـــــــتـــــــي كـــــثـــــيـــــرا مـــا 
تـــوصـــف بــأنــهــا تــشــبــه الــغــابــة، 
حيث يحصل كــل وكــيــل أعمال 
عــلــى مـــلايـــين الــجــنــيــهــات، فــإن 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــدبــلــومــاســيــة 
يـــعـــد أمــــــــرا مـــهـــمـــا لـــلـــغـــايـــة فــي 
هــــــذا الــــــصــــــراع. ويـــــــرى روســـــو 
أن الاتــهــامــات الــتــي أثــيــرت في 
نــهــايــة عــــام ٢٠١٦ ضـــد الكثير 
مــن عــمــلاء مينديز الرئيسيين 
فــــي فــضــيــحــة تـــســـريـــبـــات كـــرة 
القدم - والتي زعمت أن جوزيه 
مورينيو وكريستيانو رونالدو 
اســـتـــخـــدمـــا مــــــــلاذات ضــريــبــيــة 
للتهرب من دفع الضرائب على 
عشرات الملايين من اليورو - قد 

أضرت مينديز كثيرا.
ويضيف روسو: «كان لهذا 
ضــرر كبير على صــورتــه. قبل 
بضعة أشهر كان يمكنني القول 
إن مينديز هــو أقـــوى رجــل في 
عالم كرة القدم، لكن من منظور 
الاســـتـــمـــراريـــة يــمــكــن الـــقـــول إن 
زاهافي هو الرجل الذي سيطر 

على السوق لأطول فترة».
ولـــــــكـــــــن فــــــــي ظــــــــل وصــــــــول 
زاهــافــي إلــى عــامــه الــــ٧٤ وتوتر 

الــعــلاقــة بـــين مــيــنــديــز والــكــثــيــر 
مـــن الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى، بــمــا في 
ذلـــــــك بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
وريال مدريد، هناك سباق الآن 
على السيطرة على السوق. إن 
أولــئــك الــذيــن يــعــمــلــون بالفعل 
بشكل وثيق مع الأندية الأكثر 
إنـــفـــاقـــا، كــمــا يــفــعــل رايــــــولا مع 
مانشستر يونايتد أو كما كان 
يفعل زاهافي مع تشيلسي في 
المــــاضــــي، هــــم الأكــــثــــر احــتــمــالا 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عــــــرش ســـوق 
الانتقالات خلال الفترة المقبلة.

يقول ماتياس ليبمان، الذي 
أميركا  يعمل كوسيط للاعبي 
الجنوبية: «فــي بعض الأحيان 
يـــــكـــــون هـــــنـــــاك عــــدة  يـــمـــكـــن أن 
أشخاص مشاركين في الصفقة 
نــفــســهــا، وهـــــذا هـــو الــســبــب في 
ارتفاع التكاليف بصورة كبيرة 
للغاية. لكن عليك دائما أن تتذكر 
أن الــلاعــب هــو الــعــنــصــر الأكــثــر 
أهمية - إذا رأى اللاعب أن وكيل 
أعمال آخر يمكن أن يساعده على 
الحصول على عقد أفضل، فإنه 
سينتقل إليه. إنها سوق عادلة، 
حيث يفوز الشخص الأكثر ذكاء 
على الأشخاص الأضعف - وهذا 

مجرد عمل».

رايولا وبارنيت وغورابشيان ٣ من أشهر وكلاء اللاعبين بالعالم

ـيــــهــــا 
قــيــمــة 
تبول 
أهــا 
فيد 
 ١٩٩
مــن 
يــع 
في 
يــد 

ي 
خلال شركة 
نجمينت»، 
زيــة أخـــرى، 
منافسيها 

زاهافي (يمين) مع بيتر كينيون 
المدير التنفيذي لنادي تشيلسي

رايولا حصل 
على ٤٢ مليون 
إسترليني من 
صفقة بوغبا 

(رويترز)

حرب وكلاء اللاعبين تشتعل للإطاحة بزاهافي ومينديز
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يتحدث عن دمار الأنفس لعائلة أنضم عائلها لجماعات متطرفة 

«عن الآباء والأبناء» فيلم سوري يفوز بجائزة صندانس السينمائي 
بارك سيتي (يوتا): محمد رُضا

فــي الــوقــت الـــذي يــنــدرج فيه 

فيلم «آخـــر رجـــال حــلــب» لــفــارس 

فياض، في سباق أوسكار أفضل 

فـــيـــلـــم تــســجــيــلــي مــــع احـــتـــمـــالات 

تــقــل حجماً  بــفــوزه (أو لا  كــبــيــرة 

عن احتمالات فوز الفيلم الفرنسي 

«وجـــوه أمــاكــن» لأغنيس فـــاردا)، 

يخرج فيلم تسجيلي سوري آخر 

بجائزة «أفــضــل فيلم تسجيلي» 

مــــــــن مـــــــهـــــــرجـــــــان «صـــــــنـــــــدانـــــــس» 

السينمائي فــي دورتـــه الجديدة 

الــتــي انتهت مــســاء أول مــن أمس 

(السبت).

الـــــفـــــيـــــلـــــم هـــــــو «عــــــــــن الآبــــــــــاء 

والأبـــــــنـــــــاء» لــــطــــلال دركـــــــي الـــــذي 

نـــال جـــائـــزة مــمــاثــلــة ســنــة ٢٠١٤، 

عـــن فــيــلــمــه الــســابــق 

«الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودة إلـــــــــى 

حــمــص»، ذلــك الــذي 

راقــــــــــــب فـــــيـــــه دمـــــــار 

مـــــــديـــــــنـــــــة شـــــهـــــدت 

ويـــــــــــــــلات الــــــحــــــرب 

الدائرة.

لكن «عن الآباء 

والأبــنــاء» يختلف 

ـــــه لــيــس عن 
ّ
فـــي أن

دمـــــــار مـــديـــنـــة بــل 

عـــن دمــــار أنــفــس. 

يـــنـــتـــقـــل المــــخــــرج 

هـــــــذه المـــــــــــرّة إلــــى 

مــــــديــــــنــــــة إدلـــــــــب 

ويــــــدخــــــل صــــرح 

عــائــلات سورية 

تــــشــــهــــد نـــتـــائـــج 

تـــــلـــــك الــــــحــــــرب. 

لـــكـــن عـــــوض أن 

يـــــــعـــــــرض لـــكـــل 

الـــــنـــــتـــــائـــــج مـــع 

لفيف مــن الــنــمــاذج، يــرصــد، على 

نحو محدد، عائلة انضم ربها إلى 

أحد الفصائل المتطرفة (النصرة)، 

وما لبث أن تطوع صغاره للفعل 

ه صحافي 
ّ
عي المخرج أن

ّ
نفسه. يد

مؤيد للمتشددين ويتعرف على 

رجـــــل يــكــنــى أبـــــو أســــامــــة وكــيــف 

يــديــر شـــؤون حياتيه العسكرية 

ـــهـــمـــا 
ّ
والـــعـــائـــلـــيـــة. والـــحـــقـــيـــقـــة أن

مــتــلاصــقــتــان لـــدرجـــة تــثــيــر لــدى 

المــتــلــقــي دائــــرة بــانــورامــيــة كاملة 

لا تعرف أين تبدأ إحداهما وأين 

تــنــتــهــي، فــالــرجــل يــلــقــي دروســــه 

على أولاده (أكبرهم في الـــ١٣ من 

العمر)، كما يلقيها على أتباعه 

من المحاربين.

الفيلم أبعد ما يكون عرضاً 

حيادياً للجماعات المتشددة (لو 

كان لما ربح جائزته)، ولا يتبنى 

ــبــل اشــتــراكــه 
ُ
مــنــوالــهــم (وإلا لمــا ق

فـــــي المــــهــــرجــــان عـــلـــى الأرجـــــــــح)، 

ه فــي الــوقــت ذاتــه لا يتعاطى 
ّ
لكن

والــنــظــام. مــا يهدف إليه ويشكل 

لبنته الأساسية هــو النظر ملياً 

إلـــــى وضـــــع غـــيـــر إنـــســـانـــي بــعــين 

إنسانية. ليس على مسافة بعيدة 

آمــنــة، بــل على نحو تفصيلي  أو 

مقرّب. يستمع المخرج إلى الأولاد 

حـــيـــنـــاً وإلــــــــى الأب حـــيـــنـــاً آخـــــر. 

ينقل أفكارهم حــول الحياة على 

الأرض وما بعدها. لا يناقش ولا 

م تلك الأفكار، 
ّ

ه يكو
ّ
يعارض، لكن

ومعها بعض المشاهد المفجعة في 

معانيها، ليضعها أمام المشاهد 

ا تكتفي 
ّ

لعله الآن يعرف أكثر مم

الــنــشــرات الإخــبــاريــة عرضه على 

الشاشات الصغيرة.

الدورة رقم...

فـــوز «عـــن الآبـــــاء والأبـــنـــاء» 

بــالــجــائــزة الأولـــــى فـــي مسابقة 

«وورلــــــــد دوكـــيـــومـــنـــتـــري»، فــي 

نــهــايــة الــــــدورة فــتــح عــيــنــاً على 

مهرجان يلعب أدواره السياسية 

ضــــمــــن تـــولـــيـــفـــة طـــبـــيـــعـــيـــة فــي 

المــهــرجــان   
ّ
بيئتها. صــحــيــح أن

ذاتـــه خــلا مــن مــواقــف سياسية 

معلنة (فـــي الــعــام المــاضــي كــال 

الـــخـــطـــبـــاء فـــــي لـــيـــلـــة الـــنـــتـــائـــج 

 
ّ
لدونالد ترمب وسياسته)، لكن

عـــدداً مــن أفــلامــه، كــهــذا الفيلم، 

ــة تحيط 
ّ

بــحــث فــي شـــؤون مــهــم

بنا قام المهرجان بنقلها للعيان. 

وهي ليست المرّة الأولى. دورات 

المهرجان منذ إنشائه، كثيراً ما 

عــرضــت ذلــك النحو مــن الأفــلام 

المستقلة التي تفكر خارج الخط 

وبعيداً عن التقليد.

هــــذه  هــــــي  دورة  أي  لــــكــــن 

الــــدورة؟ يعتمد ذلــك على كيف 

تحسب عدد سنواته.

بـــســـؤال أحـــد الإداريــــــين عن 

الـــذي لا يعلن مهرجان  السبب 

«صــــنــــدانــــس» عــــن دوراتـــــــــه فــي 

فــــــي عـــنـــاويـــنـــه  مـــلـــصـــقـــاتـــه أو 

ونشراته المختلفة، قيل للسائل 

 هناك تاريخين للمهرجان ولا 
ّ
إن

لغي أحدهما. 
ُ
يود المهرجان أن ي

عــنــد هــــذا الـــجـــواب بــــدأ الــبــحــث 

ا يعنيه ذلك فتبدى تلقائياً: 
ّ

عم

المــهــرجــان أســـس لــلــمــرة الأولـــى 

ه لم يعرف باسم 
ّ
سنة ١٩٧٨، لكن

«صندانس» بل باسم «يوتا/ يو 

لــلــولايــة) ولــم تكن  إس» (نسبة 

للممثل والمخرج روبرت ردفورد 

عــــلاقــــة مــــبــــاشــــرة بــــــه، بـــــل كـــان 

نتيجة الرغبة في ترويج ولاية 

يــوتــا مــكــانــاً صــالــحــاً لتصوير 

الأفلام. في عام ١٩٨٤ قام روبرت 

بــإدارتــه وتحويله إلى  ردفـــورد 

المهرجان الأكبر والأفضل الذي 

قــائــمــاً حــتــى الآن. لذلك  مــا زال 

المــهــرجــان بدأ  إذا اعتبرنا عمر 

الـــــدورة   هــــذه 
ّ
فـــــإن ســنــة ١٩٨٤، 

ــا إذا لم نشأ 
ّ

تحمل الرقم ٣٤. أم

إغــبــاط حــق الــســنــوات السابقة، 

فــالمــهــرجــان أكــمــل ٤٠ سنة على 

تأسيسه.

مـــهـــمـــا يــــكــــن، فــــــإن الــــــــدورة 

الحالية بــإعــلان جــوائــز شملت 

 
ّ
بــــرهــــنــــت عــــلــــى أن فـــيـــلـــمـــاً،   ٢٨

المـــــهـــــرجـــــان لا يـــــــــزال فــــــي عــمــر 

. الـــحـــضـــور كــان 
ً
الـــشـــبـــاب فـــعـــلا

 معظم الموجودين 
ّ
 ولو أن

ً
حافلا

فـــيـــه كــــانــــوا مــــن ذوي الأســـمـــاء 

الــــشــــابــــة والــــشــــخــــصــــيــــات غــيــر 

المعروفة، والعروض شملت ١٢٣ 

 و٦٩ فيلماً قصيراً 
ً
فيلماً طويلا

خبت من بين رقم مهول هو 
ُ
انت

١٣٤٦٨ فــيــلــمــاً، مـــا يــجــعــل المـــرء 

ـــا قـــد تـــكـــون عليه 
ّ

يـــتـــســـاءل عـــم

الأفــــــلام الأخــــــرى الـــتـــي لـــم يــجــرَ 

انــتــخــابــهــا وأيـــــن يــمــكــن لــهــا أن 

تتوجه بعد ذلك.

بحر من الأفلام

 حقيقة وجود كم كبير 
ّ
على أن

مـــن الأســـمـــاء الــجــديــدة فـــي عــالــم 

السينما لا يعني أن المهرجان لم 

يضم هذا العام، ككل عام مضى، 

بعض الأسماء التي تأسست منذ 

سنوات بعيدة أو حتى تلك التي 

ما زالت فاعلة ونشطة في سينما 

اليوم.

شمل الحضور، على سبيل 

المـــثـــال، نــيــكــولاس كـــايـــج، وإيــمــا 

روبرتس، وواكين فينكس، وإيثان 

هوك، وتوم هانكس، وجاك بلاك، 

وجونا هِل، وجين فوندا من بين 

آخرين. طبيعة المدينة ومقراتها 

المــشــاركــة فــي إحــيــاء المــهــرجــان لا 

تشبه طبيعة مدينة كان أو برلين 

أو فينيسيا، ولا قاعات العروض 

الـــرئـــيـــســـيـــة هــــي ذاتــــهــــا فــــي تــلــك 

دة 
ّ

المــهــرجــانــات. هــي قــاعــات مـــزو

بــأفــضــل صـــوت وأفــضــل صـــورة، 

 ذلـــــك الـــبـــســـاط الأحــــمــــر أقـــل 
ّ
لـــكـــن

 وتصرفات السائرين عليه 
ً
طــولا

رون 
ّ

أقل استعراضاً. هناك مصو

هم حفنة بالمقارنة مع الذين 
ّ
لكن

يــصــطــفــون عــلــى جــانــبــي الــســلــم 

الطويل في قصر المهرجانات في 

«كــان». هناك جمهور كبير يقف 

بــانــتــظــار نجمه المــفــضــل، لــكــن لا 

أحد يحضر معه كرسياً أو سلماً 

لــيــنــتــظــر فـــوقـــه قــبــل ســـاعـــات من 

موعد وصول «النجم» كما الحال 

في «فينيسيا» و«كان».

«كــــــــــــــان»   
ّ
أن حـــــــــــين  وفــــــــــــــي 

و«فــيــنــيــســيــا» يــتــمــتــعــان بطقس 

معتدل على الرغم من احتمالات 

المـــطـــر، فــــإن «صـــنـــدانـــس» يلتقي 

و«بــــــرلــــــين» (الــــــــذي تــــبــــدأ دورتــــــه 

أقــل من ٢٠ يوماً)،  الجديدة بعد 

ـــــه يــحــب الـــبـــرد ويـــلـــوذ بــه. 
ّ
فـــي أن

«صــنــدانــس» الأول كــان يــقــام في 

عـــز الــصــيــف فـــي أغــســطــس (آب) 

و«بـــرلـــين» كـــان يــقــام فـــي الــربــيــع 

قــرّر  يونيو (حــزيــران)، وكلاهما 

إلــى موسم الشتاء على  الانتقال 

 كــل مــا يــحــتــاجــه المــرء 
ّ
أســــاس أن

للتدفئة فــي أيــام الــبــرد هــو فيلم 

جيد.

 أياً من هذه 
ّ
على كل ذلك، فإن

المهرجانات، وأياً من مهرجانات 

العالم كافة، معرض لتفاوت في 

نــســبــة الأعـــمـــال الــجــيــدة مـــن عــام 

لآخر. وما غاص فيه «صندانس» 

هــذه السنة، هو سيل من الأفــلام 

الــطــمــوحــة الـــتـــي لـــم يــنــجــز كثير 

منها ما يطمح إليه. وهذا يشمل 

الــفــيــلــم الــبــريــطــانــي «مــاتــانــغــي/ 

مــــــــايــــــــا» حــــــــــول مــــغــــنــــيــــة الــــــــــراب 

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــــعــــروفــــة بـــأحـــرف 

M.I.A: بــيــوغــرافــي يشمل حقباً 

مختلفة مــن حياتها فــي الهند، 

ل إلى أيقونة معروفة 
ّ

قبل أن تتحو

بــــين هــــــواة مـــوســـيـــقـــى «الـــــــــراب»، 

وفيلم برت هايلي «القلوب تدق 

بـــصـــوت عـــــــالٍ» حـــــول رب عــائــلــة 

الــشــابــة تنضم  ابــنــتــه  لــو  يتمنى 

إلـــــى فـــرقـــتـــه الـــغـــنـــائـــيـــة و«أرنـــــــب 

أبـــيـــض» حـــول الــكــاتــبــة والمــمــثــلــة 

الكوميدية فيفيان بانغ، من بين 

أخرى كثيرة.

هذه الأمثلة المذكورة ليست 

ســـوى جـــزء بــســيــط مـــن بــحــر من 

المــــرأة  الـــتـــي دارت حــــول  الأفــــــلام 

سواء في سير ذاتية تسجيلية أو 

روائية أو خلال حكايات خيالية 

ــــفــــت مـــبـــاشـــرة لــلــشــاشــة حــتــى 
ّ
ل
ُ
أ

لــتــكــاد كــثــرة هـــذه الأعــمــال تمنح 

المــهــرجــان صــفــة نــســائــيــة بحتة. 

 
ّ
بعض المراقبين هنا يعتبرون أن

كــثــرة الأفـــلام الــتــي تتناول المــرأة 

(لــجــانــب الأفـــلام الــتــي أخرجتها 

نـــســـاء) هـــي مـــا أنـــقـــذ دورة هــذه 

السنة من دورات المهرجان على 

ها كانت الميزة الوحيدة 
ّ
أساس أن

لـــه، وفـــي الــوقــت الـــذي خــلــت فيه 

السوق من صفقات كبيرة تطغى 

بأخبارها على برامج العروض 

ذاتـــــهـــــا كــــمــــا جـــــــرت الــــــعــــــادة فــي 

السنوات السابقة.

حياة مراهقة

أحد هذه الأفلام «النسائية» 

ــلــي» (Tully)، اســم مربية 
َ
هــو «ت

بـــاب بيت  تـــدق ذات ليلة  أطــفــال 

المــــــرأة الـــتـــي آل إلــيــهــا الاهــتــمــام 

بـــــ٣ أولاد بــيــنــهــم طــفــل رضــيــع. 

فــــي الـــبـــدايـــة نـــتـــعـــرف عـــلـــى الأم 

(تشارليز ثيرون)، وهي تستعد 

لاســــتــــقــــبــــال ولـــــيـــــدهـــــا الـــجـــديـــد 

الــــــــذي يـــحـــضـــر ومــــعــــه كـــــل ذلــــك 

الــهــم الإضــافــي المــعــتــاد. تنظيفه 

وإطعامه والاستيقاظ من النوم 

بـــاكـــيـــاً. إنــــهــــا امــــــــرأة مـــتـــزوجـــة، 

لــكــن عــلــيــهــا حــمــل هــــذه الأعـــبـــاء 

بطبيعة الحال لذلك يأتي وصول 

ــلــي (مــاكــنــزي ديــفــيــز) الــتــي تم 
َ
ت

استئجار خدماتها لمساعدة الأم. 

الــذي أخرجه  الفيلم  هنا ينطلق 

جاسون رايتمان وكتبته ديابلو 

كودي (اشتغلا معاً على «جونو» 

و«راشـــدون شبان» من قبل) في 

ــــــه دعــــوة 
ّ
ســـبـــر غـــــور مــــا يـــبـــدو أن

مــبــطــنــة لــحــيــاة بـــلا رجــــل (أقــــرب 

لنهاية «أحــــلام هــنــد وكاميليا» 

لمـــحـــمـــد خــــــان أو لــفــيــلــم رومــــــان 

بولانسكي الأخير «مؤسس على 

ـــمـــا مـــن دون 
ّ
قــصــة حــقــيــقــيــة»، إن

الـــثـــانـــي)،  جـــــودة الأول وتـــرفـــيـــه 

أو لــقــراءة مــا هــو أبــعــد مــن ذلــك. 

لكن الفيلم ينتهي مــن تأسيس 

الــوضــع المــاثــل بــعــد نــحــو نصف 

ساعة ويكمل من دون بنزين كافٍ 

لساعته التالية.

هناك تمثيل لا بأس به هنا، 

 مميزاً في 
ً
لــم يعد فعلا  هــذا 

ّ
لكن

مــثــل هــــذه الأفــــــلام ونـــــرى مثيله 

 Please) «الانـــتـــظـــار 
ً
فـــي «رجـــــــاء

Stand By) للمخرج الجديد بن 

الــذي تقوم داكــوتــا فانينغ  ليفِن 

ببطولته ببراعة قد تضعها في 

دائرة ترشيحات موسم الجوائز 

المقبلة في نهاية هذا العام. هي 

فتاة تعاني من مرض «التوحد» 

الــذي يفسره الفيلم على أساس 

ــــه الــســبــب فــيــمــا تــشــعــر بـــه من 
ّ
أن

غضب حيال كل شيء. في يدها 

ســيــنــاريــو تــريــد الـــدخـــول بــه في 

إحـــــــدى المـــســـابـــقـــات ورغــــبــــة فــي 

إصــــلاح عــلاقــتــهــا مـــع شقيقتها 

التي كانت تركت البيت بسببها. 

 الفيلم يــقــوم على مفارقات 
ّ
لــكــن

تـــبـــدأ مـــســـحـــونـــة بـــالانـــفـــعـــال ثــم 

ل إلــى مجرد ذكــرى لحدث 
ّ

تتحو

 في المشهد اللاحق.
ّ

ل
ُ

ح

على نحو شبيه يأتي «الليل 

 (The Night Comes On) «يغشى

حـــول حــيــاة مــراهــقــة (دومــيــنــيــك 

فـــيـــشـــبـــاك) لـــيـــس لـــديـــهـــا ســـوى 

الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى نــفــســهــا بــعــدمــا 

قتل والــدهــا والــدتــهــا وأصبحت 

مسؤولة عن شقيقتها الصغرى. 

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن هـــــــذا المـــــنـــــوال 

الدسم بمعطياته العاطفية فإن 

المــخــرجــة جـــوردانـــا ســبــيــرو (فــي 

 ،(The Deuce ثاني فيلم لها بعد

تــمــنــحــه مـــا يــحــتــاجــه مـــن بطانة 

 
ً
اجــتــمــاعــيــة. الــفــيــلــم أفــضــل حـــالا

من تلك المذكورة قبله، كونه أكثر 

تشابكاً مع مشكلات الحياة في 

ــــه لا يــمــكــن لفيلم 
ّ
الـــقـــاع. لــيــس أن

يـــعـــالـــج مـــشـــكـــلات الــــحــــيــــاة بــين 

لي») أو بين 
َ
الأثرياء (كما في «ت

 ،
ً
أبــنــاء الطبقة الوسطى («رجـــاء

الانـــتـــظـــار») غــيــر مــمــكــن، بـــل لأن 

المــحــيــط الاجــتــمــاعــي يــفــرض في 

«الــلــيــل يــغــشــى» حــضــوراً مــؤثــراً 

رغم خفوت إيقاعه في منتصفه 

وحــــتــــى الـــــدقـــــائـــــق الــــعــــشــــر قــبــل 

نهايته.

ضد الإصلاح؟

 هـــــذه الأفـــــلام 
ّ
الــــحــــال هــــي أن

جــزء مــن ظــاهــرة واســعــة ربــمــا لم 

يكن ليتاح لها الظهور بهذا القدر 

من الوضوح لولا دورة هذا العام. 

المــــرأة وحــكــايــاتــهــا كــانــت بالفعل 

بـــين كـــل مـــا يمكن  ــز الأول 
ّ
الــتــمــي

جمعه مــن ملاحظات حــول أفــلام 

هـــذه الــــــدورة. والــفــيــلــم الــــذي نــال 

جائزة أفضل فيلم درامي أميركي، 

وعـــــنـــــوانـــــه «الـــتـــعـــلـــيـــم الـــخـــاطـــئ 

لكاميرون بوست» (بطولة كليو 

مورتيز وإخراج ديزيريه أكافان) 

برهان الدورة على ذلك.

بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــبــــعــــض هــــنــــا، 

هـــو أيـــضـــاً اكـــتـــشـــاف مــبــهــر، لكن 

 الموضوع 
ّ
بالحديث إليهم يتبين أن

الــذي خطف الاهتمام وليس  هو 

كــيــفــيــة مــعــالــجــتــه، كـــونـــه يتعلق 

بــحــيــاة فــتــاة شــابــة لــديــهــا مــيــول 

مثلية يحاول المجتمع، في أحداث 

تــعــود إلـــى الــتــســعــيــنــات، إصــلاح 

شأنها بإدخالها مدرسة خاصة. 

يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــتــعــريــفــنــا بــمــيــول 

المــبــكــرة ثــم يــدخــل مرحلة  بطلته 

الرغبة في إصلاحها تلك التي - 

وفـــي ظــل أخــلاقــيــات هـــذا العصر 

ل هــي إلـــى مــوضــع النقد 
ّ

- تــتــحــو

في فيلم تحاول المخرجة أن تؤكد 

فيه ضرورة ترك المرء يتوجه في 

حياته الجنسية حسبما يريد.

ويــــمــــكــــن مــــلاحــــظــــة الـــــفـــــارق 

الــجــســيــم بـــين اهــتــمــامــات الأفـــلام 

الأمــيــركــيــة، هــنــا كــمــا فــيــمــا سبق 

من نماذج، وما أتت به السينمات 

ـــى 
ّ
الــــعــــالمــــيــــة مــــــن مــــواضــــيــــع شـــت

بـــدايـــة بــالــفــيــلــم الــــذي نــــال قصب 

السباق فــي مسابقة أفضل فيلم 

روائـــي عــالمــي (المــقــابــل للمسابقة 

الـــــــذي مـــنـــح «الـــتـــعـــلـــيـــم الـــخـــاطـــئ 

لـــكـــامـــيـــرون بــــوســــت» جـــائـــزتـــه)، 

وهـــو الــفــيــلــم الــتــركــي «فـــراشـــات» 

لتولغ كاراشيليك. هناك بساطة 

ومعالجة تتسع لأكثر من حكاية 

الــــفــــرد الـــــواحـــــد فــــي هـــــذا الــفــيــلــم 

الذي يتحدث عن ٣ إخوة عاشوا 

مــتــفــرقــين ومــتــبــاعــديــن يـــعـــودون 

لــحــضــور جـــنـــازة والــــدهــــم، حيث 

يبدأ كل منهم التعرف على الآخر 

للمرّة الأولى.

كـــاراشـــيـــلـــيـــك ســـبـــق وحـــقـــق 

«آيــــــفــــــي»، قـــبـــل ٣ أعـــــــــــوام، الـــــذي 

عكس فيه درايــة وموهبة جيدة. 

ة مـــوضـــوعـــه 
ّ

فـــيـــلـــم مـــــدهـــــم بـــــقـــــو

وبــــنــــقــــده المـــبـــطـــن لـــلـــنـــظـــام حـــول 

كــابــتن بــاخــرة شحن فــي طريقها 

إلـــى الإســكــنــدريــة، لــكــن مــا لديها 

مــن وقـــود لــن يــكــفــي؛ لا لعودتها 

إلــى المــرفــأ الـــذي انطلقت منه ولا 

لوصولها إلى المرفأ المصري الذي 

تقصده.

جائزة أفضل فيلم تسجيلي 

أمــيــركــي ذهــبــت إلـــى «كـــايـــلاش». 

ه يدور 
ّ
لم تتح لي مشاهدته، لكن

حـــول رابـــح جــائــزة نــوبــل كيلاش 

الــذي أسهم في إنقاذ  ساتيارتي 

ورعاية أكثر من ٨٠ ألف طفل من 

الــتــجــارة والــــرّق والــعــوز مؤسساً 

لذلك جمعية ما زالت تحارب في 

سبيل هذه الغابة.

من الفيلم السوري «عن الآباء والأبناء» لطلال دركي

من «التعليم الخاطئ لكاميرون بوست»

 «كايلاش» الفائز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم من فئة الأفلام الوثائقية الأميركية

يرتبط بمناسبات اجتماعية أهمها الحنة والزواج

تركيا تحاول إحياء «اللون الأحمر» من خامات الطبيعة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يعرف اللون الأحمر الخام الذي يستخدم 

لصبغ كثير من الأقمشة بأنه صناعة تركية 

الأصـــــل. وبـــــدأت قــصــة «أحـــمـــر تــركــيــا» قديما 

عندما قام رجل من ولاية إدرنة في غرب تركيا 

ة لاســتــخــلاص الــلــون 
ّ

بــاســتــخــدام نــبــات الـــفـــو

الأحمر للتلوين، وأصبح هذا اللون شائعاً في 

الأنــاضــول، وصــار يستخدم بشكل واســع في 

صبغ القطن باللون الأحمر، لينتقل هذا اللون 

الطبيعي الخام إلى دول أوروبا وأفريقيا في 

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وكــــان الأحــمــر الــخــام تــركــي الــصــنــع أحــد 

أكثر الألـــوان رواجـــاً فــي أوروبــــا، عقب الثورة 

الصناعية، إلى أن وقعت عليه أعين المصنعين 

الفرنسيين الذين قاموا بنقله إلى مصانعهم 

في أربعينات القرن الثامن عشر.

ويــعــرف «أحــمــر تركيا» فــي فرنسا باسم 

ستخلص من جذور 
ُ
«روج دوندريبول»، وهو ي

ة. إلا أن عملية معالجته المعقدة، 
ّ

الــفــو عشبة 

والتي تنطوي على نقع الأقمشة في الغسول 

وزيت الزيتون وروث الأغنام وغيرها من المواد 

مـــرات عـــدة، جعلت مــن الــنــســيــج الـــذي يحمل 

كلفاً للغاية.
ُ

اللون الأحمر التركي الخام م

وفي المحاولات الأولى لاستخلاص اللون 

كانت النتيجة درجة جميلة من درجات اللون 

الأحمر كانت تستخدم لصبغ القطن، وكان هذا 

النسيج الأحمر يصدر بشكل واسع من أوروبا 

إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا.

واســتــخــدم هـــذا الــنــســيــج فـــي أمــيــركــا في 

الــتــاســع عشر بشكل كبير فــي صناعة  الــقــرن 

الألحفة التقليدية.

ويــســعــى الأتـــــراك فـــي ولايــــة إدرنـــــة الــيــوم 

لإعــــادة إحــيــاء تصنيع الأحــمــر الـــخـــام، حتى 

يــعــود «أحــمــر تركيا» إلــى الأســـواق كالسابق 

ويـــدخـــل فـــي صــبــغ المـــلابـــس الــحــديــثــة لــلــمــرة 

الأولى.

وبالفعل، بــدأت المصانع المحلية مؤخراً 

بــصــنــاعــة أوشـــحـــة تــحــمــل هـــذا الـــلـــون الــخــام. 

وأجـــــــرى الـــدكـــتـــور رجـــــب كــــــــــاراداغ، الأســـتـــاذ 

بــجــامــعــة مـــرمـــرة، دراســــــات عــلــى هـــذا الــلــون، 

الــلــون صديق للبيئة ومضاد  ويــقــول إن هــذا 

للجراثيم، وهو طبيعي تماما.

كــــــاراداغ أن «مــصــنــعــي النسيج  ويــعــتــقــد 

اللون  والأقــمــشــة سيرحبون بــاســتــخــدام هــذا 

من جديد، وأرى أنه أمر في غاية السهولة أن 

الــذي يصلح لصبغ جميع  الــلــون،  يعود هــذا 

المنسوجات والأقمشة، إلى ذروة استخدامه».

ويرتبط اللون الأحمر بكثير من المناسبات 

العائلية في تركيا؛ أهمها الخطوبة والزواج 

والولادة، انطلاقا من عادات وتقاليد خاصة، 

وكــذلــك الاعــتــقــاد بـــأن هـــذا الــلــون مــبــعــث فــرح 

وبهجة، وبأنه طارد للشر.

وعلى سبيل المثال، تضع العروس شريطا 

أحمر على أحــد فناجين القهوة عندما يأتي 

الشاب وعائلته لخطبتها، وهذا الشريط يميز 

فنجان عريس المستقبل، لأنــه يكون لفنجان 

قهوة بالملح إذا شربه الشاب وتحمل طعمه 

ولــم يــتــأذ؛ معنى أنــه سيتحمل زوجــتــه طول 

العمر ولن يتأفف أو يتضرر منها.

ويـــربـــط الــخــطــيــبــان خــاتــمــيــهــمــا بــشــريــط 

أحـــمـــر يـــقـــوم بــقــصــه أحـــــد أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة أو 

شخص يتفاءل به أحد الطرفين، وهذا الشريط 

يــشــيــر إلـــى معنى 

الارتــــــــبــــــــاط طــــول 

العمر.

وتــــــــــــرتــــــــــــدي 

الــــــعــــــروس ثـــوبـــا 

أحــــمــــر وطــــرحــــة 

حـــــــمـــــــراء أيــــضــــا 

فــــــــــــــــي «لـــــــيـــــــلـــــــة 

الـــحـــنـــة» عــلامــة 

عـــلـــى الـــتـــفـــاؤل 

والأمــــــــــــــــــــــل فــــي 

أمــا  المستقبل. 

ربــط الــعــروس 

شريطا أحمر 

على خصرها 

الــزفــاف،  ليلة 

فــهــو لــلــدلالــة 

عــــــلــــــى أنــــهــــا 

عــــــــذراء نــقــيــة، 

كــمــا تــضــع المـــــرأة شــريــطــا أحــمــر عــلــى رأســهــا 

اللون الأحمر حاضر دائماً في ليلة الحنةاعتقادا بأنه يبعد الشر.

معنى 

طــــول 

ــــــــدي 

ـــوبـــا 

رحــــة 

ضــــا 

ـلـــــــة 

لامــة 

ؤل 

فــــي 

مــا 

س 

مر 

ها 

ف، 

ة 

ا 

ة، 

لمـــــرأة شــريــطــا أحــمــر عــلــى رأســهــا 

اللون الأحمر حاضر دائماً في ليلة الحنة يبعد الشر.
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مــاذج، يــرصــد، على 

ئلة انضم ربها إلى 

ي

روبرتس، وواكين فينكس، وإيثان 

من «التعليم الخاطئ لكاميرون بوست»

أيام  
في مهرجان «صندانس» السينمائي (٤)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــجـــلـــب الـــجـــبـــهـــة الأمــــامــــيــــة فـــــي أواســــــط 
السعودية السحب المتفرقة إلى المنطقة، ولكن 
تــســود الأجــــواء الــجــافــة أنــحــاء المنطقة بسبب 
انــخــفــاض مــســتــويــات الــرطــوبــة. مــع تــوقــعــات 
بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة في فترات ما 

بعد الظهيرة على أقصى غرب اليمن.

تــعــتــدل درجــــات الـــحـــرارة بصفة عــامــة عبر 
المنطقة في مطلع المنخفض الجوي الذي يجلب 
الأمطار الغزيرة المتفرقة. وتسود الأجواء الجافة 
بــصــفــة عـــامـــة عــلــى أنـــحـــاء المــنــطــقــة إلــــى جــانــب 
الــغــزيــرة المتوقعة على ســواحــل لبنان  الأمــطــار 
وفلسطين. مع استمرار هبوب الرياح على أغلب 

يتحرك المنخفض الجوي عبر أنحاء العراق.
شــرقــي كــنــدا ويجلب معه الأمــطــار 
الغزيرة المتفرقة عبر أجواء كيبيك 
وأونـــتـــاريـــو مـــع فـــتـــرات مـــن هــطــول 
الأمـــــطـــــار عـــبـــر أواســــــــط الأطـــلـــســـي 
وجــنــوب شــرقــي الــولايــات المتحدة 
أمــيــركــا الشمالية.  وحــتــى أواســــط 
ويتوقع هبوب العواصف الرعدية 
القوية عبر أواسط فلوريدا. وتبدأ 
الرياح الباردة في الاتجاه جنوبا 

انطلاقا من أواسط كندا.

يجلب المنخفض الجوي إلى 
شرق الدول الاسكندينافية الجليد 
الــغــزيــر عــبــر أنـــحـــاء المــنــطــقــة، ولا 
سيما على طول سواحل النرويج. 
الباردة  وتستقر الجبهة الأمامية 
أعـــلـــى بـــولـــنـــدا وألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة 
المتحدة وتؤدي إلى هطول الأمطار 
الـــغـــزيـــرة عــلــى تــلــك المـــنـــاطـــق إلــى 
الرياح العاتية على شمال  جانب 
المملكة المــتــحــدة. وتــســود الأجــواء 

الجافة بقية الأنحاء الأوروبية.

يــجــلــب المـــنـــخـــفـــض الــــجــــوي المــــزيــــد مــن 
الأمطار الغزيرة المتفرقة عبر غرب الجزائر 
وحتى المغرب مع توقعات بانهمار الجليد 
عــلــى المــرتــفــعــات الــعــالــيــة. ويــتــوقــع هــطــول 
الأمــطــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة كــذلــك عــلــى طــول 
الــغــربــيــة وحــتــى تــونــس.  الــســواحــل الليبية 

وتسود الأجواء الجافة على بقية الأنحاء.

الحل السابق
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تتيح لأي شخص بث الأخبار بسرعة

«غوغل» تختبر تطبيقاً لتقديم خدمات إخبارية
سان فرانسيسكو - 

لندن: «الشرق الأوسط»

تختبر شركة خدمات الإنترنت 
الأمــيــركــيــة (غـــوغـــل) تــطــبــيــقــاً جــديــداً 
يــتــيــح لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة تــبــادل 
الأخــــبــــار المــحــلــيــة بـــســـرعـــة. وتـــجـــري 
الاخــتــبــارات فــي مدينتي «ناشفيل» 
و«أوكــــــلانــــــد». هـــــذا الــتــطــبــيــق يــعــمــل 
مــــع الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة بــحــيــث يــتــيــح 
لأي شخص فــي المجتمع المحلي بث 

الأخبار بسرعة.
وبــحــســب مــوقــع «ســـي نــت دوت 
كــــــوم» المــتــخــصــص فــــي مـــوضـــوعـــات 
التكنولوجيا، فإن «غوغل» تختبر في 
الغالب التطبيقات والأفكار الجديدة 
في أسواق اختبارية صغيرة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
تــطــبــيــق الأخــــبــــار  ويــــبــــدو أن 
المحلية سيكون الفكرة الجديدة 
التي سيتم اختبارها، ولكن لم 
يتضح حتى الآن مدى نجاحه.

يـــــــحـــــــمـــــــل الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق 
الجديد اســم «بولتين» أو 
(نــشــرة الأخـــبـــار) ويتيح 
بــــــث الأخــــــبــــــار شــــديــــدة 
المــــحــــلــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لأي تــجــمــع ســكــانــي 
صـــغـــيـــر. وقـــــد أتــــاح 
مــوقــع «غــوغــل» في 
المناطق المختارة 
بالفعل صفحة 

بث مباشر يمكن من خلالها تسجيل 
حــــــســــــاب عــــلــــيــــهــــا لاســــــتــــــخــــــدام هـــــذا 
التطبيق، حيث يــجــري اخــتــبــاره في 
مدينتي أوكــلانــد بولاية كاليفورنيا 

وناشفيل في ولاية تينسي.
من ناحيتها قالت ماجي شيلدز 
المسؤولة في «غوغل»، إن «(بولتين) 
عـــبـــارة عـــن تــطــبــيــق تــجــريــبــي يتيح 
للناس طريقة سهلة لنشر القصص 
والأخـــبـــار عــمــا يــحــدث فــي محيطهم 
بــدءاً من الــقــراءات في المكتبة المحلية 
وحــتــى الأحــــداث الــريــاضــيــة الخاصة 
بــــــالمــــــدارس وكـــــذلـــــك أخـــــبـــــار الـــحـــالـــة 

المرورية في شوارع البلدة. ويسعدنا 
أن نرى كيف يستخدم الناس التطبيق 

في هذه المرحلة التجريبية».
ويــــشــــبــــه الـــتـــطـــبـــيـــق الــــجــــديــــد، 
تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ولـــــكـــــنـــــه يــــتــــيــــح نـــــشـــــر الــــنــــصــــوص 
والــصــور ولقطات الفيديو بسرعة، 
وبطريقة تتيح الوصول إليها عبر 
مــحــرك بــحــث «غــوغــل» بــســهــولــة، أو 
من خلال الروابط التي يتم إرسالها 
عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات 
المراسلة، بحسب الصفحة التجريبية 

للتطبيق الجديد.

عشية الحفل السنوي الموسيقي الأهم 

المغني «جيه زي» يتصالح مع جوائز غرامي 
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــشـــيـــة إعــــــــلان أســـــمـــــاء الـــفـــائـــزيـــن 
المــرمــوقــة...  بجوائز غــرامــي الموسيقية 
اعــتــلــى مــغــنــي الـــــراب جــيــه زي المــســرح 
فـــي حــفــل عـــشـــاء بـــنـــيـــويـــورك لــلــحــديــث 
عن علاقته المعقدة بالجوائز التي تعد 
التكريم الموسيقي السنوي الأهـــم وإن 
كانت فرص حصول نجوم الهيب هوب 

عليها ظلت محدودة.
وأشــار جيه زي، خلال حفل المنتج 
الموسيقي كليف ديفيز السنوي السابق 
عــلــى حــفــل غــرامــي، إلـــى قــــراره مقاطعة 
جـــوائـــز غـــرامـــي عـــام ١٩٩٨ بــســبــب عــدم 
تــرشــيــح مغني الــــراب دي.إم.إكــــــس لأي 
مــنــهــا رغـــــم صــــــدور ألـــبـــومـــين لــــه حــقــقــا 

نـــجـــاحـــا مـــبـــهـــرا خـــــلال الــــعــــام، حــســب 
رويترز.

وقـــــال جــيــه زي الـــــذي كــرمــتــه 
الأكاديمية الوطنية للتسجيلات 

التي تمنح الجوائز إنه لم يقرر 
العودة لحفل غرامي إلا في عام 
٢٠٠٤ عندما ورد اسم المغنية 
بيونسيه، زوجــتــه الحالية، 

بين المرشحين للجوائز.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف «تـــــــــضـــــــــم 

الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة بــــــشــــــرا مـــثـــلـــنـــا 
ويــصــوتــون لــصــالــح مـــا يــحــبــونــه، 

فالخيارات شخصية.... نحن نهتم لأننا 
نرى أعظم الفنانين يقفون على 
هــذا المسرح ونتمنى أن نكون 

هناك، فقلت يتعين أن أكون هناك».
وتابع «من واجبنا التأكد ليس فقط 
مــن أنــنــا نــقــدم أعــظــم الــفــنــون ولكن 
أيـــضـــا أن نـــدعـــم مـــا هو 

حقيقي جدا».

واخـــتـــيـــر جـــيـــه زي 
(٤٨ عاما) للمنافسة 

عـــــــلـــــــى ثـــــمـــــانـــــي 
جـــــــــوائـــــــــز فـــي 

الحفل الذي 
أقــيــم 

مــــســــاء أمــــــس الأحـــــــد وذلـــــــك عــن 
الــذي يتناول  ألبومه (٤:٤٤) 
فــــيــــه تــــجــــربــــة الـــخـــيـــانـــة 
التي وقع في شباكها 
وتــــــحــــــدثــــــت عـــنـــهـــا 
زوجته بيونسيه 
بــــــاســــــتــــــفــــــاضــــــة 
فـــــــــي ألـــــبـــــومـــــهـــــا 
(لــيــمــونــيــد) عــام 
وحـــصـــد   .٢٠١٦
جيه زي ٢١ جائزة 
غــــــرامــــــي عــــلــــى مــــدى 

مشواره الفني.

المغني 
«جيه زي» 

كان يستعد لتسجيل أغان «ميدلي» لفريد الأطرش

رحيل الفنان نهاد طربيه في باريس 
بيروت: فيفيان حداد

كــان فــي طريقه مــن مطار شــارل 
ديــــغــــول إلــــــى مـــنـــزلـــه فــــي الــعــاصــمــة 
باريس، عائداً من زيارة له إلى لبنان، 
عندما عاجله الموت في سيارة الأجرة 
التي يستقلها، وفارق الحياة على أثر 

نوبة قلبية فاجأته.
المـــطـــرب الــلــبــنــانــي نــهــاد طربيه 
الــــذي أمــضــى نــحــو ثــلاثــة أشــهــر بين 
أحضان أهله في بلدته صوفر، قبل 
أن يــقــرّر الــعــودة إلــى مقره الــدائــم في 
بــــاريــــس، غــــادرهــــم عــلــى أمــــل الــلــقــاء 
المــــــوت كـــــان لــه  الـــقـــريـــب بـــهـــم، إلا أن 
بـــالمـــرصـــاد، فــكــانــت زيـــارتـــه الأخــيــرة 

لأهـــــلـــــه وأقــــــربــــــائــــــه. «ســـــكـــــت الـــقـــلـــب 
الكبير» تقول شقيقته أندريه طربيه 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ خـــلال حديثها 
وتـــــضـــــيـــــف: «كــــــــــان يـــتـــمـــتـــع بـــكـــامـــل 
صحته، يتنقل بيننا كالفرحة بقامته 
ورشاقته، لم يكن يتسنى لنا رؤيته 
كثيراً لانشغاله الدائم بتسجيل أغان 
جــديــدة فــي الاســتــوديــو الـــذي يملكه 
فــي صــوفــر. غــادرنــا عــلــى أمـــل اللقاء 
القريب، وتكلّم معنا لحظة وصوله 

منزله، فكان آخر اتصال لنا معه».
والمعروف أن الفنان الراحل غادر 
لــبــنــان مــنــذ فــتــرة طــويــلــة إثـــر انـــدلاع 
الــــحــــرب. وفــــي بـــاريـــس فــتــح قــنــوات 
اتــــصــــال فــنــيــة كـــبـــيـــرة ســــاعــــده فــيــهــا 

الإعلامي الراحل حكمت وهبي، حين 
كان يعمل في إذاعــة «مونت كارلو». 
وحــســب مــا ذكـــرت لــنــا شقيقته، فقد 
تلقت اتصالاً من رئيس الجمهورية 
ميشال عون ومن وزراء عدة يعزونها 
بفقدانها شقيقها: «لم يقصروا وأنا 
ممتنة لــهــم». وعــمــا إذا ســيُــكــرّم على 
مــســتــوى الــــدولــــة فـــي الـــجـــنـــازة الــتــي 
ستُنظّم له في بلدته صوفر أجابت: 
إلــى مسمعي  «لا أعـــرف، لكن تناهى 
بــأنــه سيُمنح وســامــاً رفيعاً مــن قبل 

الدولة اللبنانية».
اشتهر نهاد طربيه بأغانٍ كثيرة 
«بــدنــا نتجوز عالعيد»، و«يــا أميرة 
يــا بــنــت الأمـــــرا»، و«أنــــا فـــلاح وأبـــوي 

فلاح» و«طيب جداً» وغيرها. وعُرف 
الــذي كان  عنه تأثره بفريد الأطــرش 
يــعــتــبــره قـــدوتـــه فـــي الـــفـــن. «لــقــد كــان 
يحضر لتسجيل (ميدلاي) أغان لفريد 
الأطــرش مثل (قلبي ومفتاحو) و(يا 
يــقــول الموسيقي  جــمــيــل) وغــيــرهــا»، 
إحــــســــان المــــنــــذر فــــي ســــيــــاق حــديــثــه 
«الشرق الأوســط»، ويضيف: «كنت  لـ
على اتصال دائــم معه عبر الرسائل 
الإلكترونية «واتساب» وغيرها، ولقد 
فوجئت بخبر رحيله، ولا سيما أنه 
لم يتسنَ لي رؤيته خلال وجوده في 
لبنان. لقد فقدنا عزيزاً وغالياً، فهو 
من الكبار الذين غادرونا على غفلة، 
ونشعر بالأسى والحزن على فراقه».

أما ابن بلدته عفيف شي، فأشار 
إلى أن طربيه لا تنحصر قيمته الفنية 
في لبنان فقط، بل على مدى الوطن 
الـــعـــربـــي. وهــــو إلــــى جـــانـــب مــوهــبــتــه 
الــغــنــائــيــة كــــان عــــازف عــــود محترفاً 
فـــنـــي راق». وخـــتـــم:  فـــكـــر  وصــــاحــــب 
«رحــيــلــه شــكّــل فــاجــعــة بــالــنــســبــة لنا 
فهو لم يتجاوز الـ٦٩ من عمره، ولقد 
الــفــنــانــين المحترفين  أوكــلــتــنــي نــقــابــة 
فـــي لــبــنــان الــقــيــام بــتــرتــيــبــات رفيعة 
المستوى على جميع الأصعدة خلال 

الجنازة التي ستقام له في صوفر».
ســـافـــر أخــــــوا نـــهـــاد طـــربـــيـــه مــع 
إلــى باريس،  أفـــراد عائلته  لفيف مــن 
ليعودوا بجثته إلى مسقط رأسه على 

الــخــاصــة  أمـــل أن تنتهي الإجــــــراءات 
بهذا الموضوع خلال يومين، وتقام له 

صلاة الجنازة إثرها.
«أمـــيـــر  ــــب الـــفـــنـــان الـــــراحـــــل بــــ

ّ
لــــق

«الـــــصـــــوت الـــجـــبـــلـــي»،  الــــغــــنــــاء» وبــــــ
وتعدّدت الألوان الغنائية التي قدّمها 
خلال مشواره الفني والتي ركز فيها 
عـــلـــى الـــغـــنـــاء الـــشـــعـــبـــي الـــقـــريـــب مــن 
الناس بالكلمة واللحن. نال تكريمات 
وأوســــمــــة عــــــدة، وشـــــــارك فــــي بـــرامـــج 
الـــهـــواة ولمـــع نــجــمــه فـــي الــثــمــانــيــنــات 
ويتذكره اللبنانيون ضيفاً مرحباً به 
في برنامج «استوديو الفن»، للمخرج 
ســيــمــون أســمــر. كــرّمــتــه «لــجــنــة رواد 
الشرق» في عام ٢٠١١، على إنجازاته 

في عالم الغناء والتلحين. ابتعد عن 
اللبنانية  الفن لفترة، بسبب الحرب 
ثــم لاحــقــاً بسبب الأزمــــات الصحية 

المتتالية التي ألمت به، فكان يعاني 
من مرض القلب وداء السكري في 

سنواته الأخيرة.
فـــنـــانـــون كـــثـــر نـــعـــوا نــهــاد 
طربيه عبر حساباتهم الخاصة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» و«فـــيـــســـبـــوك»، 

ووصـــفـــتـــه غــالــبــيــتــهــم بــحــبــة من 
عــنــقــود زمــــن الـــفـــن الــجــمــيــل الـــذي 

راحت حباته تتساقط الواحدة تلو 
الأخرى منذ فترة. فرحل الكثير منها 
أمـــثـــال ســمــيــر يــزبــك ومــلــحــم بــركــات 

ووديع الصافي وصباح، وغيرهم.

تعد عن
لبنانية 
صحية 

عاني 
 في 

د 
صة 
 ،«

من 
لـــذي 

دة تلو 
ير منها 
بــركــات 

يرهم.

«زغلول الدامور»  وأشهر قصائده «اعذريني يا حروف الأبجدية» عرف بـ

ع اليوم الشاعر جوزف الهاشم
ِّ
لبنان يود

بيروت: فيفيان حداد

يـــــــودّع الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الــــيــــوم الــشــاعــر 
«أبـــــو الـــزجـــل  جـــــــوزف الـــهـــاشـــم المـــلـــقـــب بــــــ
الــدامــور»  «زغــلــول  بـــ اللبناني» والمــعــروف 

تيمناً بمسقط رأسه بلدة الدامور.
كــان الشاعر الــراحــل قــد تــوفــي مساء 
أول مـــن أمـــس (الـــســـبـــت)، إثـــر صـــراعـــه مع 
المرض، ومن أشهر قصائده «اعذريني يا 
حروف الأبجدية» التي ارتجلها في افتتاح 
مــبــاراة زجــل جــرت في بلدة بيت مــري من 
الــتــي  الـــشـــهـــرة  إلــــى  عــــام ١٩٧١. وإضــــافــــة 
ق الأكبر منها 

ّ
ه حق

ّ
حصدها في لبنان إلا أن

في بلاد الاغتراب، إذ كان يحيي العديد من 
الحفلات في دول أميركا اللاتينية وأفريقيا 
وأوروبا حيث يوجد عدد كبير من الرعايا 
اللبنانيين الذين كانوا يستذكرون وطنهم 

من حنايا شِعره.
شكّل «زغلول الدامور» ثنائياً معروفاً 
مـــع زمــيــلــه طــلــيــع حـــمـــدان، وكـــانـــا يــطــلان 
بشكل أسبوعي على شاشة تلفزيون لبنان 
في السبعينات، ليقدما مباراة ارتجالية 
فـــي الـــزجـــل الــلــبــنــانــي، وكـــــان المــشــاهــدون 
يــــتــــســــمّــــرون أمـــــــــام الــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة 

لمتابعتها بشغف.
ذكـــــــر «زغــــــلــــــول الـــــــدامـــــــور» فـــــي أحــــد 

أحــاديــثــه الإعـــلامـــيـــة، أنّ الـــزجـــل ســمــح له 
بتوفير ثمن شهادته المدرسية (٣ ليرات 
الليرة)، عندما ألقى قصيدة في  ونصف 
حفل لتوزيع الشهادات في مدرسة جديدة 
المــتن الكبرى، فكافأه مديرها يومها بأن 
رفض أخذ المبلغ منه قائلاً له: «اعتبرْه أول 

أجر تحصل عليه من إلقاء الزجل».
«لا تخافوا على الزجل في لبنان فهو 
لــن يـــمـــوت»، كــانــت آخـــر وصــيــة أدلــــى بها 
الشاعر قبل رحيله، مشيراً إلى أنّ الشعب 
الــنــوع من  اللبناني بــأســره معجب بــهــذا 
الـــشـــعـــر. يــعــد الـــهـــاشـــم مـــن أشـــهـــر شــعــراء 
الزجل في لبنان، وقد حمل رايته من الجيل 

الجديد الشاعر موسى زغيب. وُلد في بلدة 
الــبــوشــريــة، قــضــاء المــــتن، فـــي عــــام ١٩٢٥، 
وتــلــقــى عــلــومــه فـــي مـــدرســـة جـــديـــدة المــتن 
الكبرى التي كان يديرها الخوري الشاعر 
يوسف عــون. وفــي ســن التاسعة تفتحت 
لديه موهبة الشعر حتى أصبح معلّموه 
«الـــدامـــوري المــزغــلــل»،  ورفــاقــه يــعــرفــونــه بــــ
ومن يومها عُرف بلقب «زغلول الدامور».

الــراحــل جوقته الأولــى  ألّـــف الشاعر 
عـــام ١٩٤٤، وتــرأســهــا حــيــث غــنــى فــي كل 
قرية ومدينة بلبنان، وقام بأكثر من ١٢٠ 
رحلة إلــى بــلاد الاغــتــراب، ففاقت شهرته 

جميع الشعراء.

ظل يعمل حتى آخر يوم في حياته

وفاة مؤسس «إيكيا» السويدية للأثاث عن ٩١ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «إيكيا» السويدية للأثاث إن 
مؤسسها انغفار كامبراد توفي عن ٩١ عاما، 
حسب «رويــتــرز». وقالت الشركة في بيان: 
«مؤسس إيكيا وإيكانو وأحــد أعظم رجال 
الأعمال في القرن العشرين انغفار كامبراد 
توفي في منزله في سمالاند بالسويد يوم 
الثاني)». وفي بيان نشر  ٢٧ يناير (كانون 
على موقع «تويتر»، قالت الشركة إن كامبراد 
«رحل في سلام» في منزله بإقليم سمالاند. 
وأضــاف البيان أن «الأســرة وموظفي إيكيا 
على مستوى العالم سيفتقدون (كامبراد) 

بشدة ويتذكرونه بحرارة». وقالت الشركة 
في البيان إن كامبراد «ظل يعمل حتى آخر 
يوم في حياته، وظل مخلصاً لشعاره وهو 
القيام  الــذي يتعين  أنــه ما زال هناك الكثير 

به».
وأســــــــس كــــامــــبــــراد إيـــكـــيـــا عــــــام ١٩٤٣ 
عندما كــان يبلغ مــن العمر ١٧ عــامــاً، ولكن 
إمــبــراطــوريــتــه اكــتــســبــت شــهــرة عــالمــيــة عــام 
١٩٥٦ عندما أصبحت رائدة في مجال الأثاث 
الذي يجري تجميعه. وعندما سجل العلامة 
التجارية التي يتكون اسمها من الحروف 
الأولى من اسمه وكذلك من كلمتي «إلمتاريد» 
(مزرعة الأسرة) و«أجوناريد» (أقرب قرية).

افــتــتــح كــامــبــراد أول  وفـــي عـــام ١٩٥٨، 
متاجر إيكيا. وتوسعت الشركة بشكل كبير 
على مر الأعوام حتى أصبح لديها أكثر من 

٣٠٠ متجر في العام المالي٢٠١٧.
وبعد أن ظل لأعوام كثيرة خارج وطنه، 
في الدنمارك ثم سويسرا، عاد إلى السويد 
أعـــوام قليلة واستقر فــي مسقط رأســه  منذ 
إلــى أن كامبراد لديه ثلاثة  سمالاند. يشار 
أبناء من زوجته الراحلة مارغريتا. ويتولى 
كــل مــن الأبــنــاء الــثــلاثــة مــنــاصــب فــي إيكيا. 
وتـــقـــتـــرب إيــكــيــا الآن مـــن تــحــقــيــق عـــائـــدات 
سنوية حجمها ٥٠ مليار يــورو (٦٢ مليار 

دولار).

الفنان نهاد طربيه

لندن: «الشرق الأوسط»

تختبر شركة خدم
الأمــيــركــيــة (غـــوغـــل) تــط

يــتــيــح لــلــمــجــتــمــعــات المــح
الأخــــبــــار المــحــلــيــة بـــســـرع
الاخــتــبــارات فــي مدينتي
لالاــلانــــــد». هـــــذا الــتــط ـــ ــو«أوكـــ
مــــع الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة ب

لأي شخص فــي المجتمع
الأخبار بسرعة.

وبــحــســب مــوقــع «س
كــــــوم» المــتــخــصــص فــــي

التكنولوجيا، فإن «غوغل
الغالب التطبيقات والأف
في أسواق اختبارية ص

وكالة الأنباء الألمانية.
تــطــبــ ويــــبــــدو أن 

المحلية سيكون الفك
التي سيتم اختبار
يتضح حتى الآن

يـــــــحـــــــمـــــــل ا
الجديد اســم
(نــشــرة الأخ
بــــــث الأخــــــب
المــــحــــلــــيــــ
لأي تــج
صـــغـــيـــر
مــوقــع

المناط
بال

ئـــزيـــن 
وقــة... 
لمــســرح 
حــديــث 
ي تعد 
ـم وإن 
ب هوب 

المنتج 
لسابق 
قاطعة 
ب عــدم 
س لأي 
 حــقــقــا 

حــســب

ه 
 

ه، 
م لأننا 

هناك، فقلت يتعين أن أكون هناك».
وتابع «من واجبنا التأكد ليس فقط 
مــن أنــنــا نــقــدم أعــظــم الــفــنــون ولكن 
أيـــضـــا أن نـــدعـــم مـــا هو 

حقيقي جدا».

واخـــتـــيـــر جـــيـــه زي 
(٤٨ عاما) للمنافسة 

عـــــــلـــــــى ثـــــمـــــانـــــي 
جـــــــــوائـــــــــز فـــي 

الحفل الذي 
أقــيــم 

مــــســــاء أمــــــس الأحـــــــد وذلـــــــك عــن 
الــذي يتناول  ألبومه (٤:٤٤) 
فــــيــــه تــــجــــربــــة الـــخـــيـــانـــة 
التي وقع في شباكها 
وتــــــحــــــدثــــــت عـــنـــهـــا 
زوجته بيونسيه 
بــــــاســــــتــــــفــــــاضــــــة 
فـــــــــي ألـــــبـــــومـــــهـــــا 
(لــيــمــونــيــد) عــام 
وحـــصـــد   .٢٠١٦
جيه زي ٢١ جائزة 
غــــــرامــــــي عــــلــــى مــــدى 

مشواره الفني.

المغني 
«جيه زي» 



٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الــوزيــر المــفــوض مشعل الــروقــي، القائم 
بأعمال سفارة خــادم الحرمين الشريفين لدى 
أســتــرالــيــا، الــتــقــى رئــيــس الــــــوزراء الأســتــرالــي، 
مالكوم تيرنبول، في العاصمة كانبيرا. وجرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء، الــــــذي تــــم عـــلـــى هـــامـــش الــحــفــل 
الرسمي الذي دعا إليه رئيس الوزراء الأسترالي 

الــيــوم الوطني لبلاده،  بمناسبة 
تبادل الأحاديث الودية والتهنئة 
بـــذكـــرى يــــوم أســتــرالــيــا الــوطــنــي 
والــتــنــويــه بــعــمــق الـــعـــلاقـــات بين 
المملكة وأستراليا وتطورها في 

المجالات كافة.
> عــز الــديــن ميهوبي، وزيــر 
الثقافة الجزائري، تحدث بأولى 
نــــدوات مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي 
الـــــ٤٩. والتي  للكتاب، فــي دورتـــه 
تـــحـــل بــــــلاده ضـــيـــف شـــــرف بــهــا. 
وأوضح أنه سيشهد حفل تكريم 
حـــلـــمـــي الـــنـــمـــنـــم، وزيـــــــر الــثــقــافــة 
المــصــري الــســابــق، والـــذي تنظمه 
دولـــــة الـــجـــزائـــر، خــــلال فــعــالــيــات 
مـــعـــرض الــــكــــتــــاب، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
المقصود من التكريم ليس لكونه 
وزيــر ثقافة سابقاً بــل لكونه من 
الشخصيات التي أسهمت بشكل 
الــتــواصــل الثقافي  كبير فــي دعــم 
بين مصر والجزائر على مستوى 

الثقافة والفن.
> السفير هشام بدر، سفير 
مــصــر لــــدى إيــطــالــيــا، نــظــم حفل 
استقبال بمناسبة عيد الشرطة 
وذكرى «ثورة ٢٥ يناير» بحضور 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن أبــــنــــاء الــجــالــيــة 
المصرية في إيطاليا. وأكد السفير 
الــعــلاقــات المــصــريــة الإيطالية  أن 
تشهد تقدماً كبيراً خــلال الفترة 

الـــحـــالـــيـــة، وأن هـــنـــاك عــــدة مـــشـــروعـــات سيتم 
مَ على  الإعــلان عنها خلال الأيــام المقبلة، وترحَّ
شــهــداء مــصــر الأبــــرار الــذيــن ضــحــوا بحياتهم 
من أجل بقاء الوطن، موجهاً التحية لكل أسر 

الشهداء الذين فقدوا ذويهم.
> الــدكــتــور طــــارق شــوقــي، وزيــــر التربية 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــفــنــي فـــي مـــصـــر، ألــقــى 
محاضرة عن تطوير التعليم في مصر وأساليب 

الــرابــعــة أثناء  الــثــورة الصناعية  التعلم خــلال 
مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم بالمملكة 
المتحدة. وقال الوزير إن مصر تسير في اتجاه 
بــنــاء نــظــام تعليمي جــديــد يــقــوم عــلــى منهج 
وتقييم جديدين ومعلم محترف متطور، وهذا 
الــجــديــد ســيــتــم إطــلاقــه في  الــنــظــام التعليمي 

ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن الــعــام 
الـــحـــالـــي، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
سيتم إصــلاح النظام القديم 
بأسلوب الامتحان والتقييم، 
ومــحــتــوى المــنــهــج، وتـــدريـــب 

المعلم.
الـــســـلـــيـــمـــان،  > ســـــامـــــي 
ســفــيــر الــكــويــت لـــدى فــرنــســا، 
المــديــرة العامة لمنظمة  التقى 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (يونيسكو)، أودري 
أزولاي، حيث سلمها دعوة من 
الـــوزراء  نائب رئيس مجلس 
وزير الخارجية الشيخ صباح 
الخالد للمشاركة في مؤتمر 
الكويت الدولي لإعادة إعمار 
الــــــعــــــراق. وأشـــــــــــادت أزولاي 
بالدور الإنساني والحضاري 
الــــذي يــقــوم بــه أمــيــر الــكــويــت 
الشيخ صباح الأحمد في دعم 
التنمية والثقافة في المنطقة، 
بــــمــــا يــــــــؤدي إلـــــــى مــــزيــــد مــن 
الاستقرار والازدهــار، مؤكدة 
حرصها على حضور المؤتمر 
الــــــــذي ســـيـــعـــقـــد فـــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط) المقبل.
> عــلــي الــــغــــزاوي، وزيـــر 
الــــعــــمــــل الأردنـــــــــــــي، اســـتـــقـــبـــل 
طــارق عــادل، سفير مصر في 
عمّان، حيث بحثا موضوعات 

وإشكاليات العمالة المصرية المُقيمة في الأردن، 
وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين الجانبين. 
وأعرب السفير عن تطلعه لاستجابة السلطات 
إلــى وزيـــر العمل  الـــذي نقله  الأردنــيــة للمطلب 
الأردنـــــي بــشــأن الــنــظــر فـــي فــتــح بـــاب تصويب 
أوضاع العمالة المصرية المُخالفة، وذلك من أجل 
إتاحة فرصة جديدة أمامها لتوفيق أوضاعها 
القانونية، مــنــاشــدا العاملين المــصــريــين بعدم 

التعامل مع السماسرة والوسطاء.
الــدكــتــور عبد الحسين بــن علي مــيــرزا،   <
وزيـــــر شـــــؤون الــكــهــربــاء والمـــــاء فـــي الــبــحــريــن، 
المــهــنــدس نبيل عبد الرحمن  استقبل بمكتبه 
آل مــحــمــود، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة آل 
مــحــمــود لــلاســتــشــارات الــعــالمــيــة، حــيــث أهـــداه 
نسخة من كتابه بعنوان: «قبل أن 
تتهاوى»، والذي يستعرض أبرز 
المـــمـــارســـات الإداريــــــة المــتــبــعــة في 
القطاعين العام والخاص. وأشاد 
الـــوزيـــر مـــيـــرزا بــجــهــود المــهــنــدس 
آل محمود وإســهــامــاتــه المتميزة 
بــإصــدار هــذا الكتاب الــرائــع الذي 
سوف يثري القراء في مجال علم 
الإدارة، متمنياً له المزيد من البذل 

والعطاء.
> عبد الـــرزاق محمد هــادي، 
ســـفـــيـــر الإمـــــــــــارات لــــــدى تــشــيــلــي، 
إلـــى ميشيل  اعــتــمــاده  قـــدم أوراق 
بـــاتـــشـــيـــلـــيـــت، رئــــيــــســــة تــشــيــلــي. 
وخلال اللقاء، الذي جرى في قصر 
الــرئــاســة بالعاصمة سانتياغو، 
إلــى ميشيل تحيات  نقل السفير 
الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة، والشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حـــاكـــم 
دبــي، والشيخ محمد بــن زايــد آل 
نــهــيــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نائب 
لــلــقــوات المسلحة،  الــقــائــد الأعــلــى 
وتمنياتهم له والشعب التشيلي 

مزيداً من التقدم والازدهار.
> نـــفـــديـــب ســـيـــنـــغ ســــــوري، 
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة الــــهــــنــــد لــــدى 
الإمـــــــــــارات، أقــــــام حـــفـــل اســتــقــبــال 
الــــ٦٩  الــجــمــهــوريــة  يـــوم  بمناسبة 
لـــبـــلاده. وأكــــد الــســفــيــر الــهــنــدي قـــوة الــعــلاقــات 
الــــوطــــيــــدة الــــتــــي تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين 
والـــتـــي تــرســخــت مــنــذ عــهــد المـــؤســـس الــشــيــخ 
زايـــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان الـــذي رســـخ ووطــد 
هــذه الــعــلاقــات بــين البلدين وســـار على نهجه 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
إلــى أن الهند تربطها عــلاقــات تجارية  مشيراً 

واقتصادية قوية بالإمارات.

عز الدين ميهوبي

 مشعل الروقي

عبد الرزاق محمد هادي

نفديب سينغ سوريهشام بدر

Issue العدد ١٤٣٠٧ - Monday الاثنين ٢٠١٨/١/٢٩
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

05:4106:5912:3403:4606:0907:39
05:4407:0412:3503:4306:0507:35
05:1106:3511:5402:5105:1206:31
05:1606:3612:0703:1505:3707:07
05:1806:4712:0903:0905:3006:50
06:0007:2001:0304:2006:4607:59
06:0107:2612:4103:3405:5507:16
05:5507:2412:3303:2105:4107:06
05:1506:3912:0203:0305:2406:54
05:4507:0512:3603:4406:0607:36
05:0206:2311:5102:5705:1906:49
04:5706:1811:4702:5405:1606:46
05:2806:4712:1903:2805:5107:21
05:1106:3711:5202:4505:0606:27
05:1706:3312:1703:3406:0007:30
05:0506:3111:5002:4705:0806:38
05:3507:0012:1603:1105:3106:52
05:4307:1812:1802:5605:1706:47
05:2106:4812:0002:5105:1206:34
06:0207:3212:3903:2405:4507:10
05:4707:4312:1402:2104:4406:35
06:3508:2501:0403:2005:4307:27
06:1207:5112:4503:1605:3807:12
05:5007:2612:2403:0005:2106:52
06:2908:2312:5603:0605:2907:17
06:5308:2701:2804:0806:2907:58
06:1808:0212:4903:1305:3607:14
05:3907:2712:0802:2604:4906:31
05:5407:5312:2002:2304:4706:40
06:0307:5512:3102:4505:0806:53
05:5908:3812:1901:3803:5906:30

05:5908:0912:2302:1404:3706:40
06:2808:2612:5402:5805:2107:14
05:5107:0912:0902:4805:0906:28
06:0107:1712:2203:0405:2506:42
05:4106:5212:0703:0005:2106:32

د. عبد الحسين 
بن علي ميرزا
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 دولة افريقية.

 ساحة - صوت الالم.

 بحر - ضباب كثيف - ضد ناضج.

 مقياس ارضي "معكوسة" - ظرف 

 مكان.

 ضد فقير - أشيّد.

 ولد - عاصمة التبت "معكوسة".

 من الابجدية - اسماء.

 مقامرة - عاصمة اوروبية.

 من الخضروات - للتفسير.

 ضد فرح - من الاخشاب "معكوسة".

 

 ممثل مصري.

 تقوى وورع - مقاطعة بريطانية.

 طرف السيف - من الاعشاب.

 عاصمة التبت - اله.
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 ولاية امريكية - عملة آسيوية.

 من الالوان "معكوسة" - متشابهان.

 ضد خاص - حامل.

 حرف نصب - شهر ميلادي.

 وحدة الوراثة - أجسام.

 دولة في جبال الهملايا - منتجع فرنسي.
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في كثير من دول العالم يتابع الجمهور بشغف 
أرقــام مبيعات المصنف الفني، ســواء شباك تذاكر 
«ســي دي» للأغاني، وكثافة  الأفــلام وعــدد نسخ الـــ
المشاهدة في البرامج والمسلسلات وغيرها، الرقم 
يمنح دلالـــة مــؤكــدة على ذوق الــنــاس، وقــد يتغير 
المؤشر ونكتشف أن مزاج الناس قد انتقل إلى وجهة 
أخرى، وأن من وجدناه يعتلي القمة، هبط وبمعدل 

سريع إلى القاع.
فــي بــلادنــا كثيراً مــا نكتشف تــضــارب الأرقـــام، 
خاصة في رمضان، وأيضاً مواسم عروض الأفلام، 
هل ننسى مثلاً أن كل نجم ينشر أنه الأول، شركات 
المــســاحــة نفسها، وتعلن  الإنــتــاج أيــضــاً تلعب فــي 
أرقاماً مبالغاً فيها، من أجل جذب المتفرج، كل هذه 
التلاعبات مجرمة في دول العالم، لأنها تدخل في 
إطــار الغش التجاري، بينما يعتبر كُثر عندنا أن 
الــكــذب فــي الأرقـــام خاصة عندما يتعلق بالأعمال 
الفنية وسيلة لتحلية البضاعة، فهو نوع من «الكذب 
الأبيض»، بالطبع لست من أنصار إضفاء لون على 
الكذب، حتى نتعامل معه بقدر من التسامح، ولكن 
هذا هو مع الأسف ما تعارفنا عليه، حيث نصنف 

الكذب ما بين مباح أو مكروه أو محرم.
هل على الفنان عندما يشارك في عمل لا يزال 
متداولاً بين الناس ولديه رأي سلبي أن يعلنه على 
الملأ؟ ليس هذا ما أقصده قطعاً، ولكن الحديث عن 
الرقم الزائف هو فقط الممنوع، على الفنان إذا كانت 
لــديــه وجــهــة نظر سلبية، أن يلتزم الصمت أثناء 

وجود العمل الفني مع الناس.
حـــــدث مـــــرة قـــبـــل نـــحـــو ١٣ عـــامـــاً فــــي مــســلــســل 
الــذي  «المــرســى والــبــحــار» بطولة يحيى الفخراني 
خرج في أحد برامج التلفزيون قبل نهاية رمضان، 
معلناً تبرؤه من المسلسل، كان خطئاً كبيراً وفادحاً 

من نجم مخضرم، ولهذا لم يكررها بعد ذلك.
الــفــنــان عــنــدمــا يـــشـــارك فـــي عــمــل فــنــي، ولــديــه 
ملاحظات، عليه أن يحتفظ برأيه، حكى مرة الشاعر 
عبد الرحمن الأبنودي أنه بعد أن استمع إلى أغنية 
«أنــــا كـــل مـــا أقــــول الــتــوبــة» لـــم يــرتــح إلـــى الــتــوزيــع 
الموسيقي لعلي إسماعيل وجده يخون روح الكلمة 
الصعيدية ونبض لحن بليغ حمدي الذي به مسحة 
فولكلورية، وأعلن ذلك لإحدى الصحف، اتصل به 
عبد الحليم معاتباً، وتفهم الأبنودي سبب العتاب، 
ومــرة أخــرى غضب الملحن محمد الموجي من أداء 
عبد الحليم حافظ لموشح «كامل الأوصاف»، فقرر أن 
يردده بصوته في حفل أحياه في دمشق، وبالطبع 
لم يشتهر «كامل الأوصاف» إلا بصوت عبد الحليم.

كــــان مــثــلاً نــجــيــب مــحــفــوظ نــمــوذجــاً للصمت 
الــجــمــيــل، كــانــت لــديــه كثير مــن الآراء فــي عـــدد من 
أفـــلامـــه الــتــي قــدمــت عـــن روايــــاتــــه يــبــوح بــهــا فقط 
لأصدقائه، إلا أنه لم يعلن غضبه سوى مرة واحدة 
بسبب فيلم «نــور العيون»، لأنه تجاوز كل حدود 
الصبر، بينما يوسف إدريس كثيراً ما كان يذهب 
إلى ساحة القضاء للمطالبة بإيقاف عرض الفيلم، 

متهماً المخرج بإفساد الرواية.
هــل يتأثر الجمهور بــكــلام النجوم عــن العمل 
الفني سلباً أو إيجاباً؟ الناس لديهم قناعة بالمثل 
الــشــهــيــر «اســـــــأل مـــجـــرب ولا تـــســـأل طـــبـــيـــب»، مــن 
النقاد بــأن يــذكــروا أنهم مؤثرون  الممكن أن يرتاح 
الــذي ينتظر رأيهم ليحدد موقفه،  على الجمهور، 
والحقيقة أنه تأثير هامشي، الجمهور عندما يذهب 
لـــدار الــعــرض مــتــعــددة الــشــاشــات، يختار الطابور 
الأطــول، ولا يكتفي عادة بهذا القدر، يسأل مجرباً 
خرج تواً من السينما، وبعدها يدفع مطمئناً ثمن 

التذكرة، أو يعيد مجدداً النقود إلى جيبه!.

اسأل مجرب!

نفى قرابته بمؤسس الفرقة... وأكد أن فيلم «شارع الحب» أسهم في شهرتها

القاهرة: محمد السويدي

عــلــى مـــدار عــقــود طــويــلــة، كانت 
«مــــزيــــكــــا حـــســـب الــــلــــه» هــــي الـــهـــديـــة 
الــثــمــيــنــة الـــتـــي يُـــكـــافـــأ بـــهـــا الأحـــبـــاء 
والأعـــزاء فــي الأفـــراح وأعــيــاد الميلاد، 
كما كانت طقساً رئيسياً لا غنى عنه 
فــي مــوالــد الــشــيــوخ والأولـــيـــاء، وكما 
يــقــول «عــم عــزت الفيومي» وشهرته 
«عـــــــزت حـــســـب الـــــلـــــه»، آخـــــر فـــــرد فــي 
فــرقــة «حــســب الــلــه»، إن فيلم «شــارع 
الحب» لعبد الحليم حافظ، وصباح، 
وعــبــد الــســلام الــنــابــلــســي، فــي أواخـــر 
الخمسينات من القرن المــاضــي، كان 
الله  «وش السعد» على فرقة حسب 

داخل مصر وخارجها.
ويــــــروي «عــــم عــــزت الــفــيــومــي»، 
البالغ من العمر ٧٠ عاماً، حكاياته مع 
فرقة حسب الله، قائلاً: «كانت البداية 
فـــي عــــام ١٩٦٥ وكـــنـــت حــيــنــهــا شــابــاً 
صغيراً مولعاً بالموسيقى والــطــرب 
الشعبي، جئت من بلدتي بمحافظة 
الــفــيــوم، وتــجــولــت فــي شــــوارع عماد 
الــريــحــانــي، ومحمد  الــديــن، ونجيب 
عـــــلـــــي، وفـــــــي الأخـــــيـــــر جـــلـــســـت عــلــى 
مقهى المشير، وكان معروفاً للجميع 
بأنه مقهى الموسيقيين و(الآلاتــيــة)، 
وتــــعــــرفــــت عـــلـــى نـــجـــل حـــســـب الـــلـــه، 
مؤسس الفرقة واســمــه (علي محمد 
علي حسب الله)، واشتغلت معه في 

الفرقة حتى وفاته».
ويتذكر الفيومي أول يــوم عمل 
لــه فــي فــرقــة حــســب الــلــه ســنــة ١٩٦٥، 
فــكــانــت الــفــرقــة عــلــى مــوعــد مــع «زفــة 
عــــزال عـــروســـة» بــمــنــطــقــة المــنــيــب في 
محافظة الجيزة، عقب صلاة العصر 
وازدحــــم الــشــارع بــأقــارب العروسين 
وأبــــــنــــــاء الـــــحـــــي، لمــــشــــاهــــدة الـــفـــرقـــة 

وارتـــفـــعـــت الــــزغــــاريــــد والأغـــــانـــــي مــع 
الله، ويضيف  موسيقى فرقة حسب 
«الفيومي»: «كنت عازفاً في هذا اليوم 
على الترومبيطة وحصلت على أجر 

٢٥ قرشاً من علي حسب الله».
رغـــــــم مــــــــرور نــــصــــف قــــــــرن، فــــإن 
عـــــم عـــــــزت، لـــــم يــــنــــسَ بـــــدايـــــة تــعــلــمــه 
للموسيقى في الموالد والأفراح بقريته 
في بالفيوم، فقد تعلق قلبه بها في 
فــــتــــرة الـــخـــمـــســـيـــنـــات، وكـــــــان صــبــيــاً 
وتعرف على أصحاب الفرق بالفيوم، 
والبلاد المجاورة، مثل فرقة «الأسطى 
عــــطــــيــــة»، و«الأســـــــطـــــــى مـــــحـــــروس»، 
و«حــــســــن الـــيـــمـــانـــي» وفــــرقــــة «أحـــمـــد 
أفندي»، و«الأسطى محمد البابلي»، 
وابــنــه «ســامــي الــبــابــلــي»، الــــذي كــان 
آلة الترومبون،  ماهراً في عزفه على 
عجب به الموسيقار محمد عبد 

ُ
وقد أ

الوهاب ومنحه شهادة.
وعـــن مــؤســس فــرقــة حــســب الله 
يــقــول «عـــم عـــزت الــفــيــومــي»: «أنــــا لم 
أره، فقد توفي عام ١٩٤٥، وكان ضمن 
أفــــراد المــوســيــقــى الــعــســكــريــة لمــدرســة 
الــبــولــيــس فـــي أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، وفــي تلك الأثــنــاء أســس فرقته 
الموسيقية وسماها فرقة حسب الله، 
وكــانــت مكونة مــن ٢٤ فـــرداً، يرتدون 
زيــــاً مـــوحـــداً ويـــعـــزفـــون عــلــى جميع 
المـــوســـيـــقـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا  الآلات 
الطبلة والرق والترومبيطة والمزمار 
الــبــلــدي، وتــجــول حسب الــلــه بفرقته 
فــي جميع أنــحــاء الــقــاهــرة والــجــيــزة 
والمدن المجاورة في قليوب والقناطر 
الـــخـــيـــريـــة والـــشـــرقـــيـــة، واســـتـــمـــر فــي 
قــيــادتــهــا حــتــى وفــاتــه وتــســلــم الــرايــة 

من بعده ابنه الوحيد علي.
يضيف الفيومي قائلاً: «السلام 
المـــــربـــــع، وســـــــلام المــــحــــمــــل، وســـــلام 

الملك، وسلام السبوع... مقطوعات 
موسيقية مرتفعة الصوت، انفردت 
بــهــا فــرقــة حــســب الـــلـــه، فـــي الــعــقــود 
الأولى من القرن العشرين، وذلك على 
نغمات الدف والرق والطبلة والمزمار 
والترومبيطة والترومبون، وهو ما 
جــعــل عــز الــديــن ذو الــفــقــار، مخرج 
فــيــلــم (شــــارع الــحــب) لــعــبــد الحليم 
وصباح، يجعل من شخصية حسب 
الله التي جسدها الفنان الراحل عبد 
السلام النابلسي، وفرقته الموسيقية 
وشارع محمد علي، محاور رئيسية 
في الفيلم وكانت سبباً في نجاحه».

عـــــزت الـــفـــيـــومـــي، آخـــــر فـــــرد فــي 
فــــرقــــة حـــســـب الــــلــــه، شـــــــارك فــــي عـــدة 
أعمال فنية ضمن ظهور فرقة حسب 
الــلــه على الــشــاشــات، والــبــدايــة كانت 
مـــع نــجــم الــكــومــيــديــا الـــراحـــل محمد 
رضا، في مسلسل «عماشة عكاشة» 
فـــــــي مــــنــــتــــصــــف الــــســــبــــعــــيــــنــــات، ثـــم 
فيلمي «الباطنية» لنادية الجندي، 
و«بياضة» لرشدي أباظة عام ١٩٨٠، 
ثم توالت الأعمال في أفلام «المدبح»، 
و«الخادمة»، و«الإمبراطورة»، لنادية 
الجندي أيضاً، و«سلام يا صاحبي»، 
و«بخيت وعديلة»، و«الواد محروس 
بتاع الــوزيــر» مع الفنان عــادل إمــام، 
بـــجـــانـــب مـــســـرحـــيـــة «فـــــــــارس وبـــنـــي 
خيبان» مــع سمير غــانــم، وقــد رافقه 
مــــع بـــعـــض أفـــــــراد فـــرقـــة حـــســـب الــلــه 
فـــي رحــلــتــهــم إلـــى أمــيــركــا فـــي أواخـــر 
الــثــمــانــيــنــات لــعــرض المــســرحــيــة أمــام 
ــــــعــــــرب المـــقـــيـــمـــين فــي  المــــصــــريــــين وال

الولايات المتحدة الأميركية.
الفنية التي شــارك بها  الأعــمــال 
الفيومي، لم تقتصر على المسرحيات، 
والأفلام فقط، فقد تمت الاستعانة به 
وبــفــرقــة حــســب الــلــه، فــي مسلسلات 

«المال والبنون»، و«ليالي الحلمية»، 
و«زيـــــزيـــــنـــــيـــــا»، و«شـــــــــــارع المــــعــــز»، 

و«أميرة في عابدين».
إلـــــــى ذلـــــــــك، نــــفــــى «عـــــــم عــــزت 
الـــفـــيـــومـــي»، وجــــــود صـــلـــة قـــرابـــة 
لـــه مـــع مــحــمــد عــلــي حــســب الــلــه، 
ــــتــــاريــــخــــي،  مـــــؤســـــس الـــــفـــــرقـــــة ال
ابــن مؤسس  موضحاً أن (عــلــي) 
الــفــرقــة، هــو آخــر فــرد فــي الأســرة 
يــــعــــزف المــــزيــــكــــا، وبــــعــــد وفـــاتـــه 
الـــفـــرقـــة عملهم  واصـــــل أعـــضـــاء 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، حـــتـــى تــوفــي 
منهم الكثير، واعتزل بعضهم 
الــعــمــل ولــــم يــعــد بــاقــيــاً منهم 
ســـواه، ولا يـــزال يــقــود الفرقة، 
تــقــلــص  أن  بـــعـــد  حـــتـــى الآن، 
عــددهــم إلــى ٦ أفـــراد، ويلتقي 
مع الزبائن في مقهى المشير 
بــــشــــارع مـــحـــمـــد عــــلــــي، وهـــو 
المــقــهــى الــــذي اعـــتـــاد أعــضــاء 
فـــرقـــة حــســب الـــلـــه الــجــلــوس 
عليه منذ خمسينات القرن 
المـــاضـــي وحــتــى الآن، لافــتــاً 
إلــى أن أجـــرة الــفــرقــة حالياً 
في المناسبات والأفراح تبدأ 
بـــــــ٦٠٠ جــنــيــه بـــواقـــع مــائــة 
جنيه لكل فـــرد، خــلاف ما 

يسمى «نقطة الفرح».
مــــــن جــــانــــبــــه وصــــف 

عـــــــازف الــــكــــمــــان، أحــــمــــد فـــاخـــر 
أبــــــو حــــجــــر، فــــرقــــة حـــســـب الــلــه 
«الــــرائــــدة»، وقـــال  المــوســيــقــيــة بـــــ

لـــيـــس مــن  إن «عــــزفــــهــــم المـــوســـيـــقـــي 
الــنــوع الــنــشــاز، فقد انــفــردت بألحان 
موسيقية مرتبطة بالأفراح والموالد، 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت جـــــــزءاً مـــــن الــــتــــراث 
الــشــعــبــي فــي مــصــر، ولــكــنــهــا بــمــرور 
الــــزمــــن تـــعـــرضـــت لـــلإهـــمـــال، كـــمـــا أن 

الطبقة الأرستقراطية في مصر، لعبت 
دوراً هــي الأخــــرى فــي الــتــعــالــي على 
تلك الأنــواع من الموسيقى الشعبية، 
ولــــذلــــك انـــحـــصـــرت مــوســيــقــى فــرقــة 
حــســب الــلــه، ولا تـــزال وســـط طبقات 
الشعب البسيطة، وكـــان حضورهم 

مهماً في المناسبات الخاصة، لدرجة 
أنه كان نوعاً من التباهي، أن يطلب 
الرجل تلك الفرقة لإحياء فرح ابنه»، 
مشيراً إلــى أن «أعــضــاء فــرقــة حسب 
الــلــه، ليسوا أعــضــاء فــي نقابة المهن 

الموسيقية».

«تركيب حدوة الخيل» حرفة تقاوم الاندثار في مصر
القاهرة: محمد السويدي

مهنة نادرة وقديمة قدم الزمان، 
يُــعَــدّون على أصابع  والعاملون بها 
الــــيــــد الــــــواحــــــدة، وبــــقــــاؤهــــا مــرتــبــط 
بـــاســـتـــمـــرار عـــمـــل الــــــــدواب فــــي حــمــل 
البضائع والمــنــقــولات وركـــام المــنــازل. 
مـــــن بـــــين هـــــــــؤلاء الـــقـــلـــيـــلـــين، الــــذيــــن 
يمارسون تلك الحرفة القديمة حتى 
الـــــزهـــــوي،  الآن، الأســـــطـــــى مـــحـــمـــود 
المـــتـــخـــصـــص فــــي صـــنـــاعـــة وتـــركـــيـــب 
الــدرب  حـــدوة الحصان فــي منطقتي 

الأحمر وسوق السلاح.
بــجــوار مــســجــد المــــاردانــــي، أحــد 
القاهرة القديمة الذي يعود  مساجد 
تــاريــخ بنائه لأكــثــر مــن ٥٠٠ عــام في 
الــعــصــر المــمــلــوكــي، كـــان يجلس العم 
ع 

ّ
الزهوي، في ورشته الصغيرة، يُصن

الحدوة التي تُركّب في حوافر البغال 
والحمير والخيول، بغرض حمايتها 
الــتــآكــل والـــجـــروح نتيجة السير  مــن 
والجري بالحمولات التي يجرّها في 
عربات الكارو خلفه، وعلى الرغم من 
الــتــي تــعــرّضــه لخطر  صعوبة المهنة 

ـــه بــدا 
ّ
الإصـــابـــة مـــن الـــحـــيـــوانـــات، فـــإن

مستمتعا بتركيب الحدوة في حوافر 
الدابة، لأنّ فيها «أكل عيشه»، وفيها 
كذلك ثواب الرفق بالحيوان من خلال 

كف الأذى عنه.
يلقب العم الزهوي، باسم الحرفة 
الــــتــــي يــمــتــهــنــهــا مـــنـــذ عــــقــــود، وهـــي 
«البيطار»، فيحب أن يناديه الناس 
«محمود البيطار»، يبلغ من العمر  بـ
٦٩ ســنــة، وهــــو «شــيــخ الــبــيــطــاريــن» 
حــالــيــا. ورث المــهــنــة عــن أبــيــه وجـــده، 
فــقــد كــــان جــــده أشــهــر مـــن عــمــل بــهــا، 
في أواخــر القرن التاسع عشر، وكان 
أصحاب «الحناطير» يأتون إليه من 
أماكن بعيدة، وهو ما تكرّر مع والده 

بعد وفاة جده.
«الشرق  يقول محمود البيطار لـ
الأوســط»: «أعمل بمهنة الأب والجد 
منذ مطلع ستينات القرن الماضي منذ 
أن كان عمري ١٣ سنة، وحينذاك كانت 
تــعــج ورشـــتـــنـــا بـــزحـــام كــبــيــر، طـــوال 
فترة العمل التي تمتد إلى ١٢ ساعة 
متواصلة، في تركيب الحدوة للبغال 

والحمير والخيول».

يلفت الزهوي إلى أنّ والده كان 
يــــركّــــب الــــحــــدوة لـــلـــثـــيـــران أيـــضـــا فــي 
المــاضــي لكن خــارج  الــقــرن  أربعينات 
الــورشــة، حيث كــان ينتقل هو إليهم 

في الأرياف.
في السياق نفسه، قال الزهوي: 
«نظراً لأهمية تلك الحرفة وقتئذ، فقد 

امتهنها كــثــيــرون، وصــــارت تنتشر 
في كل المناطق، بمعدل ٥٠ ورشة في 
كـــل مــحــافــظــة تــقــريــبــا. ووفـــقـــا لشيخ 
الــوضــع استمر  البيطارين، فــإن هــذا 
حــتــى ســبــعــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، ثم 
الثمانينات  انخفض تدريجيا منذ 

والــتــســعــيــنــات وصـــــولا إلــــى الألــفــيــة 
الــجــديــدة، نــظــراً لاســتــخــدام العربات 
نصف النقل والتروسيكلات في نقل 
البضائع، فقلّ الإقبال على استعمال 
الدواب في نقل الحمولات، وبالتالي 
انـــخـــفـــضـــت أعــــــــــداد زبـــــائـــــن تـــركـــيـــب 
الــــــحــــــدوة، وهــــــو مـــــا جـــعـــل كــثــيــريــن 
مــــن الـــعـــامـــلـــين بـــالـــحـــرفـــة، يـــوقـــفـــون 
نشاطهم، ويتحولون إلى عمل آخر، 
لدرجة أنّ محافظة القاهرة بمفردها 
يوجد بها ٧ أفــراد فقط، بعد أن كان 
عــددهــم فــي منتصف الــقــرن المــاضــي 
٦٠ فـــــردا. ويــتــركــز الــســبــعــة الــبــاقــون 
في مناطق الخليفة، والدرب الأحمر، 
ومـــصـــر الـــقـــديـــمـــة، والـــســـيـــدة زيــنــب، 
وســـاحـــل روض الــــفــــرج»، ولــفــت إلــى 
أن المحافظات الأخــرى مثل القاهرة، 
يوجد بها بيطاريون أيضا حتى الآن 

على الرغم من انخفاض الأعداد.
ــــه 

ّ
ويــــقــــول مـــحـــمـــود الـــبـــيـــطـــار إن

الــحــدوة أربــع  «يستخدم فــي تركيب 
أدوات، (شـــاكـــوش وكــمــاشــة ومــبــرد 
وكفة)، ويتراوح تركيبها في الأقدام 

الأربــع ما بين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة، وقد 
تطول المدة لأكثر من ساعتين إذا كانت 
أنّ «سعر  إلــى  الدابة شقية»، ويشير 
طقم الحدوة (٤ قطع) متفاوت، فيصل 
إلــى ٤٠ جنيها،  تركيبها في الحمار 
والبغل ٥٠ جنيها والحصان الكبير 

٧٠ جنيها.
يـــتـــعـــرض الــــرجــــل الــــــذي يــقــتــرب 
عـــمـــره مــــن الــســبــعــين عــــامــــا، لــبــعــض 
المـــخـــاطـــر أثـــنـــاء عــمــلــه، فــقــد تــعــرّض 
للعض مــن قبل حــصــان كبير، ذهب 
على إثر هذه الواقعة إلى المستشفى، 
وأخـــذ عــدة حــقــن، ورُفـــس بــشــدّة ذات 
مرة من حمار قــوي، وفي مرة ثالثة، 

انقلب عليه بغل.
ه 

ّ
أن العم محمود البيطار يؤكد 

عــلــى الــرغــم مــن قــلــة الــزبــائــن حــالــيــاً، 
ه متمسك بها حتى النفس الأخير 

ّ
فإن

في حياته، ولا يفكر إطلاقا في غلق 
ورشته أو تغيير نشاطها، ليجلس 
الــبــيــت، مستريحا بعد أن أنهى  فــي 
أبناؤه الخمسة تعليمهم، فهو يعتبر 
الـــجـــلـــوس فـــي الــبــيــت مـــن غــيــر عمل 

بمثابة موت بطيء. 

ي الحلمية»، 
رع المــــعــــز»، 

«عـــــــم عــــزت 
صـــلـــة قـــرابـــة 
ســب الــلــه، 
اريــــخــــي، 
 مؤسس 
ي

ي الأســرة 
د وفـــاتـــه 
ة عملهم 
ى تــوفــي 
بعضهم 
اً منهم 
لفرقة، 
قــلــص 
يلتقي 
لمشير 
وهـــو 
ضــاء 
ــوس 
لقرن 
لافــتــاً 
الياً 
بدأ 
ئــة 
ما 

ف 
د فـــاخـــر 
عزت الفيومي يحاول إنقاذ الفرقة من تغيرات الزمن («الشرق الأوسط»)ـــب الــلــه 

محمود الزهوي أثناء تركيبه حدوة معدنية 
في قدم حصان («الشرق الأوسط»)

عزت الفيومي... آخر أعضاء «حسب الله» يقاوم تغيرات الزمن
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حرب وكلاء اللاعبين تشتعل 
للإطاحة بزاهافي ومينديز

الممثلة والمغنية الأميركية هايلي ستينفيلد لدى حضورها حفل توزيع جوائز غراي وغرامي لعام ٢٠١٨ في مانهاتن بنيويورك (رويترز)

الضوء الأبيض يمنح الناجين من السرطان نوماً هانئاً
لندن: «الشرق الأوسط» 

خــلــصــت دراســــة جــديــدة إلــى 
أن الــنــاجــين مــن الــســرطــان دائــمــا 
مــــا يـــشـــعـــرون بـــالـــتـــعـــب لـــكـــن إذا 
استيقظوا وفتحوا عيونهم على 
ضــــــوء أبــــيــــض ســــاطــــع فــــــإن ذلـــك 
قــد يــســاعــدهــم عــلــى الــنــوم بشكل 

أفضل.

وخلال الدراسة التي استمرت 
شهرا جعل الباحثون ٤٤ ناجيا 
من السرطان يجلسون على مقربة 
شديدة من مصدر للضوء الساطع 
في ساعة مبكرة من الصباح ولمدة 

٣٠ دقيقة، حسب رويترز. 
كما قسم العلماء المشاركين 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــين عـــشـــوائـــيـــتـــين 
وعرضوا إحداهما لضوء أبيض 

ســـاطـــع والأخــــــــرى لـــضـــوء أحــمــر 
خــــافــــت. وشـــكـــا أكـــثـــر مــــن نــصــف 
المشاركين مما يعرف باسم تدهور 
فاعلية النوم وهو مقياس للوقت 
الــــذي يــكــون فــيــه المــــرء نــائــمــا في 

السرير. 
وبعد شهر من العلاج كانت 
فــاعــلــيــة الــنــوم لـــدى ٨٦ فــي المــائــة 
مــمــن تــعــرضــوا لــلــضــوء الأبــيــض 

الساطع عادية لكنها كانت سيئة 
لــدى ٧٩ فــي المــائــة ممن تعرضوا 

للضوء الأحمر الخافت.
كــــبــــيــــرة  لــــــيــــــزا وو  وقـــــــالـــــــت 
الــبــاحــثــين فــي الـــدراســـة وهـــي من 
كلية فينبرج للطب في شيكاغو 
بـــجـــامـــعـــة نــــورثــــوســــتــــرن وكــلــيــة 
إيــــكــــان لــلــطــب فــــي نــــيــــويــــورك إن 
الـــضـــوء الأبـــيـــض الـــســـاطـــع ربــمــا 

يساعد الناجين من السرطان على 
إعادة ضبط الساعة البيولوجية 
لأجــســامــهــم حــتــى يــمــكــن للجسم 
وبسهولة أكبر الراحة أثناء الليل 

والاستيقاظ أثناء النهار.
الـــبـــريـــد  وأضـــــافـــــت وو عـــبـــر 
الإلـــكـــتـــرونـــي «ربــــمــــا لا يــتــعــرض 
الــــــنــــــاجــــــون مـــــــن الــــــســــــرطــــــان بـــل 
وغـــيـــرهـــم مـــمـــن يـــقـــضـــون مــعــظــم 

أوقــــات الــنــهــار فــي أمــاكــن مغلقة 
لما يكفي من الضوء الساطع من 
أجــل ضبط الساعة البيولوجية 

في أجسامهم». 
وتابعت «وبما أن الضوء في 
الهواء الطلق يكون أكثر سطوعا 
بــكــثــيــر مـــن الـــضـــوء فـــي الأمـــاكـــن 
المغلقة فإن إضافة مصدر صناعي 
للضوء الساطع كــل صباح يحد 

من التعب الذي يشعر به الناجون 
مـــن الـــســـرطـــان ويــحــســن فــاعــلــيــة 
الــنــوم مــن خــلال تحسين الساعة 

البيولوجية».
وتــشــيــر نــتــائــج الـــدراســـة إلــى 
أن استمرارية العلاج بالضوء قد 
تكون مطلوبة حتى يطرأ تحسن 
مــســتــدام فــي الــنــوم على الناجين 

من السرطان.

وقـــال إيــلــيــا كــاراتــســوريــوس 
مـــن مــركــز أبـــحـــاث الـــنـــوم والأداء 
في جامعة ولاية واشنطن والذي 
لـــم يـــشـــارك فـــي الــــدراســــة إن هــذا 
البحث يتميز بأنه يشمل ناجين 
أنـــواع مختلفة مــن السرطان  مــن 
الــــــدم وأورام  بــيــنــهــا ســـرطـــانـــات 
الثدي والأورام السرطانية التي 

تصاب بها النساء.

باستخدام جهاز يمكنهم من إخراج ما بجوفها

تسلل إلكتروني يستهدف 
ماكينات الصرف الآلي في أميركا

لندن: «الشرق الأوسط» 

اســـتـــهـــدف مــتــســلــلــون إلـــكـــتـــرونـــيـــون 
الــســطــو عــلــى مــاكــيــنــات الــصــرف الآلــــي في 
الولايات المتحدة باستخدام جهاز يمكنهم 
من إخراج ما بجوفها من أوراق نقدية، وهي 
وسيلة اختراق تعرف باسم «جاكبوتنج».

ولم تحدد شركتا «ديبولد نيكدورف» 
لــتــلــك  كـــــــورب» أي ضـــحـــايـــا  آر  و«إن ســــي 
الــهــجــمــات ولـــم تــوضــحــا المــبــلــغ المـــســـروق. 
وتـــصـــاعـــدت هــجــمــات «جــاكــبــوتــنــج» على 
مستوى العالم في السنوات الأخيرة، لكن لم 
يتضح حجم النقود المسروقة لأن الضحايا 
والشرطة نادراً ما يكشفون عن التفاصيل.
ويوقع المتسللون الذين يستخدمون 
الــصــرف الآلــي فيما  هــذه الوسيلة ماكينة 
يــشــبــه المــصــيــدة لــلــســطــو عــلــى مـــا بــهــا من 

نقود.
تــقــاريــر عــن هجمات مــن هذا  ووردت 
النوع أمس (السبت) على الموقع الإخباري 
الأمــنــي «كــريــبــس أون ســكــيــوريــتــي»، الــذي 
قال إنها بــدأت العام الماضي في المكسيك. 
«رويترز» أنهما أرسلتا  وأكدت الشركتان لـ

تحذيرات لعملائهما.
وقالت شركة «إن سي آر» في تحذير 
يوم الجمعة، إن هذه الحالات تمثل الخسائر 
الأولــى المؤكدة بأسلوب «جاكبوتنج» في 

الولايات المتحدة.
لــم تستهدف  وأضــافــت أن ماكيناتها 
فـــي الــهــجــمــات الأخــــيــــرة، لــكــن الأمـــــر يظل 

مصدر قلق لقطاع الصرف الآلي بأكمله.
وجاء في التحذير: «يتعين أن يتعامل 
جميع موزعي ماكينات الصرف الآلــي مع 
هـــذا الــتــحــذيــر بــاعــتــبــاره نـــداء للعمل على 
اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية ماكيناتهم 

من هذه الهجمات».
وقالت شركة «ديبولد نيكدورف» في 
إخطار منفصل يوم الجمعة، إن السلطات 
مـــــن أن مــتــســلــلــين  الأمــــيــــركــــيــــة حــــذرتــــهــــا 
يستهدفون أحــد طــرز ماكيناتها للصرف 
الآلــــي ويــعــرف بــاســم «أوبــتــيــفــا»، وتــوقــف 

إنتاجه قبل بضع سنوات.
وذكر موقع «كريبس أون سكيوريتي» 
أن جهاز الخدمة السرية الأميركي أرســل 
لــلــبــنــوك مـــن أن متسللين  تـــحـــذيـــراً ســـريـــاً 
استهدفوا ماكينات الصرف الآلي المنفردة، 
خصوصاً تلك الموضوعة في الصيدليات 
ومـــتـــاجـــر الـــتـــجـــزئـــة الـــكـــبـــيـــرة ومـــاكـــيـــنـــات 
الصرف الآلي التي تستخدم أثناء القيادة.

ولـــم تتمكن «رويـــتـــرز» مــن الحصول 
عــلــى نــســخــة مـــن تــقــريــر الـــخـــدمـــة الــســريــة 
وامتنع مسؤول بالجهاز عن التعليق. ولم 
إلــى مسؤولين  الــوصــول  يتسنَّ على الفور 

من مكتب التحقيقات الاتحادي للتعليق.
وكانت شركة «غروب آي بي» الروسية 
لـــلأمـــن الإلـــكـــتـــرونـــي، ذكـــــرت أن متسللين 
إلــكــتــرونــيــين هــاجــمــوا عـــن بــعــد مــاكــيــنــات 
صرف آلي في أكثر من ١٢ دولة في أوروبا 
تــقــاريــر عـــن هــجــمــات  عــــام ٢٠١٦. ووردت 
مماثلة في تايلاند وتايوان العام الماضي.

القدرة على الاختفاء بما تحمله من بيانات

ابتكار أجهزة إلكترونية قابلة للتبخر في أميركا
سان فرنسيسكو - لندن 

تتيح تقنية جديدة إمكانية 
تحويل الأجهزة الإلكترونية إلى 
بــخــار عـــن بــعــد، مـــا يــعــطــي هــذه 
الأجهزة القدرة على الاختفاء بما 
تحمله من بيانات قيمة، إذا ما 
وقعت بحوزة الشخص الخطأ، 
حــســب مـــا تـــوصـــل لـــه فـــريـــق من 
الباحثين من جامعة «كورنيل» 
وشــركــة «هــانــويــل إيروسبيس» 

في الولايات المتحدة.
وتــــــــــنــــــــــدرج هــــــــــــذه الــــــــقــــــــدرة 
عــلــى الــتــدمــيــر الـــذاتـــي فـــي إطـــار 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا جـــــديـــــدة صـــاعـــدة 
تـــــــــعـــــــــرف بـــــــــاســـــــــم «الأجـــــــــــهـــــــــــزة 
الزائلة»، وتتمحور  الإلكترونية 
فـــكـــرتـــهـــا حـــــول أن تـــقـــوم أجـــــزاء 
رئيسية من الدائرة الكهربائية، 
الــدائــرة الكهربائية بأكملها،  أو 
تــلــقــائــيــا  الـــتـــفـــكـــك  بـــالـــتـــحـــلـــل أو 
بهدوء. ونظرا لأن هــذه العملية 
لا ينتج عنها أي مـــواد جانبية 
ضـــارة، يــرى الباحثون إمكانية 
المـــجـــالات الطبية  فـــي  تــوظــيــفــهــا 
والــبــيــئــيــة، إلــــى جـــانـــب تــقــنــيــات 
حــمــايــة الــبــيــانــات، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وهــــنــــاك بـــالـــفـــعـــل كـــثـــيـــر مــن 
المــعــمــول بــهــا مــن أجــل  التقنيات 
تـــحـــويـــل الأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة 
أبـــخـــرة، وإن كــانــت تنطوي  إلـــى 
عــلــى بــعــض الــســلــبــيــات. فــهــنــاك 

أنـــواع مــن الإلــكــتــرونــيــات الزائلة 
التي تعتمد فكرتها على دوائــر 
كـــهـــربـــائـــيـــة ســـائـــلـــة يــمــكــنــهــا أن 
تــتــحــلــل عــنــدمــا تــتــعــرض لــلــمــاء، 
مــمــا يــتــطــلــب وجــــود رطـــوبـــة في 
الـــبـــيـــئـــة المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا، وهـــنـــاك 
إلكترونيات أخــرى زائلة تتحلل 
تــلــقــائــيــا عــنــدمــا تــصــل لــدرجــات 
حرارة معينة، مما يستلزم وجود 
عنصر حـــراري ومــصــدر للطاقة 

مدمج بها.

وأفـــــــاد المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«فيز دوت أورج» المتخصص في 
الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، 
بــــــــأن فـــــريـــــق الــــبــــحــــث بـــجـــامـــعـــة 
«كــــــورنــــــيــــــل» تـــغـــلـــب عــــلــــى هــــذه 
الــســلــبــيــات عــن طــريــق اســتــخــدام 
إلــكــتــرونــيــة مصنوعة من  رقــاقــة 
ثــانــي أكسيد السليكون، مثبتة 
في غطاء من مادة البولي كربون. 
ويــوجــد داخـــل الغطاء تجاويف 
مــتــنــاهــيــة الــصــغــر تــحــتــوي على 

مادتي الروبيديوم والصوديوم 
بـــاي فــلــوريــن، الــلــتــين تــتــفــاعــلان 
حراريا وتقومان بتحليل الرقاقة 

الإلكترونية.
وأوضــــح فــيــد جــونــد رئيس 
فريق البحث بجامعة «كورنيل» 
أنــه من الممكن استثارة التفاعل 
ــــــحــــــراري عـــــن بــــعــــد، بـــواســـطـــة  ال
موجات رادوية لفتح الصمامات 
الخاصة بالكيماويات المختزنة 

داخل التجاويف بالغة الصغر.

تحويل الأجهزة الإلكترونية إلى بخار عن بعد

من الممكن طرحها في الأسواق خلال ٥ سنوات

عدسات لاصقة 
لقياس الغلوكوز في الجسم

لندن: «الشرق الأوسط» 

يــمــكــن لــعــدســات لاصــقــة قــيــاس مــعــدل الــغــلــوكــوز في 
الــجــســم، فــضــلاً عــن كــونــهــا مــريــحــة، بــمــا يسمح للمريض 
بــارتــدائــهــا بشكل دائـــم. وأكـــد بــاحــثــون فــي معهد أولــســان 
الوطني للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية أنه من 
الممكن طــرح العدسات الجديدة في الأســـواق خــلال خمس 

سنوات، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وينجم مرض السكري عن اختلال معدلات الغلوكوز 
في جسم الإنسان، مما يستلزم من المريض أن يقيس هذه 
المعدلات بشكل منتظم، بحيث يستطيع ضبطها بواسطة 
الأدويـــة أو مــادة الأنــســولــين. ولكن عملية القياس تتطلب 
تعرض المريض للوخز للحصول على عينة دماء، وهو ما 

لا يحبذه كثير من المرضى.
ومن هذه المنطلق، ابتكر الباحثون العدسات اللاصقة 
الجديدة، بعد أن أظهرت الدراسات العلمية أن مستويات 
الــدم  تـــوازي مستوياته فــي  الغلوكوز فــي السائل الدمعي 
من جوانب عديدة. وكانت المشكلة تكمن في أن العدسات 
القديمة المستخدمة في قياس الغلوكوز تصنع من مواد 
صلبة، وبالتالي تكون غير مريحة عندما يرتديها المريض.

ولكن الباحثين في كوريا الجنوبية تغلبوا على هذه 
المشكلة عن طريق صناعة العدسة من أجــزاء منفصلة، ثم 
وضع كل جزء داخل مادة بوليمارية لينة، مع تثبيت كافة 
الأجزاء بعد ذلك داخل شبكة مرنة تسمح للمريض بارتداء 

العدسة دون أن يشعر بعدم ارتياح.
وأكد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في 
الأبحاث العلمية، أن فريق الدراسة اختبر العدسات الجديدة 
في الأرانب، ولم يرصد أي مشكلات أو مضايقات للعين، كما 
قام بقياس كفاءة العدسات بواسطة كاميرات خاصة للتأكد 

من أنها لا تسبب أي إعاقة للرؤية.

الفارق  تحدث هذه الأشياء مع جميع الناس، لكن 
أن الكتّاب يكتبونها، وهي أشياء عابرة وعادية، لكنها 
عندما تُكتب تتحول إلى أشياء مسلية. وقد احترت كثيراً 
في نقل «حدث» ذلك المساء، فهل يا ترى أنجح في تحويله 

إلى موضوع يستحق أن ينقل؟
اعتدت في بيروت، الذهاب مع زوجتي إلى مطعم - 
مقهى - بعيد عن الرسميات إلى جانبه مكتبة نمر بها، 
نتفقد جديدها، ثــم نمضي شيئاً مــن أوائـــل المــســاء في 
الهواء الطلق الذي يوفره طقس بيروت في معظم الأيام. 
زعج أحداً في هذا المكان الفسيح 

ُ
وجرت العادة على ألا ن

وألا يزعجنا أحد. اتفاق متبادل مقروء، غير مكتوب.
الــســعــادة لا تــــدوم. ذلـــك المــســاء جــلــس أمــامــنــا رجــل 
ضخم ومعه أكبر كومبيوتر (لاب توب) محمول صنعه 

بيل غيتس، وجعل منه أغنى رجل في العالم. 
كان الرجل مؤدباً، فوضع سماعات ويندوز في أذنيه 

لكي لا يفرض على أحد سماع ما يسمع.
لــكــن مــــاذا نــعــمــل بــالــشــاشــة؟ كــيــفــمــا تــلــفــت فــســوف 
تلمح ما يدور عليها، منذ أن «فلشها» صاحبها حفلات 
مــصــارعــة مــن الــنــوع الــــذي لا أتــحــمــلــه، ومـــن المــصــارعــة 
أفــظــعــهــا، أي المــصــارعــة الـــحـــرة. ومـــن المــصــارعــة الــحــرة 
أبــشــعــهــا، أي بـــين الـــنـــســـاء المـــســـتـــرجـــلات. ولا يــتــوقــف 
التعذيب عند هذا الحد، بل إن بطلة هذه المباراة الطويلة 
إلــى حد التوأمة فنانة لبنانية عرفت بالإباحية  تشبه 

الثقيلة، قولاً وشكلاً وكليبات.
شعرنا بحالة من الحصار. صحيح أن الصوت كان 
مكتوماً فلا نسمع الهتاف آتياً من الحلبة، ولكن الشاشة 
أخــذت ترسل لمعاناً يلفتنا رغماً عنا، إلى ما يــدور بين 
الدببة المنفلتات. وقررت أن أنتقل إلى مكان آخر، لكن رحم 

الله طارق بن زياد، فالمكان مليء، والبحر من أمامكم.
إلــى البيت، لكننا كنا قد طلبنا  فكرنا في العودة 
الــعــشــاء قــبــل أن «يــفــلــش» هـــذا شــاشــتــه. والآن أضيف 
إلـــى المــشــهــد مشهد آخـــر: حــضــرتــه وقـــد انــفــعــل بالربح 
والخسارة. ولم نكن في حاجة إلى معرفة الذوق الذي 
يتمتع بــه، فهو واضــح. لكنه أصــر على أن يؤكد عليه 
عندما راح يتمايل تأييداً للمصارعة التي تشبه ثقيلتنا. 

وكاد يهتف أو يصفق.
بقي الحل الأخير: أن نترك المكان، ونترك العشاء، 
ونعود إلى البيت. فقد بدا أن المباراة، مثل جميع النوازل 
لـــن تــنــتــهــي. وأن فــجــور المـــصـــارِعـــة الـــحـــرة مــثــل فــجــور 
توأمتها «الــفــنــانــة» الــحــرة، لــن ينتهي هــو أيــضــاً. لكن 
عندما طلبنا الحساب قبل أن نشرع في العشاء، تضايق 
صديقنا النادل، وسأل هل من مشكلة في الحساء؟ قلت 
لــه مــعــتــذراً: المشكلة فــي تطبيقات «ويـــنـــدوز». لا نريد 

المشاركة.

من أجمل الأخبار التي تسرّ الخاطر، مما قرأته بالصحافة السعودية 
مــؤخــراً، خبر قــرأتــه بصحيفة «عــكــاظ»، عــن أن مجلس الــشــورى السعودي 
«حماية الذوق  سيبحث قانوناً أو نظاماً حسب القاموس الشوروي، يتعلق بـ

العام».
ربما يتعجب البعض من ذلك، ونحن غرقى بأخبار الدم المراق بكل ديار 

العرب، والفتن التي ضربت أعاصيرها البلاد والعباد.
غير أنه بقليل من إمعان النظر نرصد أن سبب هذه المحن هو الإنسان، 

أولاً وآخراً، حاكماً ومحكوماً، ظالماً ومظلوماً، باغياً ومبغياً عليه.
ا على توقير 

ّ
وإنما الأمم... الأخلاق ما بقيت، لو نشأ ناشئ الفتيان من

الكبير والعطف على الصغير، وتقدير الحميد من الشيم وتقدير المتصف بها، 
واحترام العلم، وحب النظافة، والرحمة بالخلق حتى يرحمنا الخالق، لغاب 

التوحش والأثرة والجشع والتهتك والسفاهة والقبح من حياتنا العامة.
في تفاصيل الخبر السعودي، أن عضو مجلس الشورى د. فايز الشهري 
تقدم بمشروعه هذا للنقاش وفي مفرداته الغزيرة، ألتقط لكم هذه العلامات 

التي سيكافحها القانون الجدد مسلحاً بعقوبات مالية وبعض من سجن:
*الــجــلــوس وإشـــغـــال مــقــاعــد ومـــرافـــق كــبــار الــســن وذوي الاحــتــيــاجــات 

الخاصة.
*رمـــي المخلفات أو الـــقـــاذورات ومــا فــي حكمها فــي الــطــريــق أو فــي أي 

مرفق عام.
*سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير 

مباشر دون مبرر نظامي.
*إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في 

الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
*التنمّر بكل صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم 

والتحرّش.
*التعدي على حق الآخــريــن في طوابير الانتظار وفــي الحصول على 

الخدمات بكل الصور.
*الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.

*تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب 
والمشاهد ونحو ذلك.

*إعــاقــة وصــول الخدمات الإسعافية ومــا في حكمها ونحوها لأماكن 
الحوادث.

*إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية (هذه أعجبتني جدا!) 
عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.

قد يقول قائل، وهل الدولة بمجلس شوراها وجهازها التنفيذي مسؤولة 
عن «تربية» الناس، وتلقينهم القيم الصالحة؟ أليس هذا عمل الأهل والمدرسة 

والحي؟
صحيح... لكن للدولة أيضا نصيبها من ذلك الــدور، خاصة مع تفتت 

المؤسسات التقليدية للتربية.
يقول مقدم المشروع د. فايز الشهري، عن علة تقديمه لمشروع نظام الذوق 
العام، إن ذاك بسبب المتغيّرات الاتصاليّة السريعة وضعف دور مؤسسات 

الضبط الاجتماعي.
خبر طيّب، وإذا صلحت الأخلاق... صلحت الأمة كلها، حسبما أخبرنا 

شوقي من قبل.

السعودية وحماية الذوق العام عرض مجاني
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